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ا و 
مقدمة الطيعة ١‏ لاولق 
مر الوستار أصبوع ا وى 


هذه كل لسست من التهر ظل العدجم 4 ول< من التز كمة الخد شة 6 
الى يلتمسها صاحب مطبوع ليتأثر بها قارثه ؛ أو بعبارة أصرح » ليتأثر بها 
مدر به ! ! 
نمهسة »© َْ هذآأ الل 1ت وَلات 7 تك حنة أ فك مر ث4 الاحداث 8 

كرون هذه التكلمه شيثا من التخليل .٠‏ إلى جانبه عىء من التأرج ١‏ .. 
هذا إكل فاجيكن أن نكونه .. 

كات الدكلدى : خان تعرصون الكىء هن الحم الخلق » يعنيم 
التفريق بين الحكم على العمل » والح على العامل .. ولا تلط عليهم الام 

ات التقدير الفنى » الواعى » اليوم » يعمدون إلى فَبم الاثثر الفنى , 
ا لي سس رواب ]ضاي يا توك" الأاثن "لفق شه 
:وسيلة لاستكال الفهم أشخصية صاحبه .. ولايرون قيمة للنقى الفنى ‏ يعامة - 


٠‏ برقا جا ييه 7 حب جام 


أو النقى اللادنى ‏ خاصة ‏ إذا لم يقم على هذا الاساس » من التفاعل بن 


وإذآأ كن اله كذلك ذإن من ار دين تعمد إلى نشىء من التقدير 3 


]| ار من 2 حننه أبى الفرج اللاصفنانى » ا حدث عن العمل والعامل » 
ونكار إلى ال لفك الال" ظ 
وهذآأ المقّ لف 3 1 الأفووكدى د بعنمارة أصح نيل نات لحك هن 
الفدان 6 الد.ن جمعتكى و3 ار المدر فه ال اتعاونة » سثواات طو أل" « 
ق اجتاعات خاصضقفء وق عالن الذرين 1 ا 1ل 4211 0 


وق الزيارة المتوأدة » وق اوت متنوعةه . 


وكانبت مع ر إل هده الصلة ل 5 122 تلقث أللد 2 [اخلرلل" من مثلما : 


فى حناة سائر أصدقاق » من أحان الكدة لكر واف عاك د كن الف ركد 
المعلية » اختبرت فيا اللا.ام تلك الصلة » بل فتذتهاء 5 :فتن النار الذهب » 
عل . حد :التعبير المعروف ١‏ . سكف كن ا ا الا 
أدق معرفة » واصل -كها » وأصمم قولا . 


والقارىء المتصل جو اللخياة الفكرية » خلال البضع ارات آلا بير كك 
يعرف من :لك الظاروف ما لا حتاج معه إلى شرح ؛ ويءعرف حادث رسالة 
: القن الففحن فى إله إن الشدرية وماا :صل ا من أكددائة عملي" 
وخلقية » واجتماعية » صارت اليوم من حق التاريخ العقل » لمصر الخديثة » 
الذى يترفع عن أن يةود أحد خطاه » أو يوجبه وجبة ماء فى تدوين هذه 
الصفحة من :اريخ الحياة الفكرية » والهرية العقلية » فى مصر والشرق 
الاوسظ . وإن كان من واجينا يل مر ]ء - ذن تكله الرااة إل ا 


تت هش تت 


عن هدء ل ً( ّدر ىق د أهه سامية 6 ا الا دمن حم ا 
اكه 3 وي ف ف رضن 4 5 تفي عد لد ه ه 

ولا ينتار القارىء أن يسمع منى هنا كلة ما عن شخص أو ثىء 
الك 0025 حن تلمك الله 20 لخي لل نتاحج امكدان اللامنةه ف هذا 
لمر 2 محال الجافيه نذا انار 
ويطلب تفسسبر ذلك العم لظواهر الحياة 3 قنمه كلك الحم در س4 
الادن لذ هذه التفسيرأت 6511 2 > 

والإيمان بالعلم هو كل الفرق » بين شباب الغرب » وشباب الشرق . . 
وهو جملة ما يتميز به الغرب » ح<ين جد ويتقدم . : ولايسم للشرق فيعبث »؛ 
25 ادر فم أو حمل . 

وإيمان د خلف الله » بالعلم » هو الذى يجعله يؤمن بأن التطور والتدرج 
هو الناموس » الذى يسود الحياة ويضبط,اء فيؤمن ممأ عليه من واجب » 
فى أن يدفع الدرس لدت شرا اد فتر ل ار (ضكا لل الامام : 


ولكل أولئك اقتحم هذا الدارس ما اقتحم » فى دراسته العليا ؛ 
اك الف ؛ التمس طا التفسير العلى ء الذى تعن عليه ثقافة العصرء 
والذى لا تأنف منه المعرفة الإنسانية الناهضة اليوم . . ويبغى بذلك كله » 
أن يقول شيثاً نصحم خطأ » أو يفسر ميهماء أو يزيل حيرة . ٠‏ وليس كل 
ذلك ا اله إل ها قصدن اللامصية حين كر لت )6 ف الدراسات الغلا 
لابنائها : أن تفيد العلل فائّدة محققة ! ! 


نش ا ليا اعسسم 


وما قيمة الامان بالعم وآلا عات بتو امنسة: ق تشبير اللياة إلا 1 أ 
يدفع هذا الإيمان صاحه إلى أداء واجيه الاجتماعى » بإزاء ما «تنكشف له 
من حقاءق العلم » وصحاح : النتواميس . . وما الواجب الاجتماعى عليه » والحق 
للحداة عنده ء» 0 بعالن الناس مما عرف » ويؤاشف لحم عنه . ردعوة 
2 6 . لا تودها ثشىء فى هذا السبيل» ولا :صدها عنه صعوية» حى 
تأخن الدياة به » وتضمه إلى تراثها » وتتمثله فى سيرها . . ثم :تقدم إلى ثىء 


دل رل دحل»© . 


و 2 هذا الواجت تاضل .. حلف أله © اول 0 كا كل 
وصبر . وأن يدم ذلك سنوات لست القصيزة 3 بق حمأة الدرد © و كنا 
لست بالظويلة أرضا فق حاة الامة د اذا 6 ف دالا 0 
ر جسة عامية ء أو .جامعية زائفة ذإنه ما لذك أن ات 2 حاضه 6د اكد ” 
قدردرة) عله ١‏ ولقضة له » ولذى الزمن من اعد كا 2 الطقة |0 
دل زل كرا .. يكذلك كان امجحان المافية فه -111ة لتم 0 افاي 
كعما امحتحان اللامعة نه .٠‏ ولك هى إلى فا وردق 0 
دكرها أو وصنباء ورك لتارع اللر ان 4ل 0 ا لا اا 
وله .أ ء 45 . 


2ك الان أن 0 ذأاك 6 0 الااءة ادن عة ا ل+كامعة ناهوس 
ح<مأة ارال مخدر كام 6 ونصرها 4 من قول القر أن - :0 لد ابتغوا 
المفنة من قز[ ؛ وقلوا لك ادهر رن 4 2 ا الى فغلرر اتلك فت 


بكار هون ست هس 








رت قن 


تلك ملاح طافة 2ن شخضة صلدي هذا الدرسٌ؛ وتخطوط ‏ ذرئى 
من صوربه » ١‏ يلحا خيال ذوى هوى . ول يصورها بيان مفتون » 
بل. كشف عنبا امتحان الجامعرة فيه » 5 مععت . 

وتلك الملا هى التى أرجو أن بتبدما القارىء » فما بين يديه من درس 
« للدكتور خلف الله ٠»‏ : فيجد فيه آماراً واضحة للإعمان بالعل:» و.لاطمئنان 
إلى ناموس التطور المتدرج . . والشعور بالواجب الاجتماعى أمام الحقيقة 
اليك تان با عن للماائئة » ودون عي 2 وهواهماار جن وآأمل© 
أن يكون قد توافر منه « للف الله » فى درسه ٠‏ لأبى الفرج » ما توافر له 
مه قى رسالته الآولى عن : ه الفن القصصى ف القران الكزع »» فيكون 
قد وفق للكشف عن جانب من شخصية رجل قدم للآداب الع دة أضخم 
جموعة خبرية » ثم لعله شغل تاريخ تلك الآداب » بأ كثر ما شغله به إنسان . 
فكان من الق أن يعرف الناس صاحب هذا العمل » ومقدم تلك المادة . 
دون مقر قد اللعامل © لذ إل امنيا , وال استختاء عبات ف (معرفة العمل 
فتعل 25 ع] ها أسلكها صدر هذه الكلمة . 

ولا أحتكك فى حرية القارىء اسكتاب ٠‏ الدكتور خلف الله »» فألقاه حك 
لى عنه » أو -ى للجنة المناقشة فيه .. لا أحتكم فى حرية القارىء مذاء 
كا أوقن أن « الدكتور لف الله » لا يميل إلى هذا الا<تكام » للآانه عرف 
قيمة الحرية وناضل فى سبيلها » وامن حقه فهاء ولايصدق ذلك كله إلاحين 
0 كن ال خرن ف ملك الازبه :. 

فل 227 القارىء أن « الدكتور خلف الله .» قدم من الدرس لشخصية . 
أنى الفرج ونفسيته » ما لابد منه لتقدير كتاب الاغانى والاستفادة منه ؟.. 
25103 الثارى. حا الصورة [ك ثىء من الإاضواء؟ 


نْ [ قراءة*الشكتاب فل 20 0 
: : : هن قر ع6 لو 
2 و0 2 : 
ل١‏ 0 سلء4ةو_ ٠.‏ 7 : 5 ظ 
١‏ . : [اماتمكا أثار شخصه الكافزا فسان 
قٍِ 7 ظ 


سلام عليه حين بي لحدت 
ملام عليه شن عبتت ىم نض 


دو اسننكه 1١506917‏ 


أصوع اكول 


كتصممعمم 

ان إن نمضن ف 5 1ه أن الفرج الراوي قبل أن تقرف أولا 
وقبل كل شىء ما الراوية ؟ 

ولو د هملأ اللفظ 6 ترسىا المعاجى 5ثيره : لعل ارا للك 6 0 
دصدده من حد بستكت عن الراوية قَُ الاد وق التاريخ 6 فى التأامة . 

الراوية هو البعير أو اليعّل أو اهار الذى يستق عليه الماء : والرجل 
المستق ها رأوية : 

ورجل رواء إذا كان الاستسقاء بالراوية له صناعة . يقال جاء رواء 
القوم . 

وفى حديث بدر فإذا هو بروايا قريش أى إبلهم التى كانوا يستةون 
1 . ظ 
يقال لسادة القوم الرولا . قال أنو منضور وهى جمع رأوية » شبه السيد 
لذي جار لات 112 العير و الراو كي : 

فلك [ك1ي ةر رز نكا أكلد بك والشدر روا فا نا راو ف الا والفة 
تت قوم روأة . ورويته الشعر ترونة اى حملته على روايته وأرويته أيضآً : 
| دول انفد القصيدة بااهذا ولا تعل أروها إلا أن امه رواتااى 


باستظبار ها١'“؛‏ . 


ووو 


00 لاحم اده زو كي اكل من إستفاسن البلذعلة والتيابة واللسان”. 


وواضح 0 035 هذه الأدود 1 0 هذدء المعانى 3 الذنعل من المعاقى 
لول 0 المادة 6 علا | ما كوت ا الذدى دور حو له اسجعمالا نت 
هده اأحادة:. ش 

وإذا كان الثقل الدع عمنا ى هذا اواك 52 دل اناه ليله 
أو النقل العلبى مداه الواسع الشامل كان 26 1 كا 
الحدبدث عاءه . 

والنقل الدقيق يها بالتحمل أى يجمع الراوى للآ باء والاراء أو 
للمرويات من طرقنا ا2حلفمة وأساايها اعدو ف و2 ى التحمل -حديت 
طويل لسنا حاجة إايه ق هذا الموطن ما دمنا سنعر ص له فق الثافك [لتالة 
إن مناه أزلن : 

والرأاوى بحل التحمل يقال ويصحح المروتات 1 يقادل 5 شح جو له فوعأه م 
ما سععه فدونه على ما عند غيرهة من الادكر أن اد مه 3 الضيخ © أو 
يبصحح ما ممعه على الشيخ 0 عل نسخته » وهذأ هو ما أسمتطيع الس عه 
المعحديع النعهل أو «(صدحيح السماع 0 : 

وعللى الراوى أن حتفظ بالمرويات 5 أخذها عن الشيخ من غير تغيير 
2 تديل قبا 6 وذلك حفظبا عن ظبر قلب وو عها فى الذا كرة » و دل 2 
إلي. ذلك تدويئبا فى كتاب » وذلك من حين التحمل إلى حَبن الا داء . قفن 
هنا نراهُم يشترطون ف الراوية القدرة على الضبط وإلا تارق الخالل إلى 
المرويات . وهذه أيضا من المسائل التى لن نحتاج إلها فى هدذا الموطن والتى . 
سنتحدث عاق اللاب الثالك إن شاء ألله - [ 

جا الاداء فبو الذى يهمنذا فى هذا الموطن وهو الذى جعلنا نفهم ‏ بوضوح 
وجلاء مداول هذا العنوان ( أبوالفرج الراوية ) . 


1 

اللاداء ء هو نعل المروبات م تنامغيا لال عيبر 1 4 ة طر بعة 4 من طرق النعل 
والتبايغ » ذلك قد يكون الكتابة إايه أو بالإملاء عايه أو بالحادثة الشدفمية 
(ر ناشااط ذلك م طرف اللنقل وللجليع : 

كن ع (ى ساس سكرن النادية ويكون التبايع 5 أعل: أساس الصحخة 

هنا لاير لنا من وقفة مع مختاف الرواة لنفهم أسلوبهم ونقف على طر يقتهم 
ونضع أيدينا على ما هو الاساس 
روأة الشعر ولد كار ل م الذين امو أ أو ل هده المساالة ودر 
ررس نا ّم الهو( هن ذلك إلى نظربات تءرف عمم و نسب لم : 

يول أن الصلاح مقعدمته م ومى قالوا هذأ حديث كخيح فتاه أنه 
اتصل سئاه مع 00 الادو حاف المد دورة والنسن هق شر طه أن ايكون 
مقطوعا 0 ىْ نر أل عر إذ منه ما ينفرد بروايته عدد وأحك و لشن هق 
الأخبار الى أجمعت الامة على تلقيها بالقبول . 

كذلك إذا قالوا فى حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعاً بأنه كذب 
2 للم إدذقد لون دقاف تمر الام وإعاالمراد نه أنه لى 

ص إساذه عل الشرط المذكور والله أعل 0 2 

فبذا النص أو خاصة الفةرة اللاخيرة منه - يشير إلى أن اللاساس الاول 
ل در عله اأروا.ة -نداررفاة الديف زعا هو الضحة ف التقل والتا فى 


0 أن هذا للدت قد ورد حقا عن رشو ل الله - 


١١ )١(‏ مقدمة ابن الصلاح 





تكح 7617 حهده 


ولعل نما ب دن هذا اقول أنهم عند <د ينهم عن ااتصحيدات الى قد. 
يقوم بها الراوى قالوا أولا بإيراده ارو : 5-6 6 وعل ما فها من أخطاء 
2 شعها بم شاء من التعقسيات والتصحيحات : ذا كان عن خحن لحم ذلك 
لتعدمهم قَُ العم ومعر ؤم باللاخاد مث . ولس حخى ا إن ان 
أن الراوية إنما هت أولا وقب لكل ثىء بالصحة فى النقل . 

والنقل عل هذا الاساس فى اللاحاديث وف الاثار المروية عن رسول 
اته هو الام الواجب الاتباع ذلك لان المقصواة الأول ولحي راواه 
الخدت إعا هو ,التأ كد من أن الرس ول عاية الشاء وك قال تللكت حمل" 
أو فجله ء أو أم نه ليكون حذ يا دري كول اند كا لقف 2 كيك 
السة فى المصدر الثاى من معاد الد كا" 

وَعل هذا الا ساس (خا اساس الضحهة ف الف عضي فلك التان 
واللغة » وليس لحخقى أن ا مستمد من طبيعة صناعتهم ل ها لكا فد 
من أن هذا الشعر قف قاله فلذن و إن للك الأفخلة له 5 216 لكلا 
من هنا وقف بعض النجاة مو قفيم المدر واف 24 (اك لك ل لشدر اك 
عليه السلام حيث ترام لا يعتمدون علها فى وضع القواعد النحوية لاانما 
كيد 20 0 واأضمد لا لا حاجة الك أن ل لخن من 
هذا الحديث عن روأة الحديث واللغة . 

أما اللاخباربون ولثم الذين نعنى هم فى هذا الموطن فقد اختلفوا فما 
للم وبوو ع الاسس السابقة من حمة فى النقل أو بهد ف المهَرلهة وكنا 
التوزع هر الذى س وضع أيدنا عل الفروق المميزة لتنوعين من الإحفنان تك 
اام ا ع 


000 5 33 الأختدر السشاادى 2 ه / ١‏ خزانةه الآدب 


جاء فى طبقات الشعراء لائن سلام « وكان من مجن الشعر وأفشده وحمل 
كل عناء عن ن الاق مول آل عرمة بن المظطات نن عبد مناف . وكان من 
علماء النا 2 فنقل الناس عنه الاشعار وكان يعتذر منها ويقول : لاعلم 
لامر إعا أونى ,+ فأحله ؛ ولى يكن ذلك له عدراء فكتي فق السيز مق 
أشعا الال الام مكل ب تار النكاء ., فضا عن أشحار 
الرجال ثم جاوز ذلك إلى عاد وتمود ء أفلا برجع إلى نفسه فيقول من حمل 
اك 07 0 ناه ف الورففت من الست ؟ وان هي ل و( نهاك عاذا 
الاولل وود فا 1 0١‏ 

وواضح أن ابن اسحاق إتما يذهب مذهب الرواة أو مذهب من يرى 
أن واجبه .امل والتبليغ وأن ابن سلام إتما يذهب مذهب المؤورخين الذين 
يطلبون اقيق وبرون أن ولح الانسان لد تحمل إلا ماهو الحق 5 
ما يتوقع أنه الحق . فاللاول إنما حرص عل النقل والثانى إنما بحقرص على 
حة المنقول ‏ وإن قاس هذه الصحة باعتيارات خاصة بااسند . 

وجاء فى الطبرى ٠ه‏ وايعلم الناظر فى كتابنا هذا أن اعتهادى فى كل 
اا رت دادر اقية بارش ر الت أ رابسعة فرة : إعا هر ع1 ما راو بت ف 
الفا الك إنا ذا كرها 5ه . والاثار الى نا . سدها إلى رواك| 5ه ' 
دون ما أدرك حجم العقول واستنبط بفكر :النفوس » إلا السير القليل منه: 
إذا كان العلى بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أنياء المادثين غير 
واصل إلى من لم يشاهدثم ولم يدرك زمانمم إلابأخبار انخبرين و نقل الناقلينء 
دون الاستخراج بالعةول والاستنباط «فكر النفوس . فنا يكن فى كتانى 
ارين ير اذ كن يصون الماضين مما يستمكره الي زف ده 


ل 


مامعه ”من أجل أنه لم يعرف له وجاف الصحة ولا معنى فى الحهيقة » فليعم 
1 وت ف ذلك هن قلا 9[ اف عق قل عضن .ناقايه إلينا وأنا [ا 557( 
للك حل خر ماذ أق2 لساك 

كد أن الطرى فك الركة أن ود لل تالت 6 15ل بت إليه 
حىّ ولو كان فها ما يستنكره القارىء أو يستشنعه السامع . وليس >تى 
بريد أن ةوك [إق (عا أخرض عل الححة فق التعل ” 

نعم إن الطبرى يذ كر فى هذأ النص 0 أنه قد يعمد فى القليل السير 

إلى ما ا حجج العقول. ويستنبط يفكر النفوسن وذلك قد يدك عل 
التصد إل الضحة 5 ارال كلكا 0 مو قفان :مو فت كن 
الكثير الغاللك حرص فيه على الصحة فى النقل . وموقف هو اليسير القليل 
حرص فيه على صعة المنةول ‏ الام الذى قد يوجد عند غيره والذى سنجعل 

منه نقطة الءدء فى الفصل بين الراوية والمؤرخ بعد للظة إن شاء الله . 

وجاء فى معجم اللدان زح قد ذ كرك فاه نك د تاها اتيك 
وتنفر عنها طياع من له حصول . لعدها عن العادات المألوقة وتنافرها عن 
المشاهدات المع روه وزن > كال لا يستعظم شّىء مع قدرة الخالق وحيل 
اخارى ع وأناظ انك نكا اور )ا متدركة الدقار عا من حصنا 030 27 
حرص عل إحراز الفوائد وطلبا لتحصيل القلائد منها والفرائد » فإن كانت 
عقا ققد أأخذنا مثا ينصب المصيت وإن كانت اأطاد فليا ف 1 ا را 
وا ل 6 1 قأنا صادق فى إيرادها » ولتعرف ما قيل ' 
ف ذلك حقآ كان أو باطلا ء فان قاعلا لو قال تعحت زيدا ياد لا 0000 
أ تدرافك كلصت 5ل وكا 1 الحفاظ الذين ثم القدوة فى كل زمن ‏ 





افك ار محمد 


وعلهم الاعتياد في فرائض الشرع والسسان لم. يسترط [١‏ 5ثرم فى مسنده 
وهى أحاديث لسو ل الى سكف عامها الاحكام وهر ى مها سن الكخلال 
وكرام إيراد الصحيح دون السقيم ون المعوج وإثبات الستقيم . ولم رج 
ا ا اماو 2 وز دز دوأ عن مرا كم ق [نغم 
أوردوا ما ممعوه كا وعوه . وإنما سمى كذابا إذا وضع حديثاً أو حدث 
عمن لم يسمع منه أو روى عمن لم يرو عنه ء فإما أن يروى ماسمع كا عع فهو 
من الصادقين والعهدة على من رواه عنه إلا أن يكون من أهل الاجتباد فله 
أن برويه ثم بزيفه ولولا ذلك'لبطل كثير من الاخاديث . وعلينا الاقتداء 
ا والعسك حلب ”'' 0 

7 لت شاحب الح بجعل مدار الثقة ى تقل الاخبان أو مدان 
الصدق والصحة ذها الصدق ق ل والصحة فى الااسناد . وهو بجرى ى ذلك 
على قاعدة رواة الحديث و يطلب إلى غيره أن .تمسك حبلهم 

وهنا دثىء جب أن نلتفت إليه هو 0 صاحب لمجم فرق نت الراوعق 
ودين الود وجعل من حق الثانى أن بروى الحديث م بز يقهه ذلك لان هذه 
القرفة بين الراوى والجمن فى رواأنة الاحاديت فى الى نريد أن تعتمد 
علا ف التقراقة يسن الو رين ورواة الاخا رحين نقول إن عمل المؤرخ 
هو روأية ثم استيعاد: أو روأية تريد الوصول إلى ماهو فى نفسه ريح 
أ لوصول إلى الحقيقة التارذية . أما الرواة فإنما عليهم أن يعتمدوا فى عمل,م 
كت امل ركه الاساد. والراوى 0 ذلك هر اقل [لر دون رفك 
1 سدقأ كان ذلك المنم ل 6 كلسشن عله من ا ذلك:. 
1ع لاسن كل الباس إفى الوضع أو ف بالروانة عمن لم نو عنة أو ى 


د 


التحديث عمن لم لسدمع هه أو اكاك عنه مكاتبات زو (جا نات" 


وأشرااق هذل اللو فضة بصدد سان اأك زاف التز رف وعوامل الورك و ل 
ل امه دن لف الأو أت و الل ول 0 ال ف ا لفك اله 
فى هذا المقام ما كته ان خلدون ف المقدمة وخاصة ف الفصل الآول منها» 
وما 0ه 5 هه لا سناد ن كاد رسام حا الول فى كتابه مصطاح 
لكان 2 والالف ف انك ىق منج الت (لار 02 - فاخك جح إل هده التكه 
من يريد الوقوف على سل" الوصوك إلى الفقة ار كك الك كير 


هذا الراوي الدى و قن] عل 2 شا ل ا و2 00[ ا 
اميك وله فا ا ااا 
شخصيته اليارة الى قد تضيع شخصية الموّرح إلى جانبها وتصبح لا عمل لما 
إلا تعمل الراوى » ولا وصول لما إلى الدأعائق إن لم تومن ذلك الراوى 
وما قدم لما من مرودات » وما حفظ لما من وثائق . 


ونأق هذا الخطن للراوى من ضفن تلد رفاك 00 1ك كدف | ا 
وأولى هاتين الصفتين القدم فالراوى أسية خلرو را قى حناة المعار فك 00 
ضَاحةه 6 ل ف تاريخ التاريخ سم اك تاريخ كلك فرع 0 قرو العم 
تأضل) لفان م الوااث الهدوون فألا ذاك ٠‏ ومفق ع كان (أركلد 1 وأرسخ 5 
قدما فى اريخ القكر الدعرى . وأظلنةا لسنا حاجة إلى أن نقدم شك 000 

اللادلة أو البراهين حي نوك إن تارضنا العلى يذ أنه قد 29 اانا 
الحديث قبل أن بوجد المشرع المجتهد أو الفقيه . ووجد راوى الشعر والائة 
قل أ بوجد العالم بالشعر و باللخة . ووخد راوى الإاحار ولا كا" 


قن بوجد المؤرخ لان كل ذلك من البدميات التى لا تحتاج إلى دايل 
و برهان . 

0 الصمه أ لعانة 2 صفه 1 على للاسناة اكت قوتما هه ل وو لك 
مضت | اذه فالرراوى لا سماءق”حبانا# السك يد الى لامية العر ده 
0د رهاز جار 1 2 عيل حي اتنا العدية ورسم لنا الخططاوط اله 
أن لسمبر علم أ َْ غختاف المواد.ين ٠‏ ومن هذا كل 3 م * 1 والأعران 
و بسح عل منو أله . وقد خخدلقءت هذه السطرة والسم.4 قَُ عقو ل المملد.ن بجعل 
النقد الذى يقوم به المؤرخ والمجتهد من الآمور الصعبة التى لا يقيلها أمثال 
هو لاء : ات دلنجى النقاط الففكرى ىق حماتنا العل.4ة إلا بعد أن تتخغ لص من 

سلطان 7 2 حل أرة الروآاه ل نتخاص من سذلطا م إلا دين نعف علل 
الصغير الك إن رمن أمورثم 6 ولغرافكت كيف جمعوأ ار راءم » وكيف كونوا 
معر فم وعلمم » وعل 1-1 ساس من الخسةة المكربة كانوا يصدرون 
دين خدلفوا ما خلفوا من تراك © و حين رز معو | هار معو ( هن تقلط و مناهج. 
إن التحدار لن يحون تحى نناقش هده ال وحى نعو م هذ»ء 
المعارف تحرف إن كأن ا م خلف مدهو 2 أطا 6 وصادقه هده 
المعرفة أو كاذبة » أما أن نتلق ما #قولون وتردد مايروون بدون أن نكل 
نقد المؤرخ ودبيف الجتهد فإن ذلك سيؤدى -<تما إلى الجدب والقناء .20 
هاتان | لصفتان هما الاتان 01 لارأاوى ف سحا قدمه ,» وهما اللتان 
نستطيع أن نحيلهما إلى عوامل شيخو<خة ودذءف لو كان فينا جانب من قوة 
وفضل من شاط . 


( مم ؟ ) 


حت 


أما الفروق ذتأتى من طبيعة عمل كل منها - ونستطيع أن تحمل أهمبا ظ 
فم - 

)١1(‏ أنه لما كان عمل الراوى - النةل والنقل ليس ذيره - كان مكار1آ 
عن رأى غير فى الحقيةة ومصوراً لوجبة نظر الآأخرين . وذلك خلااف 
المؤرخ الذى حاول أن يصور لنا الحقيقة يا رآها ومن وجبة نظره هو . 
ومن هنا نجد وحدة فى عمل المؤرخ ونجد تعدداً فى عمل الراوى » ذلك لانه 
فل وى أراء خلفة ومعار حداف كير [ل |" 


عل أن هذا الصايع من الزاوى له خطره ف المدذان الخل <للك 801 
هذا ال ادف وهنا[ للك ل الا هما القوى الواضم فى ع>اولة الوصول 
إلى الحقيقة » وفى العمل على #دد العلم ونقاطه وغل دوزامة وأسحور أده 2 
فاولاهما لكان اود فق كرد العلية ‏ و لكان الوخشولك إل اللفقه فا عالت 
الارج والمشفة . ويكنى منا نظرة بسيطة إلى أخبار الأحاد التى قد :تصور وهما 
كاذ با ود 1 أل ره خارقه . و5 عاى الحلاء من الخنا أل كات 0 


(ب) أنه لما كان حظ المؤرخ من العلل الوصول إلى اللَةَيقَة كان من 
مه أن سحعى عن إنراد كثير من (إلد حآر ال لا تك | لشفل كاد 600 
بها العم وهو فى ذلك على العكس من الراوى الذى من ألزم لوازمة أن يروى 
ما يقع تخت يده من اللاخبار حتى ولو آمن بأنما من المصنوعات وال كاذب 
أو من اللاوهام والاساطير . 

والراوى هنا يقد للدم خدمة- <الة “ذلك ناته شر الن 2924 ]| 50 
درأسة خطو ات التقدم والترق فى -اة الف لك الى ويرنا كيفكت كلا 
يفسير اللاقدمون الظواهر و يعلاون المسائل ومضون ف ال وف الا ا 





اي ل 


ولو حاولنا أن نطلب إلى الزواة أن يصنعوا ما يصنعه المؤرخون من 
الا غ]) ل ود 1 للم أو عا مودواته اكد لاا سكا ع] ]| 
انا فد عتكنا هن الوضوك إل الخديمة 6 حفظ نا اككر | من الموراد 
اا بتار نا عا إن ١‏ 22 الراوى آله كان قلا آل لكل 
هذه لد 2 أعَتَاهِملا ألا مين - 

أنه كان لك الداوي _ النعز ار الكل لدن غير كان عليه أن 
يتوقف -<ين لا جد ما برويه وهو فى ذلك على العكس من الموّرخ الذى 
ا مه أن يعتمد على البراهين النظرية والادلة العقاية فيقدم 
المقدمات و يستنتج النتاج ويستنيط هن الامور ما علا به الفراغ يدم 
لنا صورة الحقيقّة يا رأها وكا امن بهاء ويقدمها كاملة غير منقوصة إن وجد 
ذلك الل 

والراوى حبين يهقف موقف الكاذفظ ال4ريص على هذه المسائل [إما يقدم 
للعلى خدمة جايلة ذلك للانه هو الذى سيباءد بين العلم وين الكدىة الوضاعين . 
كا أنه هو الذى سيقدم لنا الدليل على الكثير من أخطاء المورخين . 

الك 2 م ةرودق المقراة .أو الضفات الآرازة الكل 3 الزقاة 
والمؤر<ين وهى صفات أو وروق لستهد قوتما م له ينها رق صنيع كل معهجم 
وطيعة عثله"6 وعشى أن تكون من الوضوح 12 ع1كعا دن فهم مدلول 
2 أن هد ال ا لحف > بك مكنا من درس أنى الفرج عل اسه عل 

وَإِذا كل 2 بل هن كيه خدم بها هذا الغهيد فهى أنه بجحب ألاختاط 3 
لل ]ا اه ات ال همان وشطلط بن الروأة وأاءر دين ونخاصة 
حين يكون المؤرخ من يعتدون على أسلوب الرواية فى التاريخ . 
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الفصكل الأول 
لدو د ألزما ننه والمكانة 


1 الحدود الزمانءة: 


والحدود الزمانية لحاة أبى الفرج تبدأ بحد متفق عايه وتنتهى إلى حد 
ختلف فيه » وهى ظاهرة تشعرنا بأم ما فى حياة أنى الفرج ٠‏ ذلك لاانا 
َكَل أن الااى جرى عل العكس من ذلك فى" ال1دود الى تبدا يها وتنتهى [لمها 
اه الت ن هن العلاء والعظاء ومن الأادياء والفلاسفة. ورجال الةن 
ورجال الدين . خد الوفاة هو المتفق عليه فى الغالب وتاريخ الميلاد هو 
الختاف أيه . وتفسير ذلك ليس ,الااص الصعب »ء فالطفل <ين بو لد لا يلتفت 
الل مولن غير أهله ؛ ولكنه حين يتوفى ‏ و خاصة إذا كان قد بلغ هن اجتمع 
اكه 1ه فى عذاد الفخلاء أو فى عداد العلناء والادناء ‏ بلتفت إلله 
جميع التاس ». ويذكرون ذلك الحادث لانه فى عرفبهم ليس من الهوادث 
الفردية التى تشغل الأاهل خسب وإنما لانه من الأا<داث الى تنزل بالمجتمع 
فيضطرب لماء وقد يبتز من أجلبها جميع الناس .ومن هنا فها نزى كان 
ذلك القلد الذى خرى عليه اق ر خرن و(صحات «كعب الطبقات من 
جعلهم حد الوفاة الاساس الزمنى الذى يقوم عليه الترتيب التاريخى لحياة 
العلماء واللادياء : 


هذه الظاهرة من تاريخ أبى الفرج لايد لها من :فسير أو تعليل إذ لعل 
هذا التعليل أن بوضح لنا جانبا من جوانب هذه الحياة . 


ا هت 


لن نستطيع أن نعال هذا الاختلاف فى تاريخ الوفاة موت الرجل ' 
1 عن الوطن قلقّد توق الرجل ببغداد وتوق عل ذلك بين الصحبف 
والا خحو ان« 

ولن نستطيع أن نعلل هذا الاخلاف بأنه من تطاول الزمن فقد وقعم 
هذا الاخعلاق بن الداخر ‏ لذن تعلوا لور الحمم.فى كتمهم من أمكالا 
ابن الند0؟) ولى 00 35 الذين أملوا أقوالهم أو رووها اداه 

ن أمثال أبن ف الفوار س(6 

المسألة فيا أرى تر جع إل أمن واعد هو أن الر كل قد 901 لكا 
ولم يكن قد ا كتسب #لك الشهرة التّى طبقت فما بعد الآفاق . ومن هنا كان 
الإعمال وكان النسيان وكان الاختللاف فما بين المعاصريت من ا 

والروأة . 

والن عتر صن علينا: معترضس بتلك النخو ص إلى و 02 لمثالا المولى 
والصاحب بن عباد وعبد العزيز بن بوسف وغيرهم من الولاة وآالوزراء(6) 
0 فعا ترى .إلا لتقي لكتان الاحان عدا ود( ارك 

2د دواء . سرس لحر و12 التساح حى يكثر الطاب عل الشكتاب 
3 النسخ و بسع اروف 2 5 لد يتفعيل ق الفصل الا خير من هذا 
الباب إن شاء الله - وقد يكى فى هذا الموطن أن نةرر أن هذه النصوص 
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0 


م توجد فى الكتب التى ألفت ف القر نين الرابع والخامس من أم:ال الفبرست 
رار ضبان والمتيمة وتاريخ وها وجدت ق الكسه إلى جاو 
بعد ذلك والتى ألفت بعد موت أب الفرح بأ ثر من قرنين من م إن ف 
ذلك م3 َو ْمل المنك والارتيات مله التصو صق مااغية ٠‏ 

ان الاسام ل 2[ د حلة الفائف من الشمرة [ل: بعد أن ذقدت 
لفكي الخايه فثير | من الشدعف وكيا من المروديات الى <اعتوك ‏ علا 
أبو الذرج ف التأايف ٠‏ ولولا ذلك لظل الكتاب وسطا بين الكتب وظل 
لفك 52 كان.ف عصره- من الأدباء الذين حسنون:الشمر و يدون 
الا ا د شن .و ررك هذا . فلس الر جل بالقشخطىة اطمارة .رو لسن 
الرجل بالعةاية الفذة حبى «يضخم وتتضاءل إلى جانبه جميع الشخصيات 

أو الفرجح شخصية عادية أو أديب مغمور فى عصره ومن هنا كان 
لا مات فك كع تاريخ الوفاة . 

ولد أو الغفرج شه 5 بع عاتن و ماتت 2 5ك هو الكل للم 416 ' 
07 أبو الفرج سنة نيف وستين وثلاثمائة فها يقول ابن الندحم'؟ أو سنة 
سبع وتمسين وثلانماية فها يذكر أنو نعهى < أو يوم الآاربعاء لاربع عشرة 
خلون من ذى الحجة سنة ست وخمسين وثلاماثة فهما يبروى عن ابن 
أنى سر ال ايلك فيه . ٍ 

نستطيع أن نتفق أولا على إخراج قول 2 بم عل أساس أن كل 
لم يكن عل صلة تامة الى الفرج 3 :دن كل من إصاحته اسن الندم 
ش ١, ٠.‏ ل بغداد للخطنب ٠‏ 


١117 0‏ القهر شت لابن (الندن اط الريمانية فصر 
592( 200 أخمار أصمهان 0 لعبم 


0 1 


5 أف لَمو ارس + :فقد كان الأول .له قر ينا وكان التلف ل الال 0 
وكل منهما قد روى عنه » روى عنه أبن النديم أخبارا فى تابه الفورست '"''. 
وروؤى عنه أبن أ الفو ارس اكات ينك فما كك ١‏ ليت د ول تر و سكتة 
و نعم 1 فما حى هو عن نقسة( )590‏ 

ع لات اانا تعيم أصبواتى وكل من ابن الند وابن أبى الفوارسٌ 
من البغداديين وقد توفى الرجل ببغداد فما >كى أبو نعي نفسه وكا سبق 
أن كراناءت 

ولى يؤرخ ا نعم دق فرج إلا لو جود هذا اللف رالا 3012م 
رولا لد لا كرف من أدرزه إلا ألا حار (زملااة لك كي 
رضحه السكارا قد لا تتجاوز فى العد أصابع اليد الواحدة . ولعله من كل 
ما تقدم رجح الخطيب اليغدادى وغيره قول ابن أىى الفوارس على ةو ل 
أنى تعر 

نتفق على إخراجح قول أ تعيىم ونقف لنوازن يبن الةولين الآخرين 
قول ابن الندحم وعول ابن أى الفر ارين فلبل هذه الأرارة إن درا 00 
الحق إن لم نضع يرنا عليه . 

والنظرة الاوك للعولين تعد :ا عاافق ذو ل ان ف [لغراك د 55006 


متناهية وما فى قول ابن الند>م من إعمال شنيع فابن الندجم يبمل اليوم والشهر 
وه[ اله 0 0 بالعقد . أما ابن أبى الفوارس فيحدد اليوم باسعه 


25 0 تاريت در ال 
2 000 ناريخ بغداد 2 
١١/23-٠*-+٠ )15(‏ تاريخ بغدادت 





ورف ف الشرر . وحدد الشرر باعه لتعرف موقعه من العام "1 كم ذه 
السنة تحديزاً واحا بينا لا بخوطه غموض أو إبهام . 

علام يدل هذا الت<ديد الواضح وهذه الدقة امتناهة ؟ 

لا نستطيع أن ندعى دلالتهما على الصدق لانهما بحملان فى طياتهما 
ظواهره فقد تكون هذه الظواهر أبة الوضع وعلامة الزور والبهتان من 
درك 5 الواضع تحمد داعا للق ناك الصدق فذيحلى ما قوله حى يجن 
التفسش إلية ونثق به و تعتتر 212 مل اللدفمرن احممين الذ رت 22و صتينا 
أطم جه" 

وعلام يدل هذا الإهمال الشنيع ؟ 

اقح إل دلاله عل الصدى من حيث أن القسصن هذ برعل 
كسان ود شك( ها دوك 2 وإعا لاه حرف أن ما عكل 
هو من القائق الواضحة والاخبار البينة التى يعرفها اجميع . وذلك هو الآاس 
الذى كان يفعله ابن الندجم حين يّرخ لمن كان قريب العهد من ألا خباريين 
والادياء أنظر إلى ما يقوله عن جحظه «١‏ وأخياره ا وأظبر من أن 
لادر هاا فق اننا لمرنث عهده منا0) 6 

إن الذى عمل فد عمل لاله :شعن أنه لسن حالحة [ل مده الدقة 
المتناهية التى توضح وتبين كل تتنىء ما دام الام فى نفسه واضحا .. ومن هنا 
بحب ألانقبل قول ابن أنى الفوارس لدقته وألا نرد قول ابن الندم لإحماله؛ 
دكا حك أن نحذر الدقة فقد يكون السم فى الدسم دحت أن بلا 


أسباب الاهمال فقد يكون الإهمال نفسه دليل الصدق وعلامة الصحة . 


0 

رالتهارة الثانية تر ينا إن أبن التل ‏ قد خط قو له بده واسجله ىق 5<" 
كا وو لا رك الف الفوارس ذقول بروى عنه ولم يسجل فى 5تاب إلا يعد 
د 0 15ل رن من الزمن + أوذلك لأ الدافا 00 
التظية فى كد تأنه تاريخ بغدأد . 

هذه الظاهرة اعتنادآ بعل . قوم بالعلو ف السد وعل كار 0[ 
الضبط. بالكتابة أفضل من الضبط بالحفظ + وأن الروانات اللدارة معدية 
على الرواىات الضضية ١‏ العد را متقدجم قو ل 1 بن النديم وبر جومحدةه على ول 
أن لق العو ارش - ظ 

وإِذا هل حيما إفا ذلك رن ابن الندم كان قرينا وزميلا لابى الفرح 
وآنه كان معنا تعداد #قالنة كان 0 ل ]| لذن شرن لل اتن 
وأن 1 ]ا الموار من وان علالا 5 د لل سن الطلب روت فاه رفك 
الفرج وأنه كان يرحل إلى غير يغداد ل 2 اللاد الخربنة فق طلككُ 
لايك 1 واه لم يكن من الذين تر حون ل لك ات 1 ول 
ترجيح قول ابن الندحم أ ل امم 0-2 الت 2 الى ل قث 
إل الضد را ' 

عل 3 الا فد لادتدى عند هذا اد إ[ كذكرة إل أن الخطيب كان 
يثك أحانابى أقوال أ (ت القرار ين 2 لد ]ا 1 الل لله 
أن بعضن الاقدمين قناشكك فى قال ان أى القوار تن إل أبطله 00 انا 
اعايه بقول ٠‏ وفاته هذه قها .نظز وتفتةر إلى التامل لاله ذكر فى كاب 001 

الغر ياه من تا ليفه . حدثئى صدبق قال . قرأت عل قصر معز الدولة بالثواسمة 


)١(‏ راجعم مقدمة الفهرسبت 6 ١/0‏ 'تاريخ بغداد 
١/5١5 »)"9(‏ تاريخ بغداد ظ 





يعول فلان بن فلان الممروى حضرت هذا الموضع قا شاط مدر الدولة 
والديا عليه مقبلة وهيبة املك عامه مشستملة شم عدت إلمه قّ سنة [تختن 
2 اناد فاته ذر ليت مادقم ف اللضب عى من ار اي 42 . 

حنمن أن 0 ثر جي بح قول ابن الند-م لا سمأ يعد 
ذلك الك الك تت أن أنا الغرج قد أخرج 0 كت الدرناء بحن سته 
لنت فاسان وتاتهاتة . 

شن | املق تلك الخلية "الى عت لعو ل أن ى الفوارس. و.هذه 
الشبرة الى سايرته فى كل مكان حتى ليءتمد عايه الم الغفير من المؤلفين 
قدماء ومحددين من لدن الخطيب فى كتابه تاريخ يغداد 1 ال ناد احد أن 
تلاتلا يه [ 

ال قال ره لز تكست الراى الصحة ولا كعات الهو ل الصددق 59) 
لذ نقوام عل اللق وحده وإنما تقوم أحيانا على أسباب قد نكون سياسية 
تلك لكتون دنه أو مذهبية وقد تكون اججاعية وقد تكون شخصية حتة 
ضاف كل هذا ل عادقه ها الصدى أو الصحة : ولقن جاءت الشسيراة أل 
اك ل أن الموار سن قن أل الكطانت زهو دزاوته الاول هد .ودمة جين 
علق عليه ب#وله . وهذا هو الَول 3 وقانك 20 1ك ا 5 
تعلم ا توثيق الخطيب له قد لايفيده فى فى 2 3207 د در ا للر حاتت السايقة) 
وع دكأت “ف ان الخطب إغخار جح فول أن ن أت الفوارس عل قول أبى 
نعي وأنه لم يتعرض لقول ابن النديم ختى لنظن بأنه لم يقع عليه حين أرخ 
لك امعد ا 


١/5 2١:‏ معجحم الآدباء كل » رفاعى 0 22> ظهر الاسسلام 
30©ة 0م 1ج تاريخ بغداد 


مس كد 


وننتهبى من كل ما نقدم إلى شيئين 

الأاأول أنه بحب علينا أن نحذر الروايات ا #ددة الدقيقة فقد يكون السم 
فه الدسم . وأن تمحذر الروايات الشائعة المشبورة فقد لا يكون تا 
ذلك الورم . 

الثاى أن حياة أى الفرج تبدأ بسنة أربع وثمانين ومائتين وتنتهى فها 
هو الهو ل الراجح إسمئة ترف و ستين وثلاعمائة . ومضمون ذلك 1 - 
فارق الحياة وقد بلغ العانين من اللاعوام وهو عمر مديد فها نرى » وهى 

سنوات يحاف اضطربت فها أمور الدولة وسقطت فبا هيبة الخلافة » 
0 دولة وقامت ذويلاات وكل ذلك دالت سياسية وأجتاعية خطيرة . 
حداف شاحنها در ا د ره الان واه )| إن فلل 5[ اكاظلة 
وظبرت آثارها فى حياته الطويلة . ولكن ليسالى أن أقف ف هذا الموطن 

د تناول كل هده [لد اللي فأنا أعلم أن لكل منها موطنه فى الفصول 

العمل 10لا أعم أن لم أعم برها إلا ل ددى بار ض] الك إلا 0 |[ 000 
فهأ و افرح وإد تت فد ولعك من ذلك خسن هأ 0 ذفان من اير أن 
أترك إل حدرى امه اخر هو الدرة امك د لات اللا" 


يبد جد عد 


؟ د للدوة لكاي 





ولد أبو الفرج بأصبهان ونشاً وترى ببغداد . إلى هذا الرأى يذه بكاتب 
مادة أفٍ الفرج ف دائره المعارف الاسار .2 ٠5‏ 221 [الة 0 0 
سبقوا هذا الكاتب أواجاءوا بعدة . من اعثال امك 2 1 7 0 
الرركن 29د صوا اجا الاو ل ف 2 ار ٠‏ والئاق 


)4 2/142 0 [لشيخالةة. 


2100 
4 7 


حا سامة | 


فى الاعلام '" . والثالث فى مقاتل الطالبين”. والرايع فى ظبر الإسلام20»). 
يذه.ون !ايه فى صراحة وف عبارة لا >#وطبها الغموض أو الإمام . 

201 نما وتربى ببغداد فذلك هو الام الذى لا تستايع له دفعا . 
ذلك نا كل اله سو طن بعداء مد سا0 ' . وإنه لديا بأنة كن عا 
حيت وراد إلا أو الفياض سوار بن أ شراعة . وأن ذلك كن حوالى 
سنك تاد عه د ذلك دشت يفوك : (2 0١‏ ابه أ القباض ستولار ست أنى 
الك له الزوأة. قد عاينا كانه إل ادم بف حة تلدعاته . 
فكتب عنه أحابنا قطاعات الأخبار والاغة :. وفاتنى فلم ألقه . وكتب إلى.والى 
أى ور حره أيه بأجازة 2 ةا ار عل ديد دعص إخواننا 00 ار)) َ 

وأما إنة ولد بأاصبان فتلك هى الاشكلة . ذلك للانا نعلم أن أسرة أى الفرج 
كانت ع لسر .من تقاف : وكانت ا م ل مو لد أنى العرج سان من 
اسمن ات 0 ع دل .6 و يال ” : دكن عم ما حي4َ20 و-م أنه . وكان 
فارق الدنيا قبل مولد أنى الفرج بنصف قرن عل أقل ندير". 

"كذلك كان حيره لمق بن ىد ٠‏ وعم رام عل العز بر بن 5-0 52 
الشكتات ا(سمن هدرم رلى قى. ذلك ا 0 : 


495295 الاحلدة (5) اذ معايل: (لعلالميئن (مصكر سكنه‎ ١ ك4‎ 41١0 

55٠ )5(‏ ظهر الاسملام 

(2) لواضة 65 ب + 8501١‏ تاريخ الاسلام الكبير للذهبى مصورة رقم 
2 تاربخ آل الك للكتب ٠‏ 

١ه(‏ 0 اعاتى © شتا - 

2 1 /1/ الملصدر السابق . 

7/2( الاك اتاد حمهره الانساب كه وام 3 


ب لد 


واللام لا جلف ,النسبة لآاسرة أمه : خده لأامه هو حي بذ مد إن 


آبة . وقد كان ,أيضا من الكتاب 2©0:. وال :واه فى ذلك الوكتة 0 
أو -نتداد بتعا للخافاء والوزراء 6 06 كاك 


0 
تمن را 7 
لكان ف ذللك أشي : 

أدداناك الف رج اد عله كام اك وب مكار اح 
را 0 5 ساسح مدل ق أآلآت الال إن شاء للد وإقاه يك درت 
االلدين جعل :الذهات [2 القول . .يانه فك ولك ناح ان هن للف ردك إللنا 
ل جز ٠‏ إد ذا ىد لنانا إن اناك وأمه كد اللا م 08 لا 0015 
من بغداد : إل اصبان . الام الذى لى تعر له عل 515[ ١‏ ال اللا ع للدىن 
تعار ضةه الاكار الع 1د 2 دو ل ا 51 م حَوكل 58 00 : 

ع[ بان ماك 1[ ل ١ك‏ هذد. القت طة مدا أفى كك الددك 
عو لدء بأصمهان يعيد أل <تال . ذلك دن أن اأفرج دين روى عن أذراد 
س5 أن يتحدث علهم يدل على أن لقب الااصهاقى لم يكن لقب أى الفرج 
قفنت . وإعا هو الزعك الذى يعرف به كل من عمه . وان خمه . وجدء . 
فعمه هو الحسن بن عد الك 01 وآبن عمه هو لص 5 بن 0 
الأصفباق © أو أبو عبد الله أحد إن كدان كين ا )ادا 0 
هو عمد بن أحد اللاصياق”" م إن أناة 8 للدت إن كد لاف إلا الذي 


ا كا ما الت + 

)2 1 (عاات ) * لستا 2 ” 

49 اخ الصحصدر المتكااتق - 

)0 ١1/5ط1‏ المصدكار السسما د * 

5 5 > ةل المصمكار السنماافة )0< 

)١1(‏ لمكا معادل الطاليييت  :‏ (مخرى شه 920 3ه 





يكرره كثيرا رواةكتاب المقاتل . فليس أبو الفرج عندهم إلاعلى بن الحسين 
الاصهاتى . ومعنى ذلك كله أو مضمونه أن أبا الفرج قد ورث هذا اللقب 
2ك نه وإن الفيرات اللجو به الى كان طن (ن يكو ن أحد الا.واب 
الى تحل لنا هذه المشكلة لا تصاح فى هذا المقام . 

ليس لنا من بد من تتيع هذه المسألة فى الكتب » و:تبعبا على أساس من 
التاريخ . وأعتقد أنا لسنا حاجة إلى أن نقنع القارىء بأن تاريخ المشكلة يكون 
داعا جر ءا من خليا. فإنه يعلم ذلك » و يعلءه لانه الام المقرر عند جميع العلماء . 

كت ابن الندجم وهو المعاصر لأابى الفرج ع ده 1ه 
5 سكت عنا معاضم آلخر هودانو نعي '" . ولا يعترض علينا بترجمة أنى نعيهم 
داف لحار ضبان قن يكت المؤرخ فى ذلك مذه النسبة اللغوية . وقد يجيز 
لك لك حل الر جل فى (صكان . بل كان حر ذلك إقامة ادن ف بلدة 
مامدة ايؤرخ له فى الكتب التى تمتم بأخبارها حتى ولو لم يكن من أهلبا . 
ار الذى جد له مثلا عديرة فى كتاب تاريخ بغداد . 

لكك 5150 هذه المسالذ من الا“قدميت هو الثعالى فى اليتيمة » وذلك 
7 كال ف 20 له ( الاش عان الاصل الحدادى المنقا0)) . وهر ذرل 
لا ينص فى صراحة على أن أبا الفرج قد ولد بأصبهان . بل هو حئى لا يرل 

كلك ولكل الا إلا قرت إل اللى . أنه يذل عل أنه لم بو لد يأ صهان . 

ذلك لآن هذا التركيب ١‏ أصهاني اللاصل» إنما يدل فى الكتى ال“دبية لذلك 
العصر عل أن أصوله ثم الذين ينسبون إلى أصمهان . ولعل نف اللأامثلاة التالية 
507 رشي .٠ط‏ الرجاية ل . 
(90) 59/” أخباز اصبهان ٠‏ 


230 5/500 النعيمة ٠.‏ هل * ,دمتضشو 
ظ 5 401 


د ب لد 


| بجعأ ا كاك الا على لا الفرج من الأاضواء مانستعين به على تفسير ‏ 
هذا الت فسن . 

]ا فق ادحا 0ك عه عن تمد الرف هو محمد بن عمرو مولى نمم 
كو فى اللاصل والمولد والمنماً 9" . وجاء. بصدد حديته عن اد 02د 
وأضلد ومنقوه لكك 06ت وض أقرال 20 5 ترى. .إلى أن تدكا 
أعا شر كه عن الا ناء والجدود . ولايغير نه عن الشخص وتسبته إلى الموطن . 
وإذا فلا يشتفاة من قول صاب اليتيمة أن أنا الفر ح فد ولد لا لاا 

أما الخطيب فيعبر عن ذلك يقوله . ( أبو الفرج اللاموى الكاتب 
المحرووف اللاصمباتى(2) 0 وتشضعر 2ن .هن كلمة اللذر وفك ' اا الختطيب 
/ 0 ليعتقد ا آنا الفرج الك بأصبهان 2 3 لدنا هذا الشحدور 
من حرص النطيب عل هذه الكلمة كلا عنت المناسيات » ومع<ت الظاروققت 
اللملديت 012 أن الفرح . ومن اذلك أنه عن بره لل 0 صل 3 
أنى الفرج يونا أيضاً ,عم أبو الفرج المعروفت بالأاصماتى”* . » 


لم يصح عند الخطيب فما تعتقد . أن آبا الفرج فد ولك 2 ان أقثال 
يشأ هو أن يعبر عن ذلك فى صراحة . وهو أس جعلنا فى <رج إن اعتمدنا 
على قو له ى ديق مو لد أنى الفرح 5 وأصعهان ١‏ ْ 
خا صاحدب وقيات اللاعمان ففك كرك علمنا غاراة صاحدب المتسمة 5 
وسكت ياقوت فى معجم اللادياء عن هذه المالهة . © شك |( اده 06 





0 ماحل ا 
١٠6١/10/١ )5(‏ المصدر السابق * 
96) 58؟/ ١١‏ ناريج تغدادت ٠‏ 
(5) 7/535 تاريخ بغداد ٠‏ 





0 ووقف الذهى عند قوله واستوطن يغداد من خذأة 01 وم نشاً أن 
يزيد علها شيئا . ومن هنا لم نعرف رأبه 0 أنى الفرج وأين كان . 
وكذلك كان موقف -١‏ اد كر د ... 

ادك ار هذه المسألة فما نعتقد هو طاشكرى زاده ف إفتارة 
مفتاح السعادةكا سبق أن أشرنا . وهو رجل قد تأخر عن أى الفرج بأ كثر 
من خمسه قرون . 

لشفل حكن أن الرجل لم يعتمد على نص صريح واضح وصله من 
الرقد 2 عا أحعمد ع1 هذه التميرات اللدونة إلى حاول داعا ان 
نعلل بها بعض المسائل . وهى تفسيرات لا تقطع ف المائل اي ب]ضه 
0 النسية هذه . فتنحن نعم اك ة إل اللده ل لكر ن القصن 
الذى ولد ذها خُسرب . فد دن لذن ع ها »أو أقام فها ذترة : ومن هنا 
وكككرة السخص) الرزمر قن زه أ0 كون له اتات لأدكمة من بلده : 
الأاص الذى وقف عنده أكاب علوم الحديث(2) . كا قد تسكون مورو”ة 
الاس الذى رأيناه فى شأن أى الفرج . بل قد تسكون لغير ذلك . ت-كون 
درف اك خسن هن الخاق والعادة ٠‏ أو من الشكل واللون > ما بوذن بكذه 
النسة . جاء فى الاغاق بصدد ترججته للعماتى ما بل ٠١‏ اسعه ممد بن ذوؤيب . 
القت تاهو ب ري لانة كان شد العدره وليس هر وال بره من 
لع ان 12١‏ 2 


4 و //١؟‏ تب 1م١١‏ تار بخ الاسملام الكبير للذهبى *ء مصورزر > كار 
35 5 عيون اللوردخ لذن شاكز؟ © مخطوطة دان [لكعك » 

(9؟) /ا١ا5‏ مقدمة ابن الصلاح ٠‏ 

420 5/6 الحلرى > سكاس ٠‏ 





0 

لى يتحقق لد ونا أن أدا الفرج قد ولد بأصمهان . وإبما الدئة حرم أن 
اول الى ينتسب إلها كانت تميم سرون رأف . وتحق لدينا أن حركات 
ابقا لا كانس ان اس هر الي وبغداد . 5 سنشرح فى الفصل التالى وق 
الفصل الأول من الياب الثاى إن شاء الله . وهذا الحميى الناذ 2 0ن 
فى مامن إن جتحنا إلى القول يأن الرحل قد ولد بسر من راى 20-2 00 
جم لد ناء الاح كرت 

7 أسمتايع عد كل ها دم أن تعد أصمهان من الخكدود المكانية لماة 
أت الف ا ف أنه لم يثبت لنا أنه قد ولد بها خسب . بل لانه لم 
يثبت.لنا أيضًاً أنه دهت إلبا حىّ وهو كبير . أو أخد عن 5 و ]| 0000 
ا صورهأ صورة 1 وهو 0 0 هنا جاز لنا أن تتركباء 
وأن تقل إل(غير ها عا 2 ها 0 8 اللدوة” 

لآى الفري ميرة قد تسر عايا هذه المهمة . فى أله كإن لكر 00001 
مروباته الا مكنة الى تلق ها الؤبرء أو حمل فها المرويات . وذلك إذا كان 
ا ممكان غير يعدلد فى الغالى .كان نكر هده الامكة له 5102| د 00 
ولعله يفعل ذلك اعتمادا منه على أن القارىء قد فطن إلى المراد . 

لا أستطيع فى هذا الموقف أن أدعى بأن هذا كان حال أن الفرج 
فى جميع مموياته . وإنما أستطيع القول بأنه كان يحرى على ذلك فى يعض 
المروبات ٠‏ وأن هذ( يكى فى حار سد كه د ا أبو الفرج 
والىق ستتفعنا قطعا فى تصوبر حيانه وتصور ما كأن بيتفاعل معه من قيار آرت 

والعلدن الامكنة التى زارها أبو الفرج فيا >له دو فى مقاتل الطالبيين . 
أو فى كتاب الاغاتى هى الكوفة . فقد التق فها أبو الفرج يالكثير من 





الشنيوخ وروى عنم الكثير مم. _ المرويات . من هولاء مد بن عبد الته 
ابن سلمان الحضرمى ١‏ . وتمد بن جعفر القتات '” . وعلى بن العياس 
للك ل - ملطسين بن أن الاتخيصض !4 : وكثير غيرم :نستطيع أن 
نعرضهم فى عبارات لابى الفرج نفسه تدلنا على مقامه هذا المكان . 

اناف دهان خدتئ اد بن عيشى أو موامى: العحب ]ا العطاة 
لد فد ب د لاك د شين نن الطرت الشجاع. الللكى بالكو وود . 

وجاء فى كتاب مقاتل الظا لبيين حدثى محمد بن على بن مبذى بالكو هد 
كل دل الذا اده . ونا أحد ءن عمد أستاذه © . 


5 1 لش هنده الاسماء وخيرها فى أ كثر هن موطن » ولا كثر 
شاضشةه 7 13د[ كان ددر الثقافة الكو ضة فق حماة ا الفرج موطنه 
الخاص من البحت . وإذا كان المقصود من هذا الموقف هو التحقيق 
التارخى للأامكنة الى أ ل أقام قبا فان علا إن س لك هذا اللو صل 
إلى غيره . 


اك لك فد إل اكه لظا كه 0 اللدان ال سكل أو م 
زدارته الما ودَد جاء ى كانه الاغان : خرف عبد الك بن مسليه القرثى 
بأنطاكية قال أخبرنى أنى عن أهلنا أن أرطأة بن سبيه© . 


١2/١6 )١(‏ أغانى ساسبى 2 ١١/557‏ تاريخ بغداد 

(5) » (5) ء (5) لوحة 5لا" ب تاريخ الاسلام الكبير للذهبى « مصور » 
هن الا > ٠ ٠١1/52 > ١6/011‏ أغابى سماس . 

٠ المصدر السابق‎ ٠١/145 4)1( 

(/ا) مقاتل الطالبيين ٠‏ مصر سسنة ١84159‏ 

١١/55 )48(‏ أغانى سساسى 


وجاء . أخبرنى أبو المعتصى عاصم بن مهد الشاعر يأنطاكية وبها لاد 
قصيدة الترى ... وأنشدى لدنك الجن يعرى جعفر بن عل اشاس اا ' 

ود 0 الفرجح زيارات لبعض البلدان الاخرى كالقادسية مثلا . 
وهى زيارات نلسها من حديثه عن الشيوخ الرواة . والصفات الى يصفها 
هم . وإن كنا لا نستطيع القطع بها ذااك دك اناا الفرج لا حد المسآلة هذا 
0 0 دا 0 ن انعلا اكه 00 


00 خطلت اللامياة 0 بلقا سدد 2 اا 0 ال 65 ترى تشير 
ولا تقطع برأى 

واكنا نوه إن عد الدرامة |[ لآ ف ان الفرج هذه اللدات لهك 
ذلك لم يتسسر فى دقة لان آنا الف نف ل 2 اولان ل 2 للا 
وكنا نود الاعتهاد على تاريخ الرجال الذين أخذ 3 أبنو الفرج فى هذه 
البليان . ولكن هذا التاريخ أهمل فى أحاديث المؤر<ظين عن بعضهم 
كالخديث الذى خص أرا المعتصم عاصم بن عمد الاداكلا 5 ” ارات و 0ك 
وقت الوفاة فقط فى الحديث عن بعضبم الآخر . وهو وقت إن اعتمد 
عاءه ل عل أن نا الفر قد زار الكوقة وهو صغير - 1آاص الواضحح من 
إخراجه كتاب مقاتل الطالديين وهو ثقافة كوف لك جاوز الثلا ثبن 
0 

0 ا المصدر السساتق 

١ 5 2)‏ (الحكدر (لشككا ات 


(9) 5/5 ء 20/5» معجم السعراء للمرزياتى « ط » القدسن سنتة ١965‏ 
5١/53 )5(‏ المصدر السابق 


55 طم فده 


ا 

وأخيراً تحىء البصرة . و يظبر أن زيارة أنى الفرج لها لم تكن إلا آخر 
لاله ذلك لاه فسن خر هذه الزيارة_ فى كتاه أدث الترباء . ولعله أن 
يكون من الير أن نذكر هذا النص الذى يصور فيه أبوالفرج هذه الزيارة . 
لما فيه من تعبير صادق عن ذوق أنى الفرجح وحسه : 

0 لحدذراك إإك اضر مد شدداتث ‏ فليا وردهعا 00 0 
للق إل 1ك 1ن أطاب مترلا أسكةه ‏ 520 كنك عر يياء لا عرف 
لاك ين يكت أسعع بذكره . فدلتى رحجل عل خان فصرت ليه . 
واستأجرت فيه بيتا . وأقت باليصرة أياما . ثم خرجت عنها طاليا حصن 
مكل . ولدعننت هذه ألا بسانت على حائط البيت لقص الكق : 


اشنا ذن عل مأ أرئ من صاعى من ببن هذا الورى 


أصارق الدهر إلى حالة 2 يعدم فيها الضيف عندئ الآرى 


بدلأت من بعد الغبى حاجة 
أصبت (أدع السوق” لكى مأ كلا 
و5 56 ! ومين لا مبيجنا 
كيف لق لاهيا ضاحما 
سمحان من يعلم ما خلفنا 
5 سشحكت للد عل ها اررى 


إلى كلاب بلسورةب المرا 
وصار يز اليدت د الشرا 
ا بت من سوا تت الكرا 
وكيف أحظى بلذيذ الكرا 
وبين أيدينا وتحت الثرى 


وانقطع الخطب وزال المر!”" 


وهو نص يشعر 5 ترى بالؤالة السيئة التى كان أبو الفرج قد أنتهى إليها. 
كا يشعر بأن الرجل لم يكن يعرف أحداآً من أهلها ‏ اللبم إلا أولئتك الذين 
ا بذكرم . وهذأ هو الوضع الذى بصامره و بيده أخذ أَبى الفرج 8 


١١9 00‏ د ا معحم الأدباء لباقوت « طا » رفاعى 





النصريين فقد كان بأخذ عنهم مكاتبة » وإجازة . الأاصس الدق أطُوره 
هو نفسه فى -ديئه عن طرق حمله عن هؤلاء الشيوخ - و يخاصة الفضل ”" 
ن الاب أجاء فى الاغاق . كتب إلى أب خليفة .. بذكن أل اد 00 0000 
حدثه 2 ... وجاء أخر قل أبو خايفة الفضل أن الات فى دخات إل اا ' 
حدئنا هد بن سلام 2 ... وجاء أخبرنى أيو خليفة فى "تابه إلى عن ©#د 
بن سام عن أت 3505 [التخار 2 5350) ” 

ولعلنا لم ننس بعد حديئه عن الإجازة الى جاءته » وجاءن ل |1 
عن أى الفياض سواز ان أى فعراعة. . :وكيف أنه كت إلا 0 
ومبا ان (ى قاحة ال شر 

إن المواطن التى زارها أبوالفرج والتى استطعنا أن نحقق أعس زيارته للا. 
أو 1ةامنه فيا » ةيما تارخا لا لقره الك هى  15-‏ 1ك كا 
وأنظا كية والضره . و حكن مادى ' 


)6() 


فَآلَ الراطن الى نتوقع ز يارته حا من خد به أو م ظر أكى (لاك للك . 
هى . القادسية » وسر من رأى . أما غير ذلك فلا نقطع فيه برأى . لانستطيع 
أن دل معاد زه زار حلت لان قصة إهداء الاغاق لنرف الدولة لذمك 
ثاية عددانا ء ول بصرح هو ام بره زيارته. لخاب وتكذللك (لتاك فما لاص ظ 
أصبران > 7ك أن كر ا ' ظ 

لا نستطيع أن نقطع فى ثىء - غير المواطن السابقة ‏ برأى؛ » وإن ؟نا 
نستطيع أن نختر هذا الفصل هذه اجملة التى يصور فيها كاتب مادة أنى الفرج 
من دائرة المعارف صاحينا من أنه كان يعيش عبقة الأأادرب الدوال . 


١ ١/42١5 40‏ العلسن دوالافا (5) ١١/١‏ المصدر السابق 
١58/5 0‏ المصدر السابق (2) 555/567 لحان ساسى 





الفصتسلّالشاق 
الور اها من مو 


كن طامنا فى المحم أن تعمد 'أولا إلى الثاواهز ذنقف“ عاييهنا وخصها 
١‏ تتفل بعد ذلك إلى التصصير والا يضاح . والظواهر ١|#صاة‏ من <ماة 
أبى الفرج والتى لابد لنافى شرحبا وتفسيرها من دراسة ذلك الجو الذى 
25-200 قةه لدف ظذاهرة سياسية » وآخير ى أعتقادية » و الثالئه تعافية 
و تعلق للك الل إخخاض كو رولية اللاحاز :- 

د لظا (إشراك بف كلكو نيا أو اشدرك فى العمل عل دما 
ارما فيا أى الفرح كل من آشرة أيه وأسرة أمه. :ومن هنا كان 

من الواجب عاينا أن ندرس كل واحدة من الاسرتين » وأن نبين ما لحا من 
أ فى حياة أنى الفرج فى حديث خاص . 

)١1(‏ ينتسب أبو الفرج من جبة أبيه إلى الاسرة الاموية . هذا هو 
الرأى | ججمع غايه بين الو رين والادياء : فأنوه هو المسين بن ©#د بن حورن 
أن ال لحت 0 أنان غك الله ن مرفان 2 دان مروان 
ابن الحم بن أبى العاص "" . 

2 الامو لخدي الاحر الدر بية الدرائعة إلى فن] تارءخبا مند 
العصر الجاهلى » ويبداً على أنها اللاسرة التى كانت تنازع اللاسرة الحاشمية 
السيادة والسلطان . 


١١ 554 2١)‏ تاريخ بغداد 


202 ل 


ليس من حتنا فيا تعتقد أن تمتى مم هذه الا ا 0 ا 
العصور فقددرس محانتها ىَ العصر الجاهمل 6 فالْلَه 0 الذى لعمته 2 عور 
اا فى الح والسياسة فى عصر اللفاء الراشد.ن » واثف رادها 
ل م حين دألرت دو أة عل وأنفرد باخلاذة معاونة 0 أن سفدان : 

لس من حمنا أن نفك ل درق سكا ل ل ا 
الإسللائ ورخاصةالختاسى . و[نا “درف أنا عدذلات امال 0151 00 
ألم ردن الذن قد روأ سم على هدء ندر الاك واخرجرأ 2 ذلك ل 
ول لشمبح م الوادت : 

الثانى : أن الذى يهمنا فى هذا الموطن ليس إلا الجوانب التى تشرح 
وتفسر الظواهر الخصاة من حياة أنى الفرج » وهذه الجوانب الشمارحة 
مره زعا نمدا زوال الخلااوة ان 0 ومعدل مروآأن بن ل د أ اأفرج 
وآخر د زماء ” 

وحن دين دزا من هذء أأءسرة إعا 1 وعددكرا مالك األصور الجر آأء 
الى سجلها كتت التارخ الإسلاى حين صورت مافدله إل كط 000011" 
لاسما الدلقاء وآبئاء اللفاء . 

اك وق أن ل : (وآس عدد أله تن حل تدع 5 ور 2م 3 بدمشءق » 





)233 راجع (010) تازيج الشعوات لبر و لمان © در حمة كار الكل لللد 00 
بسبيروت ٠‏ 
قسسمم التاريخ بكلية اللآداب ٠‏ 





لذ هن ده 


عبد الملك .بن دروان فوج وا +مجمته . وكان لا بوبحد ف القير إلا العضو 
بحل الخكو عر هشام بن عد الملك فانه و+دد ا , ال مك ألا ةك 
أنقه » فضربه بالسياط وصلبه و<رقه وذراه فى الريح . وتتبع بنى أمية من 
أولاد الخلفاء وغيرمم فأخذم ولم يفلت ممم إلا رضيع ار 
لالد ل 0 
ذحاء ف (يض)ا رقفل شلان بن غل بن عبد الله بن عباس الصره 
211 إن أمة ك3 2 قلا رأى بو (سّه ذلك اعد خوفهم ونشتت 
شملبم واختى من قدر على الا ختفاء ”" ) . 
دقاف لور الفرج نفسه صوراً من هذه الصور الهراء أو الصور البشعه 
المنكرة . روى قتل السفاح لوجوه ببى أمية(*).:.وروى تمثيل سلهان بن على 
مم باايضرة « أدنوق أحمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنى على بن عد 
أءن سلممان النرفلى عن أبيه عن عمومته أنهم حضروا سلمان بن على باليصرة 
وقد حضره جماعة من بنى أمية علهم الثياب الموشية المونقة » فكأنى أنظر 
ظ إلى أحدم وف [ضو. شت فى عارضيه من الغااية » فص بهم فقتلوا ]| 
ل اندرا عل الطريق إن علي لسراو يلات الوثى والكلابا مجر 
ل 1 
هذه الصور من الااضطباد ١‏ انشع عدكك حل 0 الدولة وإعا مضت 
طوال حك بنى العباس حتى لنجد المعتضد الخايفة العباسبى يصدر عام أربع 


م 


وبمانين ومائتين وهو العام الذى ولد فيه أو الفرج منشورأ ضور نا دللك 


1 0ه الكامل «ط» المطبعة الكبرى سلتة ١59٠‏ هم 
252 5 7/ه المضدر السناتيق 

سخ 952 2 2/355 الاعانى سسناسىئ »© 

(5) المصدر السابق 5/515 


0 


العداء التعقايدى نات ١‏ أشة وهاشثم أو بين الاسرة الأاموية وخلفاء بنى العباس 
وهو المنشور الذنى حفظ لنا الطمييرى صوا ره * 0 جاء نمه 
/ . اللبم:العن أنا سفيئان بن درب ومعاوية أبئه ويزيد بن معاوية وموان 

بن الم ل 6 اللبم العن أعة الكفر وقادة الضلالة وأعداء الدين 
ا الرسول ومغيرى الا حكاء ومبدلى الكتاب وفك الله الوا 
الليم إنا نصصرآ (لنك من موالاة أعدائتك ومن الألاخغاض لعل لشالت 
© كلت و لا جد فى ما ب مدر ل بألل وأليوم جع بوادون من حاد ألنه 
ورسوله . أساالناس أعرةوا الى تحر فو | أهله و تأماوا. | الكد ل[ 000 
عابليا فاته (ما كن 2 اناد أعما حم ويلحق,م بااضلال والصلاح أباومم 
قل يأخذ؟ فى الله لومة لام 9 

هذه الخحالة المزيجة التى تقوم على أمثال ما قام به العباسيون من قتل ‏ 
وفتك ومصادرة لللاموال والارزاق لا توجد أبدآ بين قوى قاهر وضءيف 
عادر إلا و وحن ما لكا 2 ره للك 

الآولى:: الحجرة وترك البلدد الى يفعل وب]ا الف | ما ]00 
وتكون هذه المدرة أوجت وألرم حك يكرك لتر | آذ 0 
والسلطان كا لماك ولد الا 

الثانية : البقاء مع القدرة عل التنكر والاختفاء عن أعين السلطان والبعد 
عن كل ما يلقت الذهن 'أو بعت القك والريية . و2 © ] خارل الت اك 
داعا فى أمثال هدذه الببثات العد عن المقارك ف ز نشاط سياسى 0 
حى ا العسف والعنت والااضطباد 1 





* المجلد الثالتث «رطظ» آوروبا‎ ٠ الطبرى‎ 5 /5١٠١ا//ل‎ 5١33 )١( 
٠ المصدز السابق‎ 2/5١01 )5( 





خض اب ١‏ مش 


الثالثة : وهى حالة أهم من الخالاث السابقة . حالة النشاط الذى يدور 
فى خفاء . فإن الضعفاء يعمدون إإيه لإحساسهم بأنه الوسيلة الو<يدة الى 
:-كنهم من القصاص . ومن هنا نراهم يصادقون كل عدو للنظام ويعطفون 
على الخارج عليه فيكيدون لادولة سراً ماداموا قد زوا عن هذا اللكيد 
فى وضح النهار . وهم بذلك يشفون ا ما نجد » ويرضون غرائزهم تلك 
الى يدفعبم إلى الانتقام من الاعداء . 

هذه أدالات واحدت قما ررى فَْ ح<مأة لاه الأمررة بعد هز عتها 
و أضطبادها والفتك ادر أدها . 
وإن أثارهم تناك علوم 3 وَلنسَ م:ا من يست ايع أن لكر وجواة هده كار ٠‏ 

والاختفاء عن أعين السلطان أعس تشهد نه هذه البيثات . 

60 ذلك الكي الذى بظير .فى احاذ الفنانك غير مغضرة إلى (لضاد 
العائلية بالآسرة الآموية كلقب الأصبهاى ذلك الذى اشتهر به أبو الفرجٍ 
الفصل اللاول من هذا اأباب : ظ 

5 للك المشكر التذى مجر فى اخاد درفب وألقاب ميية كذلك 
اذى ديه انكر الثالى . ( عمد نن الوليد الاموى الدياط المدن روى عن 
أنى عينه وهشام بن سلممان : 5 أبنه عنه له قال أنا من ولد م بن 
للك ن وان ولا خر دماعذا فإنى رجل خياط وإياك أن يسمع 
6ف أبس 0١‏ . 


| السس-م 


٠ أخبار أصبهان الأبى نعيم‎ 5/85 )١( 


2 0 أبتعاد 00 0 00 قَّ اك سه واه هأ ا 
الذين 0 اللاعمال للتاطانء ولخل ذلك هر الذي 0 101لا 
لم يكن أبو الفرج ندا أو مؤديا للخلفاء وأبناء الخلفاء . 


أما الحالة الثالثة التى يدور فببها النشاظ فى خفاء فتثيتها النصوص الكثيرة 
لد 0 ان داكن الطاليين 1 ش من حال الصلة و9 سس ع2 ار - 
وما اصرالة يظهران منذ التحضير والاإعداد لهام ادللافة 0 : 


0-0 


جاء ى.مقاتل الطالبين ١‏ . . وسدتى اورت بن [خاف أن - للا 
بعث عبد الملك بن عطية السعدى لقتال الخرورية لقيه أهل المدينة سوى 
عبد الله بن الس وابنيه محمد وابراهي فكتب بذلك إلى وان وكتب. 
إليه أنى ممت بحرت أحافن فك ]40 تر وان ألا 30122 لل 
ولا لاناية فليسوا انا الد ‏ شاك ار ل اا 


قال أنو زايد و<دتئى عسى ن ع 2 إل 2 2[1 كال (ر 1[ اث 
ان عمد إلى عبد اسه بن امسن رةه لكك ار الك ات 022 
إأشلك © واحقة إلى عاملةه بالمدنةه إن أستتر بكرا مدلك قاد 2120 فك يه 
وإنكان جااسا على جدار فلا ترفع رأسك إليه . 


أخبرى عسى ن اللسين فال حدتنا (حن اك 6 10 لل 
بلغى أن عبد الملك إن عقة اجتاز حا 2 قا 111 0 0ن 
0ق مطلع من خوخة فقال رجل لابن عطيه ارفع رأسك ذانظر إلى 
تمد بن عبدانته بن اللسن فطاطا راسة وقال آأر جز إن [أى الو ل 5 كرا 
مروان تن حك - فالا لى ف 5 منك بثوب فلا تكشف عنه » وإن كان 


ل[ هف 
روم على 1 فلا ترقع اأسلت ا اي ) . 
وجاء فيه أيضاً ( حدثنى سكي بن بحى قال كان الحسين بن الحسين بن 
بزيد شيخ بنى هاشم وذا قعددمم وكانت الاموال تحمل 0 من الآفاق . 
قال قا دمحا بوما 2 لى حتذرك 01 تمدق ل دن أ وى الاصفمان وجماعه 
من الطالبين فم الحسين بن السين بن يزيد بن على » و مد بن «لى بر 
مه العلوى العيامى 4 وأبى 0 دأوود د القأسم الجعفرى شَناك ]لك 
[ 0 2 افد ولد ردول الت صل الله عليه وا له كلهم 
وأو هاشم 1161 لد ا كا آل رسول الله صل الله 0 
وجعل يدعو | بالواء . قال وهس تحهد. بن عل بن حمزة ذلك علهما : 
إفعاك له 1 ]اشن وما يتمعرما من القعدد فى هذا الزفان ولو طلبا عايه 
0 السر افك هل هاا عاناها,. كال فخضمه اللسين بن المسين من 
ذلك 2 فال ل . تدوال اهند|. ذو ألله, ها أت أن نسى أبعد ماءهو بف 
لدت 3ق من ر سول الله صل الته عايه وا له وأن النانيا حذاديرها 2734© ). 
ك2 ف الامشحاد (حدث 30 3 القأسم عل .ن الحسين بن على 
الأمباق قال كان جمد بن زيد 0 الداعى بلا إذا 5 0 
نظر مانى بيت المال من خراج اأسنة التى قبلبا وفرقه فى قبائل قرش عبل 
دعوتهم وفى الآانصار وفى الفةباء وأهل الآرآن وسائر طبقات الناس إلى أن 
يفرق جميع مابقق )اسه من السسن يفرق مثل ذلك عل عادته ذلما برأ 
بلبى كلل هيافك وقد 3 من ف هاشم دعأ 0 بى عيدك 00 فقام [أمِ 4 0 


45 0 506010 5 مقاتل الطالببين « مصر » سسنة ١559‏ 5 
١95-554 )(‏ المستجاد للتنوخى ٠‏ دمشسق سسنة ٠ ١9553‏ 


د ه + سمه 


فال . . هن أى ا 1 ممه . قال هن أيهم أنت ؟ 
دكت .فال لخللك هن و لك بر 3 8 شاك ” . قال يس الا ختيار أخدرت 
لتعسلكة: عن قصدك الداافكة” آل لد 30 وعَيدلك تأر هم 2 سدم 6 
وقد كانت لك متدو-<هة عنهم بالقام والعر اف عدا هن لدوالك جد ك و حب برك 
و او ا لمر 0 . 00 
بم 0 ك2 توا عاناا؟ لله كأ نك 8 0 3 0 [و ا ظ 
للحسين بن عيل . وأى جرم لهذا . أن ألله تعالى قد <رم أن تطالمف تمد 
بغير ما١‏ كتسبت »ء والته لا يعرض له أحد إلا أقدته بهء واسمعوا حديثا أحدتم 
به يكون لك قدوة فما تستاأنفون . حدثنى أبى عن أبيه قال(" ) . 
وبمجى/ق سرد قصة أدرى فى إلى حبليا دشتو ره ف هذه الفكة الا 


وهى قصة :نثبت حقاً هذه الصلة التى كان ينشدها اللاموبون والعلويوّن فى 


هذه ليام > 
وواضح د الأولين نان رك 5 0 لكان 


0 أن النص 0 م 0 مذ4 ومالم ده نلعت مأ كان بعك لَه 
الطالبيون أنفسهم من العفو عن دى أمية ونسيان ها كان . 

هده ادالاات قعدات فعلما ىَْ عمس ف الم 0 كان م يك شيع وكان ميك 
| دف قَْ مقاتل الطالمسين | اهس 3 3 21 ََ النا الثأىن 


أن ا أنه : 


* 19 21 الستحادت للتوح. * كمشدق شدية‎ ١655-5259 )١( 





١‏ 2 علد 


در [ا نما انر نا عا الدور الاو ل !1ل كنع ميا لو أهر سادة 
معينة من حياة أبى الفرج » وأنا نستطيع أن نترك ذلك الو السيامى لأاسرة 
الك ندا إل ماف الااشرة من ظو اهن ثقافة أثرت فى الاخترى برورها 
فى حياة أنى الفرج حيث أوجدت فيه ميلا خاصاً نحو رواية التاريخ والاخبار. 

والاشخاص الذين يمكن أن نغتمد علهم فى الكشف عن هذا الميل: 
وى سانه وكيف ود ق أنى الفرج هم . مد بن أحمد الاصضبان دده ع 
عبد العزيز بن أحرر عم أبيه ؛ الحسن بن محمد الدش كاد عمه ,2 أنو عدد ألله 
اك امسن الااصيان أن عنم المسين بن مد الاصهانى أنوه : 

نعم نحن نعم أن هثاك أحمد بن الهيثم جد أبيه ونعلم أنه كان من المقيمين 
هف لف وكال من المساصرين لاسحاق بن إبراهيم الموصلى » لكنه لن 
يفردنا ق هذا الموطن لانه .لس من رواة اللاخخار 2" . 

وكتب التراجم الى استطعنا الوقوف عليها تهمل أس هؤلاء جميعاً- اللبم 
إل اسن ن 2ن ققد ورة له ذ كر قى. كتان تاريخ بغداد إذ قال عنه الخطيب 
ه الحسن بن مد بن أحمد بن اليثم الأموى عم أنى الفرج على بن ال1سين 
اللءردف بالا ضاق حدت عن عبر بن شبه وعيد الله بن أبى"سعد الؤراق 
روى عنه ابن أخيه أبو الفر " » . ظ 

ك) نجد له ولعمه عبد العزيز بن أحمد ذكرا فى كتاب اجمبرة حيث يذكر 
ابن حزم أنهما كانا من كبار الكتاب بسر من رأى أيام المتوكل0) . 


ل 5١‏ أغانى ساسك : 
(؟) "/5١٠7‏ تاريخ بغداد ٠‏ 
(9) 55/58 جمهرة النسب لانن حدم ١ه‏ 
(0259) 


من ل ثقاف.ة واجاهات 4.9 اك . 

إن كلع آل كله لاء لست إلا ما زواه أبو الفرج نفسه من أخبار . 
0 0 دي ا 0-0 يمد بن ا الام جد أبى الفرج فهو 
رجل كان بعش حتما ف 0 الثاىن والثالث من الّرن !أثالث المجرى 
وذلك كد ]ا الفرح بر 6 1 26 كه نا وقعت له مع 
هد بن عبد الك الزيات وإبراهيم بن العام الدواله 6 روي كا | كنا 
وفعت لَه 0 الوزر مل أله 0 ل َْ دللا وه 1 : 

6 ا ٌ 0 عمى قال حكرى أ قال معحت مد بن عبد ملك 
الز يات لك الع لاس طَْ ذا لاض نهو ل : 
ومأ الل و --<7-122 سن الهو ل ك6 

متت لاه وجبوى أو دمت د32 

ار 5 0001 1 ا ا 


زماثنا هذا ذال الذى بهو ل : 


مطر” أبوك أبنو أهلة واقل ‏ اد إل للم © 

نسب نات غا2ه من امكل الضحى ظ و ومن فق الصياح عمودأ 

ورثوا الألوة والحظوظ فاصحوا ‏ -دى| 3-5 ]| ف لكل اال 
فاتفقا على أن أبا تام أشعر أهل زمانه"" . 


١7 3-1703‏ / 35 أخات) ( تكل) ) 5 


ده ناا 








6 


وجاء فيه م <لى نبى عمى عن جدى رحمبما أله قال . قال عمد ألله بن 
سلمان كن اندر ف أنسا كا لقدم الصحية واتادف الما . ذكان 
المعتضد .ومآا فقال ألا تَعَانت زر لعل ما لا رال تستعمله من التخرق ق 
اللققات_والانانات والزيادات والصلات وجدل يكف القول عل فى ذلك 
فلم أخرج عن حضرته حتى دخل إليه بدر خءل يستأمره فى إطلاقات مسسرفة 
ونفقات وأاسعة وصلاات سئة وهو يأذن له فى ذلك كاه فلا خرج رأى ىف 
فى إنكار ا لا فعله بعد ما جرى بنى وننه وقال لى با عبد الله قد عرفت 
ما فى نفسك وأنا وإناه كا قال الشاعر : 


مستقبل بالذى )وى وإن ثرت منه الاساءة ور ا ا 


ونحن نعل أن ندا بن عبد الملك الزنات قد توق سنة هثلاث وثلاثين 
ومائتين لا حدى عشرة أيلة بقيت م و2 : وأن عبيد ألله 
بن سليان ولى الوزارة ف أنام المعتضد للدرة الثانية وكان ذلك سنة تسع 
ون وفائن 0 © ولس من شك فى أن عد ان أحمد اللإصباق 
قد ضوع هذا بالشعر من عد بن عبد املك الزبات وهو حيث يسمع ويدى 
وبحفظ ويوازن بين الرجال ‏ ولن يكون ذلك إلا إذا كان قد جاوز العاشرة 
عل أقل. تقدير . 


ولهود ولد مهد بن أحود الدع ان كا نعتقد حو ألى ممه عكر بن و هائدتن : 
(0) ذا 4 1/55 أعلاتى ٠‏ ستاسشى 


0/01 ادن الاردان 7/ ؟ شذرات الذهب 
0 ا 0/1 خرن الارنشن > ولط سنية 0١556‏ امن 


0 


وجد أنى الفرج من تحنس لسر هن وى موطن إقامة محمد بن ع.دالملك 
وإبراهيم ابن العباس وعبيد اللّه بن سلمان ووالده أحمد بن أطيم . 

وهو رجل له مقامه فى اجتمع فيقو م من إبراهيم بن العبأس وهو من 
هو مقام الولد . ويأنس به أنسا شديدأ وزير المعتضد عبيد الله بن سلمان . 
وجتمع فى منزله عاية القوم من الطالبيين والعلويين والعباسيين من أمثال 
مسي ان اتلس إن زود بن غل وأبى هاشم داوود بن القاسم ار 
وتمد بن عل بن حمزة العاوى العتاسى 07 . 

م هذا الجد ل« يروى عن غيره وإنا يروى ما شاهده بنفسه وهو من 
هذه الناحية راو اصول وير وئانه لما قيمتا الإحار يه ود لكا الار 2 110 
ما بشاهدة من [لكر | 2 ' 

وتخد بن أحمد الاصبهاق له ميله الأادبى بو رجل بإسمع الشعر قتسقيظاه 
ويسمع الحك الادبى فسحر حن عليه و حاو ل أن يستويق شه 2 لق (لد وك 
بار النتقاد . وهو إلى ذلك رجل له رأية الخاص ف النقاد فيفاضل بين كبير ين 
من كحاب الدوالة وار 1 إبراهيم بن العياس أعل وأدبثة ون 2د 0 
عبد أالك الزيات . 

هذه هى الجوانب الى تلحبا من بن ]|[ ل 000 
لا تكشف عن صورة هذه الشخصية ويك أنها توضح يعض المعالم وتهبدى 
آل أو الطر يق : 

وإذا ما رقا خخصضد الجد إلى شخصية الاب خيل إلينا انا تعمل فى 
ظلام ذلك لأسا شخصية غامضة مبهمة لا تكشف عنها النصوص فى ثىء . 


7 009555 مقاتل الطالببان د مضر سبنهة‎ 931 )١( 





0 
ظ ا نشدت لذأ 1 نما شخصية رأو من رواة اللاخبار ٠‏ وراو لا تعلم 2 55 
من اسمه ولا أ" آثر من الخبر بأنه من رواة الا خار 

وروأية أنى الفر-م لاا سه نادرة 0 لتكاد 0 تدكون فى <م العدم 
ويك أن تعل أنا لم تقف فى ذلك ع 
فى روايته شخص آخر هو الحسن بن عل ”2 . 

إل هد الذرةالى تعس من حك العدد فق 2 كم العدم ام 
ذلك الآب فى وجود اليل التار 2 ى عند أبى الفر ' حال من الا <و ال » ذلك 
لآنه لا ارتباط مطلقا بين الكثرة والقلة والتأثير وعدم التأئير . 

أن قلة الأرويات لل 5 ذكر من سبب ققد نكون لان اليسين ون مر 
كذ قات مدكز | اخاام بعد أن أوجد الميل التار أخى فى انمد اكه و ل 
تتفيتة إذ كان الرجل “لا بزال <يا <مما +1١‏ سخ أبنه من العه رت دراه شاه 
0ك د قد فارق للياة . 

وقد كدرن ار أي يج حب العلو ى السند ان د هنا كأن كك 
عن الشيوخ الذين كان يأخذ عنهم والده راك فى ااه إلى ]أ خدم) 

عن أن الفياضن درل إن أن مراعوف 1 

قاقد تككون عر هدين كم عل كل حال لا تنق لقان رن يكق أن 
تم الرجل بالتاريخ وبرواية الاخبار حتى يكون له أثره فى نفس ابنه الذى 
يعيش معه ويجعل منه مثله الأعلى فى بءض الأا<يان . 

لقد كان الْسين بن محمد من ما د كاذك أنه حانا من راوأة 
لسار وهذاوحدهكاف فى إثمات الاثروفى إيجاد الكل و لسر © من اللازم أن 
ال عه انجعل هذا الأخذ هو الدليل الوحيد على ما ورث الرجل ابنه من 
ول كر النازج والأخبار . 
01) 5 اأغالى ساطق. .. ك1 أ ا سا 


"م دس 


ويأق مع هذااف الدهودر والثناء' وف مله الر وناك أو الك [فك 
وق اق مك الاصمهاد َف عم اف فرج : وشخصدته عامضة ركد 
التى أخذت عنه لا :تجاوز الخبرين فما نعل 20 . ولا نستطيع أن نتمسك 
َْ هزأ المعام بالقو ل ار 1 هذا كأن لا من الذن وحن | كدال 
التاريخى فى نفس أب الفرج لانه كان فما نعتقد أحد الاقران . ولعل هذا 
هو السر فى قلة المرويات التِى يأخذها أبو الفرج عنه . والثىء الوحيد الذى 
خرص عله هنا أن اجر رن ادن الل سمتاف 19 2ك 22 سارل [ل سس 
أن الميل إلى رواية التاريخ والاخبار صفة: يتوارثما فى هذه العائلة الابناء 
عون الا" بأء . غْ 

وبق من هذه العائلة رجللان (لعومة عاك العزز تن اد والثان 
لسن م 27د وهما حق منفضلاء الروأة الذين اعتمد عليهم 
وح القرابة وهى أنه عم أبيه : 

وعبد العزيز بن أحمد طريق أبى الفرج إلى شيوخ لحم خطرثم فى ميدان 
الرواية التاريذية ورواية الاخبار فبو طريقه إلى الرياثئى9' وأحمد بن بحي 
تعلب(*) ولحل دن اهرك كله : والزدير دن يكار (5). 
ظ وأبو الفرج بروى عنه أحياناً بعض مشاهداته التى رأها بعينه أو سمعبا 
ده وذلك من أمغال 6 شنا هكة مرح وال أت العبر (0) . وما مععه من 
الخامصر 6ن 
١1/161155 /2->‏ عر لا 
(5) /اا/لااء ١1/5‏ المصدر السسابق ٠‏ 
5 72 > اكد الاق (5) 8/1253 المصندر السابق 


(ه5) // : خا 1 المصدر السناتق 
41 خم 35 الحتدر المكادئى 00 1/0 المضندر التسشابقى 





اده ا 0 يدل عليه ما ذكره 0 
5151 الاك 000 0 ا 


داكت إن القرح عن عم أبيه قليلة إذا قشت بتلك إلى رواها ءن 
١ “‏ الاخيان الى زرواها عن عم أبيه لا تتجاوز العشرة فما نعلم » ويظبر 
. أن هذه القلة إنما تر جع إلى 3 3 00 0 
- وكان عم أبيه هذا ا 5ن طرالة الكدر الذي مكة هر الاان 
لفكي عه [3 [ل أن أا الفح كان كذ كنا عن دان م أيهم ف 
أمثال 3 إن خرر الظبيئ 2 وعندد بن المسين الكندى » وهاشم بن 
الخزاعى» وحمد بن العياس الزيدى ؛ والطوسى ؛ وديرهم من كآن الزجل 35 
معن عن الشيوخ السابق ذكرم من أمثال الرياشى والزبير بن بكار ومن 
هنا كان يكتق الدخد عن هل و همل الاخذ عن عم أبيه د لا سما وقد 
كأن غبد العزيز 2 عدوا بو الفرج ببغداد . 

ولا يبر ف يرال هذا ال | الادية أو صما نه الخلقة أو الخلقة 
ثىء . ومن هنا نتركه إلى شيخ أبى الفرج من هذه العائلة وهو الحسن بن 
هد ا 

إن 2د | در إبناء عمد رن أحمد الاضباق فعا يظير فقن كان 
الكل يكى بأ امسن 1 ققد ولد اللسن وال 1 أر يعدن ومائتان 
وذلك هو الواضح من تلك الاخبار التى يرويها أبو الفرج عن عمه والتى 


0 راجع / , 00 أغانى ٠‏ سلاسى 
(؟) 58ا1 مفاتل الطالسين م 








تصن فها ما شاهده من أ<وال أنى العبز 25د توق أنو العس سنة 000" 
ومانيت ١٠‏ . وقب ماك ادن لبن هل ف سس ادن له الكل 

ووالن (للسين اقسدر من وأ حلت كان مول ده وب 5 قي 
أبوه محمد ٠‏ ن مد الا صباق واعنة ع الدنر ‏ ل المق . م هذا هو الواضح 
من حديثه عن مشاهداته الى رواها لنا عنه أو الفرج و المشاهدات الى 
شاهدها وهو صغير 20 . وقد عمر اسن إلى ما ندَىّ العلا عائعة حيث التق به 
اال اا و د هن لا تحار . وحدود الثلا تمائة هى 
الحو ال زا فها اك الفرج يطاب العلمى وسجل الإخار 2 . 


والحدن بن 2د الااصفبان [ كثر أذراد هده التلكلة 2-36 د الكا” 
فالا خيار الى قرلا عنه ان الفرح 5ثيرة إلى لك لد سمح لنا يالهقول 
اند كان 131 من شيو أبى الفرج ٠‏ ولع[ خسن هذا عورف الحشاث3ة 

من حدت الذور حواك هن سيو خ أى الفرج من أمثال ابن دريد وأنى خايفه 
وأبراهيم دن حراكة وأى ل 0 وعيل بن سلممان لدم 1 حت 
حيث عدد ألمرودات . 


وأثر الحمسن فى كتات الأاحانق لا سيا ف الفةرات الى 0 00030 
الشئعر والشعراء من الوضوح نحيث لا تحتاج إل أن تقفة كينا الم برد 
فى كل ترجهة ندر نا لكخير من :اعد راء 2 5 ترد رف راان ادر ل رةه 
أبى الشرج للشغنين و خاصة أولئك ألذين اتنصلوا 0 من ألا 


0١‏ اذا القهرست لذ الكت 
222 00 5 الممدات ٠‏ 5/555 مبوان الاعتفال 7 
22١‏ ع معحم الأد داء وطايي ٠‏ 


ل 
ومن المقطوع به عندنا أن هناك صفحات كثيرة من تاب الأغاق قد رو.ت 
حملتها عن اسن , ن مد الاصهانى ألى الفرس ' وان هاك خد وا كل 
لت اك عالق لباق عن غيره من شيوخ الرواة'" . 
وللحسن بصر بااشعر لاسها من حيث المعانى أو من حيث احن الى عر أ 
بعضهم عن بعضن . يول أنو الفرج الشدت عر ر حمةاان اانا اكاك درك 
عدح رجلا من أهل البصرة : 


قل أتافله فلن أناملا لكبى مفاتح | 
فقال يا بتى هذا سرقه وار ن اردع عا سومار ا ٠‏ قال 
الولاهء تن الفماس بدح القضلل بن 1[ 


لفضل بن سبل يذ << تقاضر عنها -الأامل 
فياطها التندى-> ؤظاهرها اللقبل 


وبسطما للغىى< وسطوتما للاجلى 


مدت بن 2 و ل وو 0 سهه ا عو له هز بأد 
اكاكدة [لَ يدأ تحود بطنها ...يذل الندئ وظرو رها التقسلد © 


وللحسن هوى مع أبرأهم سن الغياس ولعل مدع 4ه تلأث العاطافة لك كز 





رمك 35/517 ارا 

(5). راجع أخبار الصمة. القشيرى ٠‏ عبد الله بن العباس الزبيص + محمد 
تن شايز :7 وعلن ابن الهم ,+ ومنصور النخرق” ٠‏ 

للك 1/16 اأغانى © ساسئ". 


كنا 5 دن أحد الا«ضعان وألد 3 وجدأنى الفرج لابرأاهمء ققد كان 
براه م سيق أن 1ن لك وأعل من حمد بن عدد الأخلك ال بات . وهمك» 
العاطفة أو هذا الموى يظبر من النص السابق 15 يظير من هذا ابر الذى 
بعص 44 سن وص كه هارون سن خيَّلن دن ىالل المأزك ال بات وان برد !يار ١‏ 


وهو : اشيرق عي : قال اججمعت أنا وهار واه 05 22د 0 ل للك لم 


ترد اللأوان ى:>لس عدداله بن سليان قل وهانة 62ل حارز في نشد 32 


مثل ور ل أبراهم دل الحساس 2 
لسر 1 


ب 


إذا هرجته 
حر ادا إن أي ذلا 
أ مثل 5و له : 

تلج السذون بيومم وبرى لهم 
وتراهم سيوفهم وشفارهم 
ام 03 فأرين حيث هيم 


)١( ٠ 
. ''' هارون‎ 


ماه الك ر ١‏ 


برف الادن [ذ| ا فيا 


عن جار ددهم داه منا كب 


مهيب ا(عماة ومهوزه للر لحن 


فاذ كروا نكر به وإلا فاقلل من الافتخار والتطاول ما لاطائل فيه :فجل 


فاههام الحسن بشعر ابراه وروايته لما فيه من مزايا ولما له من . فضل 
لا تفسر إلا بذلك الحوى الذنى عرف للأاب قبل الاون . 

والحسن من أبناء مسر من رأى الذين زاروا بتداد طلبا للعلم »وتر جم أه 
الخطيك ٠ق‏ رجهم طم من علياتها وزائر.ها””' . وهى ترعمة قصيرة 5 سبق 


"2 (الصتدار الما‎ 0/0 )١١ 


(؟) 7/5١07‏ تاريخ بغداد ٠‏ 





إههُه ل 


أن كر أ وك هذا الفصل 3 هو من الشكعا و م" 0 الكخالفت”_ 1 
أن َه أ جمبرة النسب وكا .سيق أن ذ كر | ا 


والشيوخ [١‏ لذدن يح عنم اسن التو 719 ولزن لكو الك د 
مروياته عن شيوخ لاا نعرف من عرق شلا أوا لا نرف عنم إلا جلة قد 
تكون غامضة مهمة من أمثال #د بن سعد الكرانى . وعد الله بن أن سعد 
الوراق . وعمد بن القاسم بن مبروبه . ظ 


7 


وياخذ الحسن عن شيوخ بغداد وشيوخ سر من رأى وإن كان أثر 
لذ درة اواضح وأدين من 'أثر الآ ولى » لا بالنسبة إل عدد المروبات كسب » 
بل , بالنس.ة إلى الشيوخ وإلى الاحداث مو بروى عر هارون بن محمد 
عد للك الزئات وبروى عن أبى العمناء وعن أذ تراد [لار ولع هد 
ابن داود الجراح ع د ال ا 
(كثير ون منهم فهاء ومعظ, الاحدات الى يرويها عنهم ‏ إن كانوا من 
مشداهد..ا - قد وقعت بسر من رأى . ولعله لم يلق الثلاثة الآولين فى غيرها 
مدن . 


دؤلاء مم النفر الذين وقفنا على ثىء من أخبارمم وكان لم أثر قاد 
أبى الفرج من تلك الأاسرة التى ينتسب إلا من جمة أبيه . ولعانا أن نكون» 
1 ل لاف تار بم قدوفتنا إلى بآن.قىء من الو الذى كانت 
000 0 شد إل اه ل ولا شع اللو السياسى واللنو الثقاق . واعتقت 
000 أك إل ها يمك" لوصول إليه ك .ومن هنا نستي لاتفسنا 
الانتقال إلى الأاسرة الثانية التى أثرت فى أبى الفرج وهى أسرة أمه» فلعل 
هذا الا تقال أن بوضح هر وشدر ,عض الطاه أنك . 


باه ب 





(ك) ته أبو الفرج من جمة امه إل ال ثوأله ‏ شع لامه هو 
حن :واف 20 دمر لدنا الفرج بذكر هذء القيقة فلم نقع علها فى غير 
كتاب الاغانى حى لهد خيل [لمنا أنه ١‏ بآأتفت أدى من كيل إل هذه المأ لة . 

ولولا أن أبا الفرج نفسه هو الذى إن كر ها . ولول أله در ر شاف ا 
من المواطن حتى أنه لم يذاكر حى بن د بن ثوابه حين يذكر انا أنه 0 
من كتاية:إلا وينص عل أنه جده لأامه 29 . لو لا كل هذا لكان لنا هن هه 
الحقيقه موقف آخن ولمله أن يكون مرقفا الال 00 

والحديك عن ال ثوايه يتطلب شنا غير قليل من الدفة واللل 2 للف 
لذن 1 1 بين حى بن حمد بن :و أنه وبين ت#خصين آخرين باسعه مما أحمد 3 
مد بن بو انه و جعفر بن حمد بن ثوأنة غير قاعة فى الكت أو 1 0000| 
علها من ال" دا والمؤرخين » ولن نستئنى من ذلك أبا الفرج نفسه ء فهو أأيضًا 
ل يذكر لنا شنا عن هذه الصلة التى كان من الممكن أن نوضم لنا المسأ ل 
فها بخص أسرة أمه حتى تربط بين >حئ وبين اللاخوين أحمد وجعفر . 

على أن هذا الحذر ولك الدقة قد يبونان لولا تلك المسألة الى تعقد 
الآأمور وتزيدها حموضا و[ماما ء وم ,أن إسم بجي بن عد ب ارا 001 
فما نعلم فى غير كتاب الاغانى ل تمه 3[ در عر 2 قرانا 01 ورجعنا 
إلى أخبارثم من تناول 1 ل ثوابه بالتاريخ . 


َك هو لاء الغلة به تحى دن خّل سن تو أنه و0 سن ل دن 5و أنه و جعفر 
0 حّد دن ثو أنه كانوا م اللكتا ل وكانو أ ىََ عضر وادد وق زهن وأحدء 





٠ ١5/2 7 6/4‏ أغانئى > ساس 
(؟) راجع الى حانب ما تقدم "“/٠ا/م/‏ ا ١‏ اسان 


0 18> ل 
وتوفوا ج يعافى النصف الثانن من المّرن الثالك المجرى . 

كان هد من كتانب الديوان فى أيام المتدى وله مع الخايفة ومع وزيره 
كال إن وشت الحدايف بروى أحار ها أبو ا المرج فى كانه التطان 00 
تم إنهكان واحدا من أو لئك النفر الذين أباح المتدى دماءهم : الحسن بن لد 
اكاك وَسِب واحد بن ثوابه ‏ وذلك سئة ست وتمسين ومائسن 0 
وقد توفى أحمد هذا سنة سبع وسبعين ومائتين”" . أو سنة ثلاث وسيعين 
وماءئتين (4) عل خلااف ىق ذلك دين الصولى وأن الند.م : 

ل جعفر متوايا لديوان الرسائل فى أيام عبيد الله ون سلمان © وله 
للك حكسيدك أنه هذأ رقعه هه ل َْ جعلة 11 من كتاف الد.يو أن 6 وى 
رقعه روى عا التنو خَى ف اكحات كدو ار الخاص 03) 1 وود توق جعهر 
يق حمل بن ثواأائه اد 2 أربع وتمانين ومائتسن ٠/(‏ : 

أماحى بن محمد بن وابه فةدكان جد أبى الفرج لأامه وإذاكان أب والفر 5 
قد ولد سنة أربع و ممانين وماكاين فلسن: من: تعارض ق أنه كان من رججال 
العرن الثال الحهجرى : تم كان من الكدتاكة ذلك هو اله الدى ندل عامه 
.ذلك الخير الذى بروبه عنه أين مبرويه وبروبه_ عن أبن لت 0 الفرج 
سبحَه ع ع عل . وهذا هو اكير 00-0 أخيرنى ع وت عل فال فا 





١2/481 9‏ باغانى اساسى 

022 ضص ١85752‏ المجلد الثالثت ب © الظبرى + ظ أورنا 
9) 8م1١‏ الفهر سيت لابن النديم +٠‏ مصر 

5/١557 659‏ معجم لأدباء لياقوت © ط رفاعى 

2/١20١ )5(‏ المضدر السابق 

00 كلك ؛ 65/82 شنوإان الحاضرة ١‏ دمضيقى 

(107) لوحة 18 الوافى بالؤفبات © فقصورة رك ١590‏ نازاتت داز الكب 








د معر وو به قَأل أبو عل 0 دن -5 دن و أنه الحا : دسا قال 2 ى دغل 

قال من لى صذاة دالن 01 

0 أن نطمكن الك 5 3ل 0 قل أن 0 1 1 7" 
بالتحمل و إلا لأخذ عنه مباشرة ولم ينسخ عن 5تايه م نا نعلم أن أبا الفرج 


ول 0 عن معاصرى وده ل ماشرة 6 وروى عن دل 44 أ بى. القاسم 
الشيرنانى دءدص لام 0 . 


وقد كان 6 5 إسسمىر هن راف ق الغااأب 5 هذأ هو لضم الذدى 
شعر به إصبهاره لاسرّة مد بن أحد الاصنان اللقنة ١‏ 2( |[ [0 
الثالك - © يشعر به <ديثه إلى بن ممروبه . وقد كان ابن ممرويه من الرواة 
الذين روى عمهم كيرا امسن بن تمد مم 0 الفرج والمعىم 6 
راى ارخا 

هذه. الملابسات 7دفعنا إلى الإحساس بأن بحى بن عد إن أنه |[ آنا 
لا حمد ين محمد بن ”وأبه - وإن يكن الإحساس الذى : لس مقر يعد ف فكرة 
أو ىَّ 0 : 

هناك رم ا قد يقوى هذا الاحساس ويدفع به خطوة إلى الأامام 
هو تلك العاطفة الى نلمحبا من بين ثنايا السطور . وهى العاطفة الى كنا 


5 الفرجح لحرو دن َل ءن "و أنه ولاابنه ألء ا 1 الغفرج الك ار 
اك الك ان كارن ويك ت عما يشين » مع أن بما يسكت عنه ما كان من 7 





( 00 اخ را 5 أغانى سساسى 
12 ))) 0 / انلز الشتدر الستلدى 


لخن ما لع آنه لانبا الاقاصصن المرحة والنصوص الشعرية العذبة الى 
تصدر عن قوم م قََ الفن قدم ثايتة يعر مها ذم و الفرج نفسه . 

يروى ا الموج عن طر يق العياس بن أحمد بن أو أبة أخبار البحترى . 
مع أحمد بن د بن :وابه وكيف أن الشاعر قد بدأ بالحجاء ثم انتهى إلى 
لدم" ككه لا خارل أن تددر ولا شنا م شد زر لتر 2 035 أله 
ثوابه لا عن طريق العباس ولا عن طريق غيره من الرواة » وليس ذلك فما 
ا دن هد الشدر ينىء إلى أبى الفرح 6 ىم[ آلا زو أيه تقد 
2 الخترى فى انه يتلك الصناعة الى كان يزاولها جدم الا رمت رودي 
ا ودار بجا شعر حمل ر 703 

ولعل هذا المجاء لال *وأبنه هو الذى دفع آنا الغفرج إل أت تقد 
البحترى من حيث مذهيه فى الحجاء ويحكم عايه هذا الك القاءرى وهو أنه 
د 2ت هد الت فى اكثمر . حاء فى الاغاى بصدد حديثه عن الحترى ما يل 
7:5 شاءر فاصّل يم حسن المذهب نق الكلام كان مشا ذنا رحمة الله 
علهم <تمون به الشعراء وله تصرف حسن فاضل نق فى روب الشعر 
سوى المحاء ذفان بضاعته فيه نزرة وجيده منه قايل و إن كان أبنه أبو الغو ث 
يزعم أن السبب فى ولة يضاعته فى هذا الفن أنه لما حضرته الوفاة دغا به وقال 
له أجمع كل تىء قلته فى الحجاء ففعل فآمه بإحراقه ثم قال له بابنى هذا شىء 
قلته فى وقت فشفيت به غيظى وكافات به قبيحا ذ+لل بى وقد انقضى أربى فى 
ذلك وإن بق ووى وللناس أعقاب يؤدثومم العداوة والمودة رك أن 

0 00 ة > ١6/1‏ بالصدر السنادقن 

(5) /لام١‏ القفهرست لابن التدديم 


22 دلج ١4د‏ > الأاكيدد حا كد 2 لى اذ - )؟ د دوزت المحترى]؟ © هل ةالو اتن 
شمتة ١5+‏ ا - 





بج ب 











يعود غذاك من هذا كي ق: تفسلك أو شعاخلك للا قائد :لك ولا لى ا 000 
قال فعليت أنه قد نصحنى وأشفق عل فأ<رقته . أحبر نى بذلك على بن سلمان 22 
الاخفش عن أى الغوث . وهذا وإن كان م قال أبو الغوث لا فائدة فيه 20 
0 الدى وجدناه وبق 2 لت الناس من مجائه فأ دثره ساقط مدل قوله 
فى أبن شير زآد . < ظ ظ ش 

نفقت ‏ تقوق: اهار الددر << وبان 2 أحالك ا ورا 

ومثل قوله فى عل بن الجهم : 20 
ولو أعطاك ربك ما عمى> اذك مه ف علط الاو 0 00007 
علا م طفقهت تجو نى مليا عا لفقت هن > كدنك و روا ظ 
رإناء مد » الآابيات ومثلما أله نكا كل طبحة وله دق عذهيه الي 

مركاكتها وغثاثة ألفاظها عن قلة حظه فى الحجاء ... 2 ) . 


ول 55 1 بو الفرح عن مجاء النحترى فقط لال 5وابه وإتما ع 
أيضا عن كثير من الشعر الذى جا به الشعراء. أل #وانةه 2 ويظبر ا 
1 0 للشعرأ 1 القرن الثغالك » فعد مجاهم 0 دن عل 00 2 ظ 

وأبو سبل فى شعر فكه من أمثال الشعر الذى ينى + | إل ” ج 5 ال( 
قهم أبن 3 ناس , 0 


من العراة أب أن أعنه كي 0 المج ع 2( هذلء اذم > 
0 يأخذ عنهم فبى ف الغالب مروية عن أستاذة [ 
صديقه 0-0 ك2 مما جاء نه ا ححطله فى أكاالك 000 


7 
0 و‎ ٠ ١ 
0 عر‎ 


-< 


د كيك 
1 


سم 8 
بن 001 ؟ 
١5 3 : 0‏ ْ 
ا - 
0 سيق 
2 باعظعانى واعاسنع 
ّ_- - لسعم 1 ' 


ويا ا اي امل الملا 00" 1 
: / 1 > اسك اه" 
: سد" 0000 د 
: يي 2 
00 
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نكا ولس الدر فعا تشقد إلا هنم الضلة ألك تريط ون 
أبى الفرج وال ثوايه . 5 

عا الصلد "بين ١‏ بى الفرج والغيا س بن ثوابه فيشبد بها ذلك اللقاء الذى 
0 اتات سس لحار ري ا ذا و2589 
تلك الكتب التى كان يدفع بها العباس إلى أ بى الفرج واه 1 إحاق 
الموصل ذلاك الذى ,يصور ماكان بين !عاق وإبراهم نن اشبدى من نفاش 0( . 

أعتقّد أن الام قد وضح يعض الثىء و أنا نستطيع أن ننتقل إلى الحديث 
عما ورث"أبو الفرج ءن هدء ءالا زه من موال 0 

لا نستطيع أن ندعى يأنه قد ورث علا ميله إلى التاريخ وإلى رواية 
لدان وإن كنا نستطيع أن نقول إن أذ راد.هذه الآاسرة حى بن عمد بن 
اواو الفضل التباس لمك أن توايه اكذيهوا| امك الو ولك 

عن الاسرة الآولى أو أعانوه على الوقوف عل بعض الاخخار . أعانه جده 
0 حى بن محمد بذلك الكتاب الذى ينس د 0 الفرج تصن للا ” 
الى تندور حول إصمىئء القيس والطرما ا 
للد وض إلا خار الى أشرنا إل صفحاتا من كتاب الاغان عند حد ينا 
اسان 1 ى الفرج ! لك للك زرا (ولك هذه المعرة . 

لاله لد >2 بن :وله ذلك الكتابث الذى ينسخ عنه بعض 
لاه الخاصة يعبد الله بن العنا عن الراضعى اد واللخاضة وان 27 و لكر 
ا الفرج فى 2 أنه لم يقع له من أخبار هذا الشاعر العاى زلا ما وجده 
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ا د 
خط ع العناس من :و أيه عن عمل ل دن شامب َْ الا رواها حنه )١(‏ 
وأعانه أبو الفصل العناس بن د ها درف أ لاز 


غير أن هذا العون ليس يثىء إذا قيس إلى جانب ذلك الميل الذى 
نستطيع أن نعده حق ميراث أبى الفرج عن هذه اللاسرة ذلك هو ميله إلى 


التشيع وجريه عل مذهب الزيدية الس الذى ل يقل يدض الو 0لا 


يسر حتى لد قال قائلهم. ومن العجائب أن مروانيا يتشيع 9 . 

لقد كان اك :وانه من التضارى 9 <١‏ و اللو ]ا 2ه اده 
الشرعة ومن الروافض"*' . واهد 7 م صاحدت أعيان الشيعة قيمن م 
م من أعيان هذه الطائفة © . 0 

وهذا الميل المأوروث عمل على نةقويته وتنديةه » :لك الظاروف أأسياسية 
الى كانك محيط. بأسرة الاب » وهى: الظاروق إلى دفشتكا إل شان 


الطالبيين . 
وتبق بعد ذلك إشارة عابزة إلى أسرة يذكر لا أرو الف أنه 15 كارا 


حدث ع ر حمه ألله مذآ عل ستل المذا درة وكانت ا وسن الك الكرريانة 


ل وجاء أخير نى حمهى 0 مك يت لور م0 : 


مو ده قد بمة و0 
)١(‏ 4/ا/ +5 المصدر السابق 
للك شعد راتت التحتكُ الادن العمات 
022 2000-7 معحم الأد باء « طط » رفاعى 
ارت 1 أعباد التسيعة 
(011) لخ : ا سباسى 
1/2( 0 الضدذر السسنادوا * 


لوي ا 
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حدم ب3 0 0-7 

أعتقد أنا نسمتطيح الآن أن مراك هد| الكو ل كر 2-1 لف زناه فى 
أ إلفرج وفى حياته وهو الجو المدرسى ٠‏ وقتل أن فوع الا 
3 مده النقلة نعو د فتن ؟ ( الفاو ىد مص 6 ة كانية َلك اللنذور ا لومت 0 
. 0 فى حياة أبى الفرج . وق ٠.‏ 

١ك‏ الدوار الششاشكةه : واه إل الى عمات على أن قشاع اف 
ا عملت علل ا1يلولة ببنه وبين أن يكون من المؤدبين أو الندماء فى قصور 
الخلفاء العياسيين . حم هى الى دفءت به إلى مصادقة أعداء الع.اسيين من 
الطالبين أو العلوبين.. 

»؟ - البذور الثعافية : وهى الى أوجدت ثم نمت فى أبى الفرج ذلك 
الميل الشدرلد كو رواية اللاخار م ريه » ولعءلها أن 0 ل 
فك د إل الاشتعال الكتابة . 


الى دفعت و4 ]0 الال ا ا :و لف 
أول بده بإخراج الكتب فى مقاتل الطالبيينَ . 


كك إص :أخير وهو ثىء من الدعابة الخفيفة ومن الروح الفكبة 
المرحة الى نراها ى أ, العاسن بن «وأبة وإلى فل تشيل ما صلانه بالشاعر 
المرح سدءيد بن حمذد تلك الصلاات الى ,صورها هذا النص من نصوص 
الناى. م لاس إى آبى طلحة قال حدئى أبن أب المدور 
قال : دخل سعيد بن حميّد يومآ على أ العباس بن 5وأبه وكان أبو العيباس 
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يعاتبه على الشغف بالغلدان المرد فرأى عل رأسه غلاماً أمرد 
عليه منطقه وثياب حسان . فقال له يا أنا العياس : ظ 
أرعمت أنك ل تلوط فقز () هن اللدر طق قاع 6 


شود ت ملا تكله كالتالك بر يده وعل ره دور أهد 
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الفصتلالثالت 


للوشاتئزة عل الطلات تأعير اتهم الخاصة التى لايستطيع أن يتكرها متكر 
8 ادك نبا جادل» وهى تاثيرات قد لا.نقف عند حد ترية العادإت 
. الفكر 2 أو كه الملشكات الذهنية وإنما تعدوه إلى ما هو لكر عرفا و 
1010 هن ييف تكو بن الشخصيات العلمية والفنية » فتعدوه إلى خلق المثل 
ورسم الاهداف » وإلى دفع الطلاب إلى الإيمان ما إعاناً ثابتا قويا لاتستطيع 
لع عه العو لاصف أو نأ عليه الاعاصيز » وءئد ذلك يصبح الام 
د العواطف الثابتة الصادقة التى تمكن أححخاءها من السير إلى الاهداف مخطى 
لمشتف 5 وكلواث هادئة مطمعة . 


وأو ل دع إن طالب هر. أولتك الطلات الذن اجات 
أنفسهم لبعصّ ال“ساتذة .فامنوا مم واطمآ نوا إلهم » ومضوا فى اللياة عى 
هدم وستهمء فهم يسلكون مس لكبم ف التأليف ء ويذهبون مدهبم فى 
الندد انق 6 لحان إلمم كنا مم أحم ظ أو ا بم 0 عام : 


وشيوخ أب الفرج الذين. روى عنهم أو جلس منهم مجلس الطالب من 
الشيوخ كثيرون . وكثيرون إلى الحد الذى لا يسمح لنا بدرسسهم علل 50 
شيوخ قام بيهم وبين طلابهم نوع من التجاوب النفسى الذى يدفع إلى 
الاستهواء ذالتقليد و|اكاة إلابضروب من المشقة وألوان من العنت والعتاء . 
ولس ذلك إلا لانا لن نستطيع الوقوف فى سسبولة ويسر عل أولعك الذين 


##وة ل 


وعل مما لخ ما وصلوأ إأمه من بجاح . 


إن هذه الكثرة الكاثرة من الشيوخ والرواة ل لا كدح أن َو بر 
ىَْ أنى الفرج عمعدار مركن ار تصل من نقمه إلى نتاحم واحدةء وإتما تفاوتت 
شخصيات الشيوخ كتَماو ردك ناه أ ثيراتهم من حيث القوة والضعف واستجابت 
نفس أت الفرج إلى كل منهم عقدار » ولعل استجابتها إلى اليع ض كانت من 
قبيل النفور والفرار 


والوقوف على أولئك الذين طبعوا أيا الفرج نطابعبم الخاص وتركوا 
فى م لفاته آتارمم لامن حيك م شيوح يأاخذ عم أو يروى ما يدور ح وحم 
بل من حرث نفاذهم إلى نفسه » واهتئزاز عاطفته ذلك الاهسزاز الذدى يدفع 
إلى الاسبواء » فالتقليد وانا 56 » أه كاك إل قد ٠‏ تل 00 لقلا 
ذلك لان الطر يق إأيه ملتوبة كيالا 00 حة ى الناحف عل قله 
التنه والضلال . فنحن: له نستطيع مات أن تعحوك ف دوافعنًا هذا عل تلك 
المرويات الى يحدد فيها المؤورخون شيوخ أبى الفرج ويذكروتمم لنا بأسعائهم» 
لا لان هذا التحديد ناقص خفسب ء ولا لان هولاء لم يكوتوا من جلة العلباء 
وكبار الشيوخ الذين يعقدون جالس للإملاء عرع العا الطلاب وغير 
الطلاب ليسمعوا وليكتبو! فإنهم من ذلك يوفون بالغرض » بل لان هلاء 
المورخين كانوا يقيمون اختيارُم على وجبات نظر ختلف عن تلك الى 
يتطلما الدرس الذى نريد»» فقدكان موّرخو زجال الحديث يذ ثرون شيو خة 
امحدئين » وذلك من أمثال هؤلاء الشيوخ الذين يذكرم اللنطيبالبغدادى "1١‏ 


٠ تاريخ. نغداد‎ ١١/558 )١( 
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والذين يذ كرثم الذهبى”" . وقد كان مؤرخو رجال الأادب يذكرون شيو شه 
لت وإررراة الأاشغار والاخبار » وذلك من أمثال هولاء الضيوخ 
الذين بذ كرثم ياقوت فى محعجم الادياء ”7 . إذ لم يلح الو رون ى الا تار 
كلا لاض شروطا يقوم علما الاستهواء وتتحقق مقتضاها الدوافع 
إل انك [ل)ا الاسترواء من تقايد وحاكاة » ولعل هذا هو الواضح البين 
لو تتبعنا ما قام. بين بعضهم وبين أنى الفرج من صلات . فرجال الحديث 
اك 1 لتك الذين ذكرمم الذهى والخطيب لى يؤثروا فيه ثاراً تذكر بدليل 
أنصرافه عن رواية الخحد رت إل روانة الاخار . 2 َك يعضوم فك انتعل إلى 
لد ره أول عد ألى الفرج إطلب العلم » وذلك من أمثال تمد بن عبد الته 
دن سلمان الحضرءى وتمد بن جعفر القتات فقد توفى الأاول فى دلجم 
ادر سنةه سبع و تسعين ومائتين'" . وتوف الثانى غرة جمادى الأولى 
باجعا ته 0 . 

ورجال الاخبار واللغة آأواتك الذين يذ كرثم ياقوت لم يأ خذ أبو الفرج 
عن يعضبم ف الغالب إلا عن طريق المكاتيات الى دور بيهم » وذلك هو 
| ع دبع فيا بننة وبين اس خليفة الفضل بن الحواب الجمحى فقد كان قاضما 
الضرة. مكان يحبر 7 أن وى عنه مأ كا د له و1 2 
أبو الفرج إلى الإضرة إلا وهو كدير . وقد توفى الفضل وأبو الفرج فى 


)١(‏ لوحه هل/ا؟ ب تاريخ الاسلام الكبيبر للذهبى مصورة ركم ”25 تاربخ 
المجلد العشرون ٠‏ 
1555 معي الأدناء م طد ك بقاع 
5 2 شذرات الذهب .2 1 / ؟ مدر أن الاعددال' * 
1/١١١ )>2‏ تارزتخ دخنات ٠‏ 
40 ا معجم الأدباء رفاعئ ٠‏ 
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سى العشر ين تقر سا إة نوف سنة تمس وثلانماة ”© . ومن هنا لا لسسطيع 
أن نه لك زه قد طيع أبا الفرج يطابعه الخاص . وقريب من هذا الموقف ‏ 
موقف أبى الفرج من أبن دريد فلم ينتقل ابن در بد إلى بخداد إلا 5 إن 
أسن وهرم » ولم يلقه أبو الفرج إلا وقد بلغ من العمر مبلغا يجحعله مستعصيا 
عل التقليد » ققد لفيه تقر نا رحد أن او الثادئن . وين هذا الريك 
ذه :السن وهو 





مار ا 00 


وعلى العموم فاختيار المؤ رين هولاء الأشخاص من شيو أبى الفرج 
الذين روى عنهم لا يقدم لنا ما نريد فى هذا المقام . 

ولا نستطيم أيضاً أن نجعل سبيلنا إلى هلاء الذين طبعوا أبا الفرج 
طابعبم إحصاء عدد المرويات » فيكون أوّلئك الذين روى عنهم أبو الفرج 
كثيرا مم أقوى الشيوخ تأثيرآ وأكثرجم نفادا إلى عقله وقلبه » فنحن نعل 
أولا (ن اك عا اللفنا لا سبيل زانه لدم انق عو نا قد فقدنا معظم 
كتب أن الفرج » ونحن نعل ثانيا أن الا<صاء العددى على فرض الةدرة على 
تحقيقه لا مكن أن يكون السبيل الصاللة لمثل هذا المطلب » فكترة أل 0 اا” 
قلي لل ١‏ حك أن تر حل انمره العا 0 وضعفه » حم هى لا تتصل من قرب 
أو من يقد كلك ال قر الى و علما التجاوب النفسى الذى يدفع إلى 2 
الاستهواء فالتقليد وا محاكاة » فقد يأخذ الطالب عن القبم و أل 1 ( 0000 
ذلك لايترك الشيخ فى نفسه اى أثر فضلا عن أن يكون هذا الاثر مر ]| 0( 
اللبم إلا إذا عددنا <شد المعلومات فى ذا كرة الطلدت 0 [لدنا ر التى تقو ع 3 
7 أعتاد 2 نقسمة و تليذه <ه.قمة . 2 


١ | 0‏ القوقكة لابن النديم + ممصم + 





0 
ثم إن الاسلوب العلمى الذى يقوم على أساس النقل والرواية ليس 

اللاكلااتة الشاكل لتنمية الملكات,وتكوين _الشخصيات» ولعل هذاه 
ل الذى تراه كل بوم » فآ 'كثر الذين يعتمدون فى تربية الطلاب. عل النقل 
و الاملاء والذين تقوم دروسهم على بجبودات يبذطا غيرهم لا تنمو ملكاتمم 
ولا تدكون شخصياتهم ثم » فضلا عن أن ييثوا هذه الأاشياء أو بو جدوها فى 


إن التجاوب النفسى إنما يقوم عبل أساس آخر هو الاحساس بقوة 
الشخصية ذلك الاحساس الذى يدفع الصغار إلى تقايد التكبار » ويدفع الضعفاء 
إلى الآ كبار للاقوداء » ويدفع البشرية إلى الجرى خلف العباقرة والنامين . 
تان هكا فد بور الاموات ق الاحياء : وقد يكون الأ“موات فى كثير من 
للرائف أقدىر عل قيادة الجماعة والااخذ بيدها من كثير ين من اللاحماء . ولذا 
فإنا أن نعجب حين ترى أسا تذة أبى الفرج الحقيةيين من بين الذاهبين لا من 
0 | الذين سعى إلهم للأاخذ عنهم ولقمهم ذلك اللقاء المادى . 

أعتقد أنا وصلنا إلى شعاع نستطيع أن عله الذوء الذى نسير خلفه فى 
هذه الطريق المالتوية طريق شيوخ أنى الفرج الذين طبعوه يطابعهم وحددوا 
مستقبله العلمى فى هذه الخياة . وهذا الضوء ليس إلا عاطفة الايحاب أوظاهرة 
الج اء تلك الى تدفع إلى التقايد والاكاة . 


هذه الظاهرة لما علاماته! » وهى فى هذا الموقف المشاركة فى الظواهر 
العقلية والوجدانية فنحك بالتأثير والتأثر حيث نحد ظواهر مشتركة فى حياة 
اللاسعاذ والطالب اك و قنيه 6 عفاية و وجدأنية : 


وقبل أن نبدأ بالحد يثك عن هوٌلاء الذين شا ركبم و الفرج م 


ا 
الظواهر والذين هيل نحن إلى أنهم كانوا أساتذته الحقيةيين أحب أن ألفت 
الذهن إن اعد لس أن ةفد لاك لمكم عل لكين 
الطااى امن أسكاذة دعض الصفات العقاية » فالواجب علينا أن نفرق بين 
بوعين من ار الاريك م يمأ ذَللِك 0 حدر عن إعذاتك 0000 
: 1 1 0 الياعث 31 هد اله امنا 7 تلك 0 للق 
ا ف كل من د ل 1 دك نحن لا استطيم أن نهو ل إن هلء 
القذارة :ال كانت . تبدو عل أبى الفر 3" الى تكن إلا افق الك إن 
كانت ف أنسادة نقطو به (5) روزا كماد الك لاسن داك من شك ف أن 0 
الظوأاهر رف أذراد الال اك ممما تاد اد ررمية وا الديار . 
يحب أن نحذر التعمي وسرعة الاحكام » وأن نجعل أساسنا فى السك 
بالتأثير_والتأثر هو المشاركة التى. يبعث علبها شىء من الإيجاب والاستهوا 
١‏ ال والشخصيه درول لع 2-0 على أن الفرج عة عقله وقله ودفعحت 
دك آل لون معيبن من الفن هى خصم.ةه إحاق اللو كار . فإ نحاق هو ذلك 
الشخص الذى نال الاياب ,كله من 1 الفرج ؛ وهو الذى مضى أ اأفرج 
عل سنته وسار عل هديه فعا آلف من كع إو حلفا ون ا ” 
كان ا سحاق فى حس أبى الفرج من ال: ابعين الذين لو حاف ا 0 
ىَْ تقاقهم 6 بل كان 0 العياقر ة الذين صلون عجبوداتهم . الشاخة [لكا أفى 
3ه الاوائل 0 سما الفلاسمةه ممم د الاعمار : 


5000 اه اك 10 5ل معجم الآدباء 0 كحم 
9 0/1 للد السابق 
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كول ل 0 
لاد وخخله امن الروابة و تقدمة فى الشمعر ومنزلته فى سائر الانين أشدا 
من آل عله فعا بوصفك ...و أما الْحْنا اناه كان أصثر علوم وأدق .وس 
نه.؛ وإن كأن الغالب عليه وعلى ماكان حسنه ذانه كان له فى نات اد امه 
نظر أء ككف كن ف مدا طم له لق من مم فد وسق من 

وا ل جه ترجا مدل علي بجيلء ولثار ها . 
إما م أهل صناعته جميعاً ورأسبهم ومعللهم يعرف ذلك 1 انه 
ويشبد به اأوافق والمفارق . . . وهو الذى حم أ أج.اس الغتاء وطراء 
ومبزه را لم كر عاءه أحد قله لاه تعلق به أ-د بعده» ولى يكن ) قدعأ 
عل اد [عا كن يقال التقل وثفيل التقل <٠.‏ .وهنا طه وله 
إحاق واستخرجه بتميبزه حتى أتى على كل ما رمعته اللاوائل: مثل اقليدس 
فدهن كئلة ومن بعذه من أهل العم بالموسيق » ووافقهم بطرعه وذهنه ضما 
6 أن لك 520 22 أن كه رأ لهم كتاباء أو خوقة - ييق): 

العف أن لدن 6ل ار در بان 21( | هذه الك رازه 
ل من الصحة فى شىء وأنه ليس إلا من صنع الخدال» فأنا وإن كنت أعلم 
هذا وأعلم إلى 0 انسار أن كنس [إخان اف 2 له 
'عصر الرشيد والمأمون وأن يكون عل مثل ما يصفه به أبو الفرج من اتساع 
فى العلم والمعرفة » وأن يصل لك ينا تاصل أله اف دن العا دون أن يتتليذ 
ف ذلك عل أحد ودون أن يقرأ هو ذلك فى كتاب:. بل ل أنا أعلم أ أن من بين 
ك1 الى اها أي الفرج نفسه مايثبت أن الترجمة فى أمور الغناءكانت 
كر الشاء خل الاصول الونانية كانت حل جدل ومناظرة ىق 


6 26 ع 0/5٠‏ الاعانئق > ساسى 
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عضر إحاق , وأن"اخاق نفسه كان ف .تعض الو اظن أحد طرف الخصوم 
فى الجدل والمناظرة 20 . 

أعل كل هذا وأعل أن المقائق لا بجعل من السبل تصد بق ما ذهب إلية 
أ الفرج ٠‏ ولكنى ف هذا الموقف إنا أحت عن اناق الذى ترك (لثاراة 
فى نفس أى الفرج وعقله » و(>اق التارك لمذه الآثار ليس إلا هذه الصورة 
الخيالية وليس هو (>اق الذى كان فى هذه.الحياة . - 





إن هذه الضورة (ل3 6220] تلت «قوله « وإنما ذكرت هذا يبتام 
(أخاره كلا وكداسكةه و داه من ادك 5021 يؤثر عنه أنه استخرج 
بطرعه علياً رمعته اللاوائل لا نوو حل إل مدراوحة ل بعد علم كتاب أقليدس 
الاوك فى المندسة حم ما تعده من اكه نب الموضوعة أ الود 0000 
ذلك وتوصل !! يه واستنبطه بقرحته فوافق مارسمه أولنك ول يشذا عله قواء 
تاج إليه منه وهو لم يةرأه ولا له مدخل إليه ولا" عرفه ثم يبين بعد هنذأ 
عا أذ ؟ ره من أخباره ومعجزاته فى صناعته فضله على أهلبا كليم وتميزه عنهم 
وكونه معاءم أرضهاء وبحرام جداوله''' ء هى البى كانت نوحى لطا 
الفرج . ومن هنا يجب أن نقف عنددها وك نعى مها إن أر د ناكما أن حك 
عن أثر الشيخ فى الغالب . وأعتقد أنك بعد ذلك قد رانك أن لا عل 000 
للوردور فك عند هذا [لا عدر لك ” : : 


وعواطف أبى الفرج نحو اق تظهر كلا سنحت لما الفرصة بالظبور . 
فهى تظبر فى ترجمته لاحاق . وتظهر بصورة واخدة جلية عند ترجمته لإبراهيم 


2١١‏ ٠ه/ه‏ المصدر الستابيق 
(5) +ه/ه المصدر السابق 








هوي ل 


أبن المبدى وخاصة عندما يتحدث أو الفرح عنا كان جما هن تن و ما كان 
بجرى” بدشهما من مناظرات » إذ ترى حر صه الشدير عل له كه إل لحاق 
م ا إل روي تعض الأختار إلى تنىء إلى تلك القصيه و سل 
تاكن الأختار اللكاذّية وأنه من أجل هذا لن يذكرها ‏ مع أن مذهب 
فى الفرج فى الرواية أن الد الا كاذات والمشتوفات ١‏ ستر فى النان ا 
الثالك إن شاء أنه . 

إن دقاع 3 الفرج حَن اق وأقاافة من دف وكدرزارة لذ رطيناا 
د عن اللمفجيين الصدررى الاعان 29 . 

وآثار احاق فى حياة أبى الفرج العدية والفنية واخحة كل الوضوح ء 
ويتحدث عنها أبو الفرج نفسه ويذكرها فى صراحة لا ينقصها البيان فبو 
يقول فى مقدهة كتاب الاغانى أنه قد جرئى فق ايجئيسه للأغانى علل مدذهى 
كاف © كل ها داز نا فية من تيه الأغانق إلى أجناسها فعل هذهب انصاق 
أبن أبراهم الأرصللى وإن كانت رقأية النسية عن عيره إذ ل مدذهية هو 
5 لفت دون فق الفه مثل ابراه بن المبدىء 1 ا 1 


أب الفرج صرح كا أن الذدى بعثه على التأليف قول ردس من 
الرؤساء الدين يلون إلى هذا اللون من الفن والذين برون أن كتاب الأاغاني 
ل أيدى الناس لا يمكن أن يسد الفراغ لأانه ليس لإسحاق ولآانه مع 
ا ال القائدة ٠:‏ والدي يمثتى عل أ ليفه أن رئنسا من روٌ سائنا كلفة جمعه 
وعرففى أنه ولعْه أن فحنا رت إل كاف مدفوع أن احرلة من 
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لاد ذلك قليل الفائدة وأنه شاك فى نسبتهء لان أكثر أححاب 
اخاق بك ونه لان أن اد[ أغظم لخادل إنكاراً لذلك » وقد لحمرى 
صدق فوا ذكره وأصاب فما أنكره .© . 

ولعل هذا الاثر بزداد برانا وقوة إذا تنهنا إلى أن موبات اتتحاق ىق 
أخيار الغناء والمغنين هى البى اعتمد علا او الفرج ف احخاالة 2 ل سما فَُ 
الاضوات.المائة » سف كان بروى عن ظر إى الل ان ون 22 ولد رن سريك 
أخار اسبحاق عن طرايق حنادء ولعلنا لى نش يعد اه ذلك الدكات الدى 
دفع به أ والفضل العباس بن ثوابه إلى أن الفرج ؛ فلدَد أن ] علا كخارك 
[نحاق وخطه الذى ف نو للقر) 00 

على أن أبا الفرج حدثنا فى مرات أخرئ عن كتب له أخرى ل دا 
إلا'لسين للتاس أسرار الغناء ‏ وهو يذكرها, دائمآ فى معرض احا بئه 32 
احاق » حى لكأن الباعق عل | مها هو الدفاع عن امداق أو تتبدت مذهيه 
وبان. فضله'. يقول أنو الفرج و .. وهذا درو ب اله وهو كرا 0 00 
ء داق » يقول فى كتابه الرمل الاول والرمل الثاق ثم لا ريداق 5ار 
الاصابع عل الوسطى والبتصر .ولا يعرف الجا 1 ا الا 
اكاك ل ا اللاجداس لخعل الثقيل اللاول أضنافا فبداً فيه بإطلاق.الوتر 
ف ايالمه تلاه مما كان مه بالءنصر فى جر اها ثم ما كان بالسبابة فى 
جرى اادنظر مه ذعل هذا ما كان منه «الوسطى على هذه المرتبة ثم جعل 
تقال اللآول صنفين الصنف الأول متهما هذا الذى ذ كرناة والفنففة لاد 


القذر اللاوسط من الثقيل الول وأجراه الجر الذى نقدم دل كلان الا اا 


١/“ )١(‏ المصدر السسابق ظ 
15/؟ أغانى © ساشى ٠‏ وراحع أنض]ا 1د / دالا 





ل إبىوة ‏ 


وانجارى والحق جميع الطرائق والااجناس بذلك وأجراها على هذا الترتيب . 
خم لم عاق ق بهم ذلك شياو برددهء وصضّل< عن 9 تصخمه ع اك » قدل لف 
ججماعة 0 المغنين كنا مم - فى للك وكان. شي م الججاعةه 5 ستاذهم وكاهم كأن 
دفتهور [أمه تحت عمك ع : ءءء لحار وله صمعك 00-2 0 مدتهدمه )ع ودل 3 
| إداقيم ال مى صلل وآأبن ا صطان إن إل الا ين 2ن الف كا| 0 مه الغناء 
القدم واد 3ه أبنه الخناء كدوك ل لد كك در أدامه ف ا 4ه َْ ار الإاصابم 
بتخطلبيط عظيم ىق حول 1 سر 6 سا من ذاك ءا ات ]ا و حداأ- دحصه4ه 
1 احتيج لذ 000 الاغان وتصميرها مهسو مه عل صنمين الوسطى فالضضرا” 
والكلام فى هذا طوول ليس موضعه ههنا وقد دادره فى شال غ216 
لبعض أاخوابنى تمن نال شرح ه_ذأ ؤاء لسك واستقصته الس ء لستعى ده 


0 


عن غيره . وهذا كله فدله اس داق وأستخر جه بت.منزه . 

يكوك (-.. وقد ذ كرت قطعة مَنْ هذه الاخبار فى أخخار إسحاق 
كر 1 هناك . وبما خالف إبراهيم بن الميدى ومن 
قال ب#وله على إسحاق فيه الثهيلان وخنيفهما... وجرت ينما فى ذلك 
مناظار أت و.#4ادلاات وهرأسلة ومكان.ة ومشافمة وحضرهما الذاس ١‏ ذلم يكن 
فيهم من يق بنمصل ما بدنهما والك 8 لا حدهما عل ضصاحه ال الاسل 
عل فدهت [سداق لانه كان عم الرجلين وأشمرهمها . وأوضح اف ١ك‏ 
لذلك م فقالة ١‏ . وماق ذلك كد 0 ومخاطيات قد ذ كرتما فى 
خا رضا وشرحدت ار مسو طذة 0 أافته فى النغم شرحا ليس هذا 
كع 315 03 00 
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إن إسكتان هر الاهاذ الأول ذا الفر : وإنه الاشتاذ الدئ طبرك 
أثاره واحة فى حماة أنى الفرج العلمة والفئية » لاامن حيث كيان أبوالفرج 
عه م بأنة طر يقّة من الطرافق أو تاى إستناد من الا ساي ٠‏ واد 08 
حيث تلك الاخبار اللكثيرة التى كانت تدور <ول إسحاق من حيث هى 
مادة من مواد كتات الاغاق - فق هديرن تشدرى [لحاف وديره , إل 00 
حءدثك أنه القخصضنةه الى احور رك آي| الفرج فامتلً إعجاءاً ها حتى دفعءته إلى 
اختيار لون معين من العلوم والفنون ؛ ولم نقه المسألة عند حد الاختياز 
وإتما تعدنة إل ألا للف والدض 6ك ' ذف العا أيه لم :منت الأسألة عند َل 
المواد التى تجمع فتذكر وإنما تعدته إلى التصميم » و نعتقد أن أعس أبى الفرج 
مع إسحاق لم يقف عند حد >ويل أجناس الغناء إلى مذهب إسحاق و[نما 
كان نجرى أبو الفرج على أساوب إسحاق فى العرض » واعل هذا الخبر الذى 
برونه الخطيب يصور تنا أسلوب إسحاق . جاء فى تاريخ بغداد ( ... وقال 
0 أخارى الصو لى قال <ذتى عند ألله بن العس دن أنو عد الله الشاى 


قَال اعتبر أهانا عل إسحاق َأ د حكو_ه 6 ومدوا ا 6 ا كاتبين 


ضابطين يت لا راهما ل 3 وقالوا كلما غنت الستارة صو تا فتكام عايه ظ 
إسحداق فا كنا الصوت علا دعا لفظه 0 وجعل إسحداق كلا سمع صو دآ ض 


00 بالشعر لمن هو » ونسب الصوت » وذ كر جميع من تغتى فيه » وخيرأ إن 


كأن له حير 2 ذلاك كله وحفظ خم دعوأ إعاق بعل مده طو بلة وضربوأ ء: 


5 ل عروناان بغنين عثل ما ان غنين هق ذلك أليوم . ففعان 
د أنه لا يشل إلا صو انا و حا 001 000007 


003 100/0 ناريج بغداد 


39 1 1 15 
١ ١ 
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اح لاي ع 

إن ظريقة [سحاق هذه هى اللماثله أمامنا ف كان الاغاق , وزيا الدستور 
الذى جرى عليه أبو الفرج ىْ اختيار الاصوات والشعراء والمغنين . وإن 
الذى دفع أيا نا إن تدك اللاجتاس ك1 مدعت (نساق: هو الذق 
ل خرى ف التاالقت. و أشلد ب“ الترض علل هذهت [تشتخاق أيضآ . ولشن 
ذلك فما نرى إلا الاججاب بتلك الشخصية الفذة الى تعاون فى رسعا الو اقع 
كان 1221 سداق : 

أعتقّد لا سطع الآن أن نترك هذه الشخصية إلى شخصية أخرائ لما 
اها ا وتظور عواطف أنى الفرج نوها ظهورآ 
2 كيه عل الله بن المعتد*. 

؟ ‏ والشخصية الثانية التى أثرت فى أنى الفرج وحازت منه بعض 
الاججحاب تخصية عد الله بن المعتز وهى شخصية نجىء خلف شخصية إسحاق 
وتالية لحاء فلم يكن ابن المعتز وإسحاق عند أنى الفرح يمنزله سواء . وإنما 
وهب إشحاق بالإجاب كله وظفر" منه ابن المعتز بنصيب . ومن هنا كانت 
صورة إسحاق فى ذهن أنى الفرج بعيدة عن الوقع » وكانت صورة ابن المعتز 


من لواقم وجار به على سنته . 


و عرد أبذه دن اعد أشن َُ أنى الغفرج مهس الوؤسملة لع 51 43 مب إحاق 


.وهى لكي 4 دود كا كيك أبنّه من اللامورات وين اأتصل دك 3 اأفرج 1 


تشونه حد الله عند أن الفرج فى التالية ( ويمن صنع من اك 
الكلقاء فأجك اأحية ديج و نعدم م أهل عضر ه وضا- وشرقا وأديآ 
10 وظرفآ واتضر فا َُ 0 الاداب دم 4 العياس سكي لبك أله سن المعتز 


أنه لد مره ع فرت عبدء بعصر نا همذأ مشهور َْ فضاءله فاداية 305 
مع لا 


لبيكلا سس 





تشرك فى أكش نضائله الخاص والعام . وشعره وإن كان فيه رقة الملوكية 7١‏ 
وغزل الظرفاء وهلبلة ال#دثين ذفان ذيه اكاك لكيه يجرى ق نلو اعد ين 00 
ولاخةصر عن مدى _السابقنء وأشناء ل رفة من ادشخار المأوك فق 03 
ماهم بسبيله ليس عليه أن يتشنبه ذها يفول الجاهلية . . وكان عبد الته سن 
العم بصناعة الموسيق والكلام على النخم وعللبا » وله ثى ذلك وى غيره من 
لادان ده مشعورة ومرأسلاات جرت بننه وبين عمد ألله بن ع.ى ألله من 
طاهضص ).و ين م حمدون » وعيرهم تدل على فضله وغزارة عدله وأدير١)‏ ( 
وغوافاف ل ار خر هذه المخفة تر ست سا ةا 
هنا كان دفاعه عنها خار ا وكان #ومه على خدوم عبد الته قويا عنيما . يول 
أبو الفرج بصدد هذا الدفاع ( ولكن أقواما أرادوا أن يرفعوا أنقسهم * 
الوضيعة ويشيدوا بذكرهم الخامل و بعلو أقدارم الساقطة بالطعن على أهل 
الفضل والقلدح فم فلا بزداذون بذلك إلا ضعة ولا بزداد الآخر 
إلا ارتفاعا » ألا ترى إلى ابن المعتز قل أسوأ قتلة ودرج فلم ببق له خاف ‏ 
يقرظه ولا عةبس برقع منه وما بزداد و وفضله وحسن ار 
وتصرفه فى كل فن من العلوم إلا رفعة وعلواً ولا نظر إلى أضدادهكلا 
ازدادوا فى طعنه وتةقريظ أنفسهم وأسلافهم الذين كانوا مثلبم فى مله 
والطعن عايه زادوها سةوطا وضعة » وكا وصفوا أشعارهمٌ وقرظوا أدابهم 
زادوا با ثهلا ومقتا . فاذا وقح علوم الخصل الأوافق عدذلوا عن كله ف 
الآداب إلى التشنيع عليه بأمر الدين وهجاء آل اف كل 0000 


وناثر أ الفرج بابن المعتز سيظور بوضوح عند حديثنا عن القن 2 


0 كد ك2 0/0 أغَاتى ٠‏ سأسى 
0 12 التتكل 0 الشابق 
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لس ©ث//ية _ ب 


الشعرى عند أنى الفرج وكيف كان يجرى على مذهب المحدثين ذلك المذهب 
الذى يصوره هو عند دفاعه عن أبن المعتز بقوله ( فليس يمكن واصفاً 
لصبوح فى بحاس شكل ظريف بين نداءى وقيان وعلى ميادين من النور 
والبنفسج والئرجس ومنضود من أمثال ذلك إلى غير ما ذكرته من جنس 
اجالس وفاخر الفرش وتختار الالات ورقة الخدم أن يعدل يذلك عما يشسيبه 
هن الحلام البسيط الرقيق الذى يفبمه كل من ضر إلى جعد الككلام 
ووحشيه وإلى وصف البيد والمبامه والظى والظلم والناقة واججمل والديار 
والقفار والمنازل الخالية المجورة » ولا إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل له 
ف2 .> ولا.أن ١‏ كل مه طلة إذ| لحسن الكتير وتوسط فى اللعض وقم” 


السشين .-. 00 


ولعل أكير مأ يعيننا على الوقوف على ماكان بين أنى الفرح وبين أبن 
الل من صلات علمية وفنية ذلك النص الذى يول فيه أأبو الفرج ٠‏ ... ولقد 
قرأت يمخط عبيد الله بن عبد الله بن طاهر رقعة إليه خطه وقد بعث إليه 
]ات حمذون ف أنه جوز ولا بكر أن عدر الا سان إبعمض ننه 
الغناء و يعدل ما إلى ماحسن فى <اقه ومذهه ٠‏ وهى رسالة طوبلة ووشاوره 
قبا : فكتب إليه عبيد الته قرأآت أيردك الته الرسالة الفاضلة البارعة اللو ذقة 
كنا ولننه أقرو ها إلى آخرها ثم أعود أوطا ميتهجا وأتأمل وأدءو ميتلا 
وعين الله الى لا تنام عايك وعلى نعمه عندك فاتها علٍ الله النعمة المعدومة 


الل 5لا والله قارأيت جدآ فى هزل ولا هزلا فى جد عه هذا 


الكلام فى بلاغته وفصاحته و بيانه وإنارة برهانه وجزالة ألفاظه ... ولو أن 


ل ١/0155‏ أغانئ ('شاسئ ) ٠‏ 





علتك | اكت 


هذه الرسالة حدمت الا.راهيمين أبراهم 5 ليق وابرأهم ان الموصللى 
وابنه إحاق وتم مجتمعون لبهت منهم الناار وأخرس الناطق ولاقروا لك 
واأكدكلا والصواب : و وألله ما :ا كناف فم من السوان إلا عرزت فيه تبر بز 
وَأحَيا ألادنة انك وجدن الدنا وأهلا ,سارل حر 12 ' ظ 
ون هذا النص ترى صواره اتن المعتر فق دهن 2ك إلند بن عبد.ألله بن 
طاهر وضى صوره ول ركى 6 2 الغرجح ددليل تعاءقه علمها دمو له 0 هنذأ 
كلام العولاء ودوى الفضل ىق 006 لا كلام افعااح وذدوى أرالة 0 ٠.‏ 
وضى عواطف جداره أن جره الآلى التقامد و[دااكاة : 
ْ علا خا ررق صتوررة اشرق قد من السابقة على دفع أنى القرج إلى أن 
تار بأنن للعو وى معادةه اق اللعتن الماكال النخم 6 وذددن نعلم أن هذه - 
المسائل كان يحرى عليها الحوار والجدل بين إحاق الموصل وابراهي بن المبدى 
1 نعم لك آنا ارج فل الف 0 الع وعللما وإلائة كان م ل د كن 
ما كان بجحرى بين ابراهيم وإ>اق . ومن هنا يصبح من غير المعقول ألا يتم 
أبو الفرج وألا يتأ ماترك ابن المحتير من كنب ورشائل تعالل هذة 
اللسائل بالدات ” ظ 
فاذا أضفنا إلى كل ما تقدم أن أبا الفرع كان بعل 2 وات أبن لكر 
وأأكرا اله'مضدرا مبما دن مصادرة فتفل من 5ا,4 أك]ر] 0 0000 





١/2526 > 2١2 )0١(‏ اللحكدان السستادوة 
4 ا ااا > كاسن 





ا للعدة ف العناء والمهبين "١‏ . عفنا أن:ابن المعتن كان واحدآ من 
أساتذة أى الفرح الذى استجابت نفسه لحم ذآمنت بهم واطمأنت [لهم 
ومضت ف االحياة عبل ثىء هن هديهم وسنتهم . 

نستطيع الان أن ننتقل إلى الاحياء وأن.ننتقل أولا وقبل كل شىء إلى 
جحظاة الرمى ملك ون هذه التقلة تعد أن نلفت الذهن إلى تخصحين 
لك عا أب الفرج من الاموات إياباً دفعه إلى تقليد أح-داهها لكن 
د إن أخر الضفوط » وتلك هى شخص.ة أنى بمام فلهّد 5 و الفرج بيتقليد 
أنى عمام والجرى عل مذهبه فى البديع أو فق لحان © لكك لى مض ق 
التقليد إلى الهاية و[نما انصرف بعد أن بدأ الشنوط وبعد أن جرى خخلف 
صاح.ه ضع ردك > الااع الذى سنشرحه عند حديئثنا عن فن 
أى الفرج الشعر : 

أما الثانية فقدكان حظ أنى الفرج منبا الإجاب , سكن لا على أنما المثل 
الاعلى الذى يحتذيه وإنما على أنها الشخصية التى تمثل شخصية الإانسان المثقتف 
شه أو الفرج وتلك هى شخصية عبيد الته بن عبد الله بن ظاهر 9 . 
اد كلك أن شكر أن أبا الفرح قد أيحب بكتاية الآداب الرفيعة الذئ 
أافه فى النخم تلل للا عات 0" وزأرة قد استفاد منه حين كتب فى هذه الاشماء . 

 »‏ الشخصي.ة الثالثة م قلنا هى تخصية جحظه الترمى هر الج ان 
جعمر ابن موسى بن حى بن خالد بن .رمك ٠.‏ وحظ: جحظه من تنوع 
0ك لكان الدرفة لييَن أقن مى حل إسعاق واي المنتز فقنات 





5/1١ )(‏ المصدر السابق 
(00 687/55 المصدر السنابئق ٠‏ 
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جحظه أد نآ شاع رآ : وإخمار يا عالما» وكان من حداق المخدين من الور ااا 
ويقوال عته الخظيت. دكان حسن -اللادت كثير الرواية ]| كا 0 
فنون جمة عارفاً من العلوم بصناعة النجوم: حافظا لأاطراف من الن<و واللغة 
فا 0 0 

وحظ جحظه همعن عنا به أ المرح تددو دن ناه طمئع أشعارة 5 
من حظ ص من [ اق وأين المعتز فقد كك و الفرج 1 وأحد منهما 
لعباه جد حظه اإبرمى وهو وأحد من الشحت لق 00 التعالى أنه رآها 
من 1 كحض 3 الفرجح '” . 


حل حظه من حيث الوسائل الى يعتمد علها ف الاثر عن كت قا 
حما » ذلك لان أبا الفرج قل لق جحظه وجلس منه الس الطالب من الشيخ» 
ول يغارى جديداه اد حى بلغ أو الفرج من العمر أر بعين سنة قامنت 
بينهما فها صداقة قوية متينة تصورها هذه القصة . قال أبو الفرج بلغ 
آبا الحسن جحظه أن مدرك بن عد القكناء الماك 5 ادره زكرا ف 0012 
ع حاضره و 3 


أبا 0 كر ديك ويعبدى عل قلا تحمى لذَالى و عضب 
لعمرك ما أنصفتنى فى مودتى 2 فكن معتبا إن الآكارم تعتب 
51 الفهرستة د الك 


(؟) 5/65 تاريخ بغداد 
230 ”> المسمة +٠‏ دمشسق 





1 يلنك عن املد وظنك فى فيه “لعمرك أيب 
تكلت إذا تنمدى وعزى 0 ار 1د انالك 
0 اف اشفاك خض مودة © تضاط :متها ما يدا 4 0 
كل أشكلت عله مسائل العم 3 فضايآه» فبو يعول ( 0 م بن جعهر 
و حؤله ون لمسه لك قلت له أن تاس بهو لون أدن 0 أن ا 1 فقَال هو 
اه أنن أن أضية وال وكان محمد" . . ). وهو يقول , حدق 
جحظه وجعفر دن 11 وس جعفر أتم ا د ا ا مه 
051 أنه +عرملله 06 
ل 0 35 0 2 إشخصلته ألكدة المتتحر كد إل 
00 همذدء ال#ظوظ 0 موز مما حم[ بالنصس لد 0 00 


لتجعل هنك الشخصس الدى يموق صاحءه من .حرءرثكت اأعدرة عل الاحاء »؛ وعد 
لظ اقل امن صاحنيه فى هذه الناحة.ومن هم ار 


حتفل حكمه الفى م حتفل حم إحاق مغلذ . 
جاء ف الاغان : 5 إحعددة هن الكخسات الملمات دق ((ضيحة 





ازاز © ١١/١56‏ معلحي الادباء ٠‏ اط © وفاعئ 
ام ذا الاعانئ +*اساسى ٠‏ 
كن ١1/000‏ الاغاتئ" * اسناسى 
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والآداب يثيد لما يذتك احاق وحسها بشبادته . ..٠‏ ذدرها د طلة 0 
كتاب الطنبوريين والطنبوريات وقرأت عليه خبرها فيه فقال كانت من 
امحسنات وكانت لا تخلو من. عشق ولم يدرف ف الديا أقراة كا 000 
وكانت ها صبحة عسيةه 50 6.4 ظ 

ولعلنا نرى الامس عل العكس من هذا تماما فقد كان أبو الفرج يضيق 
أحيانا من جتحظه و يظبر مخطه عليه وغل ملك ف ناك 1011 ا 
ف الاغان : « النصى هو صاحت الانضان وأوَل من - 20017 لال 
النصب في الغناء ؛ هو أحد بن أسامة ...وذ كره حل ف 05ل 00005 

من ذأكره لماه النسع من خلس لا ولازمانه وثلبه فا ذكره » وكان 

مذهبه عفا الله عنا وعنه فى هذا الكتاب أن يثاب جميع من ذكره 0 
صناعته بأقبح ما قدر عليه وكان. جب عائة كد هذا لان من الكشم ل 
صناعة 2 دك 1 ا كان الاجمل به أن انكر خا 0ك 
وطريف قصصهم ومليح ما عرفه منهم ل أن يلبهم ما لايعلم وما يعلى فكان 
فا قرأت ت عليه من هذا الكتاب أخبار أ<د النصيى وبه صدر كتابه »9 

2ه كنا قل زاك لو ا ا 
د نستطيع أن نثبتها بالنصوص القاطعة وإن كنا نستطيع أن ندال علا 
لاك كال . 

2 ل الآامور التى نستطيع أن نقول إنها من آثار جحظه صناعة ا مو سيق 
وفن الغناء » فد كان ججحظه من النذاق فيه 5 سبق أن 5كر تاء ويذكن 
لا أ الفرح أنه كان يعل الجوارى الموشيق والغناء 9 . وليس من التدير 
5/5556 الملصدر السسائق > 


١؟)‏ 5 ١/ره‏ المصدر السابق ٠‏ 
© /ه المصدر السابق 4 1/1 معدم الآد باء سك رفاعى 





ونحن نعل ميل أبى الفرج إلى الموسيق والغناء » ذلك الميل الذى أنتجج أ كثر 
نان )أن نعتقد أنَ أن الفرج لم يتأثر فى ذلك خطى جحظه مع أنه 
فما نعم الشيخ الوحيد من شيوخ أبى الفرج الذى يشمد له القدماء من أمثال 
أن النديم والخطيب بالاجادة ىَ الموسيق والا تمان فَْ [العكاه 9 

تسافده الاهور ذلك الفن الشحرى الذى يذهب فه ححظة مدهت 
لن العدة . ولعل جحظه كان فى هذا السبيل التى سلكبها أبو الفرج ليجرى 
ف فنه الشعرى على هذا المذهب لاسهما ونحن نعلم أن جحظهكان من المعجبين 


ا مدر عزاة عديد أنه هو الذدى سئاى 58 الاسم" : ظ 

0 در ى الظواهر الى يشترك فها الطالب والشيخ تلك التى تتعلق 
بحياة اللبو ذفقد كان جحظه القدوة فى ذلك لابى الفرج » وهى قدوة لا نريد 
أن نقول أكانت حسنة أ _سيئة!؟ ويكفينا أن نذاكر بعض النصوص الى 
تشعرنا بهذا الجو الذى كان يعيش فيه الشيخ ويترنى ذيه الطالب . وأن نترك 
الاق م اللل. الفصل للك وهو الخاص بادلطاء 5 ل 1ن ةا ولد كان 

١‏ ىدث ألو الفرجح اللاصبهاق قال : دعانى 12د دن العكان وكا 
ودعا حيدؤله عاك سس الطعام 1212| 4 وجاع جدضاأه 1 دوأة 

كال واللعار وأو لاده د هدس الوالد والوالده 
قد حفظوا القر أن واستعملواأ ما فيه إلاا سورة المائ,ده 
ورم مما إلى فق رأتها ودفعتها إلى أبن الشار فدَرأها ووا٠ب‏ ا ودام 


600 1 معجم الآد باء ف كك : - رفاعى 


د 


لال ا ست 
لمائرة » ققاطحة ححظه فذكان يجين جبده أن ينه قاد لحلل 1[ 000001 
وأنله حدَى حفظ َلك الك 5 . 
٠‏ - وكتب إلى بعض الا وان : 
كك 5 أ ر لد وأذرة وكدر اي 1 1 حاضرة 
وراح تريك إذا صفهّت سنا الرق ف الليلة الماطرة 
ومسمعه ١‏ خنها الكو نك وزاصمة ما زام5 
ومأ شْشت من دير تادر ونادرة مه نأادرة 
فاتولوكنت يا اب نالكرام وحاشاكمن :]51321 5 
ع» ‏ وض صوت كأآن يغنيه والصنعة له فيه © داح عر قن الدحمه 
إن بالمتثيرة فسآ قذاخعن 2 فين الرهاإن 5 ا لفان 
تك الا جول. حينا ٠‏ لاضا ورا الذداع )ا دلكارن 
أما الشخصيه الرايعة فشخصية محمد بن العساس انزيدى وقد كان 
أبو الفرج حمسن الرأع ى اعن ودل عد ]2[ 8002 ل اذل 
هو نص قوله فيه ( وآخر من كان بق من علماء أهل هذا البيت أبو عبد الته 
حمد بن العما س بن حمهد بن أنى جمد وكان فاضرلا عاما انهه وما برويه متمطع 


الغر تن ف الأصدفى وشدة الوق فما ينقله وقد حملنا هن عنه وكثير من طلية 
العلى ورواته علدا كثيرآ فسمعنا منه سماعا جما . 0 





: الككد را التتارة ا‎ 506 6 532 )١( 
معجم الآدباء 5 لد اه و ىا‎ 9552 0( 
٠ لاه5/المصدر السابق‎ 50 

(2) ام > ااحار استات 0 





شل الشائذة أ الفرح كثيزون ل نتبين لهم آثازآ نذا كن من حي 
قوة الشخصية والقدرة على الإبحاء » وإن كنا نعرف لهم آأثارهم من حيث 
إن اف الفرح عنهم وروايته لهم ءوهم.من هذه الناحية ليسوا !أ كثر من 
شوخ فزت © و هر لا 3 معأمبم ف شلتلدذ| الضف فى اليابك [إلثاى 
ل شاه لله 


عل أن شاك قوما كان أبو الفرج يتحدث عنهم باحترام وذلك من 
حال 2د ن اللسين الكدى :ققد كان يعو ل حه عرة (خرق هد 
لي الكندى مودق23 وان يدول أخرى فسمعت يعض مشاضنا 
اكدردت ددر وهو محمد ن اللسبين الكتدى © : وكان- رقو ل ثالئة 
أخيرق عمد . 5 للشتن الحدى خخ د20 . ولا وال ال تمد 0 
0 لله :و أحت العا الذين يكن لهم الااحترام واللعدر > انها النتاحج لك 
2 ل غداهن تفاعل عمل أو نجاوب نضى له: أثاره من حيست 
اك ف بش الظلواهر العلية أو الفنة المائمة عل الاستبهواء فالتصليد 
وامحاكاة فأم لم نستطع الوقوف عليه فى واحدة من التراجم القصيرة 
الى يترجم له بها المؤرخون” . 

كن التحكن الذى بجخدر ينا ذكره'ق هذا 0 ون حك ألنه 
أن عمار فقد كان الرجل من شيوخ أنى الفرج وله كتاب , يتعى 'ق أنعه 
وموضوعه مع كتاب من كتب أى الفرج وذلك هو مقاتل 0 5 


١٠١/45 )١(‏ المصدر السابق 

١56 )5(‏ مقاتل الطالببين +٠‏ مصر 

5١92255 0‏ > أغانى سساشئ 

(5) 5/555 ناريخ بغداد 2 ١/ا5/"‏ شسذرات الذهب ٠‏ 
(5) "'ه"5/5 تاريخ بغداد ٠‏ 


كيم د ١‏ 
[ذ لفون من اللسدعت أن رن أنو العرج ول صنف كتابه هنأ اتفليق1 كاه 
وجرياً على هديه وسنته . 
هذا هو الجو الأخرسيي بالمعى الذى نمه من أستاذءة و كم 0 أما الت 
ألو المدرسى الذى بعوم على الاقاء اللادى وعل التلمين وعلى حسدك الذهن 
بالمعلومات فله مكانه الخاص من الباب الثانى حيث نبدأ مع أنى الفرج 
وهو و ليد وحيث نسير معه فى اابيثتين الثقافيتين اللتين لعبتا الدور الاكر 
فى تكو ينه وهما البيئة السكو فية والبيئة البغدادية . 
وهناك أأيضا نستطيع أن نعرف إلى أى حد كان التفاعل بين أبى الفرج 
وبين ما كان حيط به من ثقافات 2ذتلفة الانواع وعديرة الألوان . 
: إنا ها زعا تت «محل ما هؤلاء الذين اتخذ منهم أبو الفرج مثله 
الاعلى » وجعلبم القدوة الصالحة التى ينسج عل منواا فى الألوان الفندة 
والادءة الى دقعت به إلمبا الظروف والضرورات . وأعتقد أنى قد وححت 
ذلك وبينت منه ما يمكن الوقوف عليه أو الوصول إليه . 





الات 
للك اء 


وهذا الجو جو الذلطاء الذين كان أبنو الفرج يعيش بينهم حيث يألفهم 
ويا لفونه يعيننا على فهم 5 نفسيين يتعلقان بأسس اختيار اللاخيار 
واللاقاصيص والنوادر والااشعار و تمضيل يحضهاأ دون يحض أو بر جحي ح 
له مها عل الجرى . 

اك أن هذا الو يلق ضوءا يعيننا عل الوقوف ع1 تقسية 
أ الفرج و يعر فنا خلقه الشخصى ومزاجه الفنى » وكل تلك مو رات لما 
خطرها ى عوامل الاختيار والتفضيل والترجيح ْ 

كناف دمر سن أن 5 هو الا الل[ملاء من كان يكدتة لد رو الفرج أذنه 
من شعر ونثر » وكتبه حرفت أقاصيص ونوادر بكار وق 0 ذلك كان 
و الفرج يراعى الخلق الشخصى والهزاج الفنى لو لاء الذين يكتب ل » ولعله 
6ن ف نكن ال حان خالف ذوقه هو ومزاجه هو ليرضى أذواق «م: لا. 
0 جتهم » وليدخل السرور على أنفسهم وعلى قلوهم » ومن هنا يصبم هذا 
0 الدار رهن حيث رأنة يفسس لنا بعض أسان الاختيار وبعض 
عوامل الترجيم . ش 

لدال الدى لقولة لا ندر افيه عن ذرورضانظربة يفرظها الدارس 
ا عن انتبع للعادات الفكرية التى كان يجحرى عليها أبو الفرج فى إنشمائه 
اد ف تألفة للكتتك تار خية أو أدبية : وه عادات سنعناء لما 


ا 


بالشرح المفصل فى الياب الثانى إن شاء الله . ونستطيع أن نكتق هنا بإجمال ‏ 
مذه العادات حدَى نصل إلمها هناك . 

لهد كأآن من عادات أبى الفرج الفكر 35 أ قف ى مهل ماك مين 
لتعر لا الور اعت إلى دفعتة إل التألئف » ولسين لنا الاحر اضرا العلءية 
أو الادبرة ل يررل حقءقما ٠.‏ سل لعد كك انا عطخى اللخ دع من هنآ 
فيصور لنا السيل التى سلكبا فى التأليف والعقيات الى صادفا قتخطاها 
أو دار حولها ليسل له الطريق . وهذا واضح كل الوضوح من مقدمة كتابيه 

وكان من عادات أنى الفرج أيضآ أن قف الفترات المتفاوتة ليذه 
القارىء إلى أنه لم يخرج عل مزالا النفسة هن من سمل ولبحته من حشلطل ) 
قرو ختار موأد الك عل ١‏ يما 1 ا المواد ل سق ادامر 0 حمق 
المقاصد-فبو حزن يذكر خر! أو قصة لا يذكرها إلا عل هذا اد اا" 
ولس يعنيه فها ترى أن يكون هذا الخير كذيحيا أو غير حيح » وأن ت نَ 
هذه القصه من واقع التاريخ والماة م لسججح الممالء» أن الميم الذانمة 
له تعدمة وإنما الذدى تعنية هو حديق المماصد والوفاء 0 

نعم نحن لا نستطيع أن ننكر أن الظروف كانت تضظ دز انا 

إلى الخروح عن هذه الله را ا 0 يتمهل ىق 
ا ا 0 
دجن 00 قل اك ا لحر 0 
هذه المسا كلل (( 3 م فساتر الحناء الذى عرف له قصة تستفاد وحدرثا 
لسمتحسدن إذ 0 1 الاغانى حير وله َُ ك6 له حير فائرة ول< اشكل 





ماضه عصى_الفائرة رونق يروق الناظر ويلمى السامع 0 ) كان هن الحم ل 
إن نعم عنف هد ل الذ.ن تقر دع لبد الشرق من الناغار إن و للا ل فل 
| قم وها يلوم ٠‏ واعتقد أن لسن منا من رى أن أصدقاء أ, بى الفرج 
0 تالكر رة المصحرة ط2 :لا إن لم يكونوا مم لا دعا ونحن علم أن ا 
قد صرح ى مقدمة 5جاب الاغانى 51 الذدى بعثه على مه هكن| ‏ التكتاتة 
لت كن الروشاء - .كمد جاءءق هتنه القدمة ( والذدى بعثى عيل 0 
ا من رؤسائنا كلفنى جمعه له وعرفتى أنه باغه أن الكداب المنسوب إلى 
لداع آن لمن 5 انق 00 

وخلطاء أبى الفرج الذين نستطيع ١ن‏ خحعلن 7الفوره المضدرة طذا 
المجتمع الذى يريد أبنو الفرج أن يروقه وأن يلبيه هم أولتك الذين كانوا 
يجتمعون عتد الوزير البلى فيةةص عليم أنو الفر ج الاخبار والتوادر © 
وى 1 الاقاخض 6 وأشهن هلا 2 ا ى الفرسجم التنوخى » 
0007 ل سمب دطانات يصورها فذنه 2 وم فيه شهادات 2 
حفظه وما كان جتمع إايه أحيانا من تص الغراءب والحالات انتقاما لنفسه 
ال عن الدخاد. © . 

لف الله عن المستحمنت ا تفط ار ١و‏ أل حل (الدى كان 
ل الفرج نيا له وهو الكسن بن محمد المبابى وزير معز الدولة الرومى 
زد كان 5 الفرج فها >ك5 التعالبى ٠‏ هنقطءا إلى المابى الوزير كثير المدح 
لد تدا ا 





ل ل 0ه آأغحاتى سباسئ ٠‏ 
52س( 0 الملأصدر السابق 

)22522( 6/3 معحم الأدداء ٠‏ طد ااا 
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حت مك 

إن التاريخ السياسى لهذه الشخصية لن يفيدنا تسجيله أو تصويره فى هذا 
المورقف فاستنا: يصدد اكد يث عن أخلاق المملى السياسية وكيف كان يسوس 
ومدى ما بلخه من انتصار ع الاعجداء والمنافسين ف افك ادك 





والغدذؤأت )© :وق اغيراهها". | اهس الذى صوره أدم مكن فا حلم وصفه 
وتصويره 2. وإتما تحن .نصدد :لك الاحاديث والااقاصيض الى تروف 
الناظر والتى يطرب لما السامع والتى عل أساس ذيوعبا وانتشارها وإدخالها 
السرور على النفوس اختارها أبو الفرج وجعلبا المواة الى أقام علها 5ه 
الآدبية كالاغاق وغيره ٠‏ والتار خان الاجتماعى والادى هما اللذان 5220 انا 
ف هذا الو فت د :| لكان 1 اف 12 ال ا 

كان المبلى فقير!: معدما قبل أن. بتصل السلكلان ٠.‏ 6ت 326 اتلك 
الدين يألمون من الفقر بوعااسده الفقر من شر مان 08000201122 
عن أشياخه ٠‏ وكانت حالة البلى الور قل الخال الال 11 كل 
وقلة وكان يقاسى منما قذى 0 وبح اضدزه 202 

وكات المبلى من الاداء الذن دوالون الف كر[ 
صوره الادبية هى التعو يض الود الذي 6 2 21 227 000002 
هذه الحياة . ولعل الآابيات التالية: تصور لنا نفسية المبلى الم-دم 
والجلى الا دي . 

ألا موت: باع فأشتتره أبن ل ل ا ا 

ألا موت لديذ الطعم يأنى تخلصنى من العيش الكريه 


٠ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى‎ ١/ا١الا١‎ 1١38 )١( 
لبه [الاليصك 7 ظ‎ ٠ بر حمة أنو رانذه > حلا‎ 


00م > دتسمة الدهر ه آكلة : ك موا © 


آل اانا فار اهن ايعيد . .ودذت لو أن “محا له 
د اي الررمن مسار 2 :تصق لد قا كرا 17د نك 
يل لعل القصة التالية التى بحكبها المبلى نفسه أن تسكون أدق فى الدلالة 
عل هذه النفسية « وحدث أو عد المبيلى 3 يام حدائق وقصد 
حال تخد تصرف أسكن دارا لطيفة » ونفسى مع ذلك تتازع الأامور 
الفلحه . الت ان لد فاعد ء والمقدور غير مساعد + فأصحدت :نوما وقد جاء 
الملطر وازدادت الخحجرة إظلاما وصدرى ما دا فدات 
آنا كل عن الوص ٠ف‏ ورحمئ البصير فبا نبازا 
هى فى الصبح كالظلام وفى اللي دك ولا الداع عها هونا 
أنا منبا لتق جوف بجر أتق عقر با وأحلذر فارا 
وإذا ما الرياح هبرت رخاء حلكت خطاميا ميل الرارا 
رب تجل خراها وأرحتى من <ذارى فد مللت الحذارا 9" 
هذء الال لم تدم 1 المللى الحظ وواتته اللاةدار فاتصل ,السلطان 
حتى وصل إل رتبة الوزارة وأصبح من الاغنياء الموسرين الدين لا يصدمم 
عن طلب اللذائذ العجز عن حصول المال . وأعتقد أن المبلى لم يكد يصل 
5 ااال حي اندقم فى طلب اللذائنء وأندفع إل حر كمد ١‏ اي لكل 0 
لد لد ار مالحى أن يكفرا عن_الكال السايقة حالة العسر والأاملاق . 
دهده الكررة الى نضعبا بين نيك ترنيك إلى أى حد بلغ الترف ذا الأرجل 
الدى لم يكن بحد مايتبلغ به فها مضى حى طلب لنفسه الموت ولداره اراب . 





0 6 6 6 يتبمة الدهر ةط ٠‏ دمشكن 2 
202 60 2 اتج بسي" الأد داء < هل + رفاعى . 
(كم لادج 


اا 


جاء فى مععجم الادباء زقلا عن كتاب أخبار الوزير المبلى صوزة اذا 
الوزير وهو عل مائدة الطعام هى . وكان من ظر ذه فى فعله و نظافته فى مأكله 
أنه كان إذا أراد أكل ثىء ملعقة >الارز واللين وأمثاله وقف من جاتبه 
الاعن غلام معه نحو ثللادبين ملعمّة زجاجا جر وذا وان اللحكيلة 1 
ف د مه ملحقةه يأكل با من ذلك اللون لقمة وا|<دة ثم يدفعبا إلى غلام 
آخر قام من الجانب اليس ثم يأخذ أخرى فيقعل بها فعل الآولى حى 
يمال الكفابءة لثلا مد الملعقة إلى فيه دفعة انيه ''' ؛.. وه صواره 3 5ت 
عل 222 فك 1 حالة الا ندفاع ا كل إلا الكثرون عن أد ال 


من يبعدل كسس ٠.‏ 


وجاء فيه أنضا : و-فات القاضى أن غل التو سى قال ماهد الكل 00 


المبلى قد ابتيع له فى ثلاثة أيام ورد بألف دينار / فرش به جالس وطرحه 
ىق ركه عظيمة كانت فى داره وطرا فوأارات 4.2 يرح الو رد فق فاضا 
ويتفضهء و بعد قره ايه ولف ] ل ميان 

وه امه ّ الدلالة عل نفسية ذلك الرجل الدذى ,د أن كلل 
سه الت وداره ال ام 
ف ا 1 حو 5 0 0 0 0 الى ع 


قال ر حمه ألله : 


١0 5 119‏ امعبع الأد زاء © صلدد- ٠‏ دشاح 1 
(؟) 98/٠8‏ المصدر السابق ٠‏ 





إذا :امل لى ما قد ظفرت .ه من طيب مسمعة وصوت ر نان 

إل لها خلت رقنا ذى ومن اجر إن شكت (أهاذ 

فا .أبالى تروف التليمة من ” "بع ىالخصى وعصيان !بن مدان 0١‏ 

وهو مثل بما لا يحمد للرجال وبخاصة الوزراء منهم إذ كيف لا ييالى 
ا ات واليورة عل الخلافة فى الوقت الدى ينصرف فنه إلى 
الخلاعة والمجون : ولكنها شخصية المهلى التى يتحدث أبو الفرج نفسه عنها 
وعما كانت تصل إليه فى ا لخطاب من كش ف القول وأدنب عار حك ف 


0 فقصح عن هذه [أغ* شخص.مه و سين ا 


إن الثراء الضخم الذى يجتىء بعد العدم والفةقر والاملاق هو السدب 
صل لك الكور الزاهية الى نراها فى حياة المبلى ولس هو التعقيد فى 
اا اال وأ الادب الغارى-المتكشوف هو الذى رضي هذه 
الك الشعرة المسرفة ىق" اللذائن للانه الذنى يصور واقعها اليوم بعد أن كان 
ال لاطا ذا ع من الايام'. والااخبان الى يسردها المبللى نفسه 
والاشعار التى يستعين بها أصحابها على قضاء حوانئجهم تحمل هى اللاخرى 
طابع تلك الشخصية المستهترة أو الشخصية الماجنة العابئة شخصية المبلى . 
وَلقَد كان من دآب الرجل أن يكثر من الحديث على الطعام وأن يكثر من 
المزح فى الخلوات . 

وددثك أو على لل 2 كال : ركان أو ال 01 الحديث على 
طعَامة وان طبت التددث وأكثره | درة الح وضروب الحديث 
على المائدة لكثرة من يجمعبم عليها من العلماء والكتاب والندماء(*) . 





2١)‏ ته المصدر السابيق ب )4 76د اكد > ا ال املصدر السادق 
50 1ه محكك الادياء (اطل) ‏ رفاعر -. 


وحددرثك إبراهم بن هلال قال : كان أبو عد المبلى ناصفةه العم 5 
رات لو نه وسسطنا ف المرح للك ل غانة )١(‏ : 

وهما حد ثان نصوزان دأب الرجل وعادته . أها لزان الك للق 
ككبها أو تحكى له فس تطيع أن نصح :نين يديك منها هذه الصور . 

قال د عل “معممت آنا --ر5 الميلى دحل ثث وهو كرك َْ اس 5 
كت 2ه كرك نو فر جع غلام لَه اك ىق تثىء ل 6 م هو فقال له 
ره الذار كا صنتعصت ؟ قال ذه.ت ولم يكن » فقام بجبىء » اح فلم بجىء ء 
خئت . قال فتبينت فى رب الدار تغيراً وهما ولم يقل للغلام شيئاً فعجبرت 
من كلك 5 م حل بدلكى وقال دل ضيءى صدرى مأ ا بك هذأ الغلام 0 
ظريف . فقال إن هذا الغلام من أحصف وأظرف غلام يكون » وذاك أنى 
متحن بعشدق غلام أمرد وهو ابن نجار فى جيراننا » والغلام يساعدنى عاية > 
وأبوه يغار عليه وبمنعه منى » فوجبت هذا الغلام وقلت إن لم يكن أبوه هناك 
فقّل له يصير [أينا» فرجع فلما راك عندى قدر أنى لم أطلعك على الام فرد 
هذأ ألو أب الظر رف الذدى سععيه , فقل [حنه لل امه » فهَال إنه 
يقول ذهبت إلى الغلام ولم يكن أبوه هناك فقام الغلام بحىء خاء أبوه فلم 
د حلدةا لاا 


0١‏ ؟9؟١‏ اللصدر النتاتى 
ر5) ١/١595‏ معحب الأدناء ٠‏ لظ > وفلكن 





لت كا 


وقال هلال ابن المحسن و-دثنى أبو إحاق جدى قال حضر الصاحب 
أنو القاسم بن عياد دار الو ذير المهابى عند وروده إلى بغداد مع ميد الدواة 
خجب عنه لشعل كان فيه » وجلس طويلا ء فليا تأخر الإذن كجب إلى رقعة 
لططمفة فها : 

وأترك محجوبا على الباب كالخنصى ويدخل غيرى كالاابوو و خرجح 

فأقر أتها الوزير المبابى قم ناح غال 00 

وح أو إتحاق الصانى فى الكتاب الناجى فقال : كان لمعد الدواة 
أنى الحسين غلام 7 0ك ككين اللامدار أعر د ؛ وضىء الوجه » مشمك 
فى الشراب لا كرف الصحو ولا تقارق اللعب واللبو» ولفرظ ميل معو 
اللدولة إلكة وشكدة [جايه به جعله رئيس شرية جردها كرب بض 
بى حهدأآن » وكان المملى ستظر فه و ستحسن. صورته وبرى 0 هن ع5 
الموى لاا من عدد الوغى شن قوله ضيه : 


ظلى برق لكا ف والحتنانه وبرى عو ده 
وبكاد هن نس 4ك العدآا 0602 قمه أن بدو مهو ده 
بلطن معشكفن حهره سيفا ومنطقة 5و وده 


1ك و 0 ا قاعد سكن ضاع الرعيل وس يقوده9) 
02 الإنشاف لا نفسنا وللمبلى أن نقول إن ذلك الع كان 
1ن مكانه بين جدرآن أربعة حميك سكن الأرجل وحيث يتخدذ من الليل 
لكا أها المبلبى فى حياته الظاهرة التى ##رى فى وضح النهار فةد كان 


2١:‏ 20/0 للك السابق 
(لة) ١ن‏ > ١/0‏ ينتيمة الدهر ط ٠‏ دمشسق ٠‏ 


الوزر الفدير والرجل الطير الى باخنوة الجد وو تدؤ عاية حاتت النفات 
فتغمره مع همه وار الك دن القدم . بصمه 2 3 هلال فمقو ل .: 

. فاذا جلس لمن كان اع | ورا 2 عدو رآ اخذكها ف الك 
الذى ل" مخرقه نقصض ولا دتاحلكه ضحم 007 دزا 

ولنننا حاحة إلى تعامل أو تفسير لمذه الظاهرة الى تأخد مكانما ىق كل 

مجتمع » والتى ستراها عند تخصتتين آخر بين هما التتوخى والااد 1ن 
5 قلنا فى أصدناء أنى الفر جح »كا أخمما مى تدماء الوزنر الملى ؛ وَاذللك 1 
النفاق الاججتماعى «هو الضريبة البى «:تحملما ا اديت 0 حمتما 
بريدولنل التوفيق بين ما يركحى اجتمع وما يركى الاهواء والغرائز وحاجات "2 
لسر 15ل لنهم حون حياتين [<داهما لا نفسمم والثاننة للناس . 
والاول #رى عل أساس 'الانطلاق من القيوة والاا فلات فن الاداتا 
والتعاليد والثانية ##رى على قو أعد العرف وما بفرضه الدين . 

هذه صورة المهبلى وقفنا منها عند الملامح الى نحتاجبا فى دراسة أن الفرح 
فلنتركها إل ما خا 5 كر اكلا لد ا 

والتنوخى واحد من أولئك الآخرين- وهو أبو القاسم على بن #د بن 
داوود بن فبم ويقول عنه الثعالى إنه عن أحات شلا العم كرا اليل 
الوزر وغيره من ؤزراء العزاق كانوا| رت إله | 2ك 1 لا 
ويعدونه ركانة الندماء ونا رتح الظرفاء » ولعل الحكابة التالية أو الضورة الى 
تصور يها التعالى هذا الرجل تغنينا عن غيرها فى الدلالة على خلق الرجل 
وصراحجه .و أنه لدسر إلا اراد أخرىامن عور اليلق فى هذه النواحى 





»0 معجم الآدناء رفاغ‎ 1 2١) 





حدم مث ا 


حك ف الشمة 2 وحعى أن كآن فى جملة القضاة الذين ينادمون الوزير المبلى 
و سجتمعون عاده قى الاسبوع أمولتين على إطر أحم (للسمة والتسفظااق اكه 
والذلاعة » وثم أن ذربعة وأبن معروف والهاضى 0 وغيرهم 5 
وما منهم إلا أبيض اللحية طو يلها وكذلك كان الوزير المبلى ء فإذا تكامل 
الان وطاب الجلس ولد السماع وأخذ القارب متهم مأخذه وهيوا وت 
ارقا الثقان ؛ و تقلوا ن أعطاف العيش بين النفة والطيش » ووضع فى يد 
كل واحد منهم طاس ذهب من ألف مثقال إلى ما دونما بملوء شرايا قطر بلا 
أو عكير يآ فيحمسس حيته 4 بل يتمعها حى «تسر ب أ كثره و سن ما حصي - 
كل عضن و رقصون أجمعهم وعامهم المصغات وذ2انق اأبرم واللعدو زاك 
ويقولون كذا يكثر شرم هرهر - وإياهم عنى السرى بقوله : 
حالس ترقص القضاةة لها ذل الحميوا ف تخا البرم 
وضَاكٌةه خاهل الجون 2لا إقيمة لو 0 م الشم 
تخضب. بالراح تا د اابامل مثل ترم العم 
ةعشال العيون شدته شييبه قد مزجتا ددم 
ذا عضوو اعادوا لعادتهم فى التزمت والتوقر والتحفظ بأمهة القضاة 
وحشمة المشايخ الو 1 ظ 


إنه النفاق الاجياعى : لان اللبو والعست إر ضاء للنمس. لقم ند 0ك 
| عليه عن ذواطفت أولية وغرائز حيوانية » وإنه الترمت والتوقر إرضاء 


دالا يلحي صلديقن الك ٠.‏ وهو ا من القضاأة » وهو مثل السادقين ى 








2ه 
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الخلق والمراج » ومن هناكان يأ لفبم وكانوا يألفونه ويعجبه من الأقاصيص 
والنذوادر ما يعحهم ولبس بعحيهم دكا و داعر فاجر . جاه ىق معجم 
الادماء : مو <لمدثك ا عل التنوخى عد ببى أبنو عل الحسين مر سملل سه 
عبد الله الا.ذجى وكان خلف أنبا على على القضاء با يذج ورامبرمز م لم يزل 
عل الحم ونادم 5 ل خا ف وزأرنة فغخلب عامه وعلا محله عمدء وخالعم 
وتمتك فما لا جوز للقضاأة . . . "7٠‏ ظ 
والقاضى الإ يذجى هو الذى جوه أبو الفرج ونراميه قبح القبانج 
حين يول ؤمه : 
أسعح 00 لسسم قوصه ع اح 1 أظطراقف 6 تمر الدصكا 
طلست عكازة للو.حل 0 ورمتما اك ا خيا العصا فعصآط 


وكنت لف جوى عصا عص ول 05 0 صما يكل ]اند 


تلك هى الصورة التى كان يطالعبا أبو الفرج كل يوم تقريبا . وتلك هى 
الشخصيات التىكان بحاس [لها أبو الفرج مساص] و ندياً » والتّى كان يعجبها 
من القصص ما ثير الانفع ال ويرذى الغرائرز والءواطف ولو بواسطة 
كال 0 
وأحنقك إن م ننس بعد تلك الصداقة الى قامت بين أى القرج و بيت 
أستاذه جحظه والتىكان لما فضل السبق فى توجيه مزاج أنى الفرج >و الفن 
اللاهى العابت - إن كان السى ف مثل هذا الموفك (وا فى مث خلال 500 
بعد فضلا . ولعل صورة جحظة السابقة تكق فى الدلالة عل الأراد من 


2600 3 ةا © ١‏ معجم الأدباء حك © ا 7 
رى ١١/552‏ الشدر الكائق 


1 
له التو ججمه | 1 3 آأت : 
- لذدى قأم به الشب: وااستححاتة ل [آد 01 
7[ ناف اللياة , 2 ب له الطالب وأعانت عايه 
هده صو َ 
- 0 القدريب الذدى كان بعس س4 أنو الم . وه 
7 
وره سترى مثملا مها ىْ 2 الفرجح ق ١١‏ 1 الثأن آل شا أله 5 ىََ أ 
5 نَ 


2022 هرن 71 ١‏ 
06 و مر ١‏ جك ومن مدآ 2 

0002 3 4 الشخصى اد 

وعاداتهم فاءن هما حى نلق الحاك ار كاه 5 ٍ ورك م 


التصتل اسن 
ار 


ورجال السياسة الذين يعقّد بعض المؤرخين يدجم وبين أنى الفرج 
ألوانا من الصلات ثم فما عدا الميلى سيف الدولة المدانى والصاحب بن عباد 
ثم.ابن العميد وركن الدولة ثم الراضى وابن الريدى : هذا ف ينه درق 
أما فى أله بلس قءمدون هل الله به فت الللسد ص0" 

15 ونستطيع أن نذا من كل هو لاء دسف الذولة العذاى ذلك لاه 
الصلات التى يعقدها بءض المؤرخين فما بينه وبين أنى الفرج [نما تقوم على 
إهداء أ الفرج له كتاب الاغان . ولسنا حاجة إل أن ذل خل ٠ه‏ علا 
الكتاب وآثره فى الحياة الادبية لا سها وحن نعم أن حثنا هذا إنما هو عن 
أبى الفرج الراوية . ظ 

ومسألة إهداء الاغانى استيف الدولة مسألة يحب أن نقفا عندها طلر لا 
ذلك لاا كانت مثار تعامقات من العدماء من أمثاك 111 01 ]ا نا 
تكاد تكون الور الذى ترور حوله أحادنا 2 از ل اك 
ككتاب الاغاق » وعن السياشسيين . © لاما أخيرا لل شرك كاه الما 
التار خى الدقوق . 

و:تلخص مسا لة الكتاب فى أن أبا الفرج قد حمل كتابه إلى سيفف الدولة 


ابن حمدان وأن سيف الدولة أعطاه ألف دنار واعتذر إلله () لا 


طثثر 


١85 ا فأاكماتت [لكمانت طدذ > كار مر سمثة‎ 52 )١( 





الصاحب بن عداد حيما يلغه هذا الصنيع علق عليه يما بوذن بلوم سيف الدولة 
1ك قشر اف هوق أى الفرج لان الشكتاب يستأهل أضعافبا("© . وو يقل 
باقو ت عن للق القاسم حَتَك العوين بن توسفت كانس عضف التو لد أنه قال : 
وقال أبو مد الملبى سألت أبا الفرج فى 5 جمءت هذا الكتاب ؟ فقال فى 
001 سه قال وأنة كته ممة واحدة فى عمره وهى النسخة الى أهداها إلى 
2 الدو أة 250 [ْ 


ولق نستايع حن المضى ورآأء هده الاقوال دون كنت ذلك لان تعلم 
ا الفرج قد كتب فى مقدمة الأغانى أن الذى بعثه على :أ ايفه رئيس 
من الرؤساء(*) ونحن نعلم أن سيف الدولة امدانى لم يكن رئيسا لا بىالفرج 


1 أن طباع سيف الدولة لم تسكن فما نعتقد لتألف هذا النوع من 
لفك و إلا خار كفدا نان الرحل رك لم ورب سيف » وقد شغل الرجل 
نفسه بالخروب مدة من الزمن » والذى يعجبه فها ترى شعر الفخر والهاسة 
0 كال والطظولة وأخبار المحارك وَالكروْتٍ - وهنده الجوانتَ 
222 ا هك ال تاها مائلة قى شعر الشعراء الذين كانوأ يعشون فى ظله 
ا ظة شن أسثال المتنى وأبئ فراس . أما ماف الاغانى من قخص 
يدور <ول المغنين والغناء » ومن حكابيات دور حول الشعر فالمكر أ اه 
كه ما هو “داعر 2 ناويل 4 أن ررحم اح دل من أمغال الوزير 


د كيك التواريخ لابن شتاكن ‏ مخطوطة و 2-085 ١‏ "كانتت * 
دار الكتب . ! 
ال ١١/1‏ معكحة الأدتاء ٠‏ ط زفاعى ٠‏ 
ا ااعاتى 7+ «ساسى 








المجلى أو الضاحب بن عباد.- وخاصة الآول» وقد ارلا 0 0 
ومزاجه ثم هو الذئ ينطيق عليه وف أ القرى له إل كا" 

نعم نحن نعل أن ما يذكره الأاغانى ف المقدمة لا يتعارض وهذا اراي ؛ 
من لجار أن ارك أ الفرج قد أهدى كتابه لغير الشخص الذى بعثه على 
أ لرفه وكلفه جمعه وعند ذلك يكون من الجائز وقوع معلل هده الثاللة 
دن كنار الفرجح قد أهدى حَتاً وأن كون سيف الدولة 25 لكان 
3 اكد 7 

نعم بجوز كل هذا ولكنا نعم أن هناك أمو ورا أخذ ى 2ك هذا 
جاتر وترجح منه جانبف عدم الوقوع . 

هناك مثلا ذلك القول الذى يقوله مد بن قاسم بن عمد بن عبد الواحد 
ابن زا كور عند شراحه: لقلائك العميان ذإانا تراه بقول ٠‏ والشاك لفك 
اسماعيل بن عباد الوزير البليغ الذى ألف له أبو الفرج الأاص اق كتاب 
الاغان"' ٠»‏ وهو قو ل قد بكر ن [١‏ كثر أنسجاما من الذراك الساات مع ما كشه 
0 الفرج فى المقدمة من أن الذى بعثه على التأائفٌ ركنس هن الر و اداه 
7 د مزاج الصاحب وخلقه يتلاءمان مع ما فى الاغاق مر.ى قصص 
والخار . 


طلر 


إن هذا العرال من أبن زا كور يجحعلنا نفكر فى هذه الاقوال التى 
رواها ياقوت من أن الصاحب قد قال <ين يلغه أن سيف الدولة قد أعطى 
أنا ارج ألف دنار فقط : لقد فصر يف الد ا 8000001 
أضعافنا 7 » ومن أن علد العز بز سن وسفق كانت عصد الدولة قد قال 


() تزيين قلاتك العقبان بفراتد البيان - مخطرسل 001 10 00907770 
)2 رك معجم الآدباء 6 صلعد- > رفاعى 





١ 


و.و ا 


عن ذا الفرج والكتاب ٠‏ وأنه كتيه مرة واحدة فى عمزه وه النا.دة 
ل (هذاهًا إل سف الدو 0 . ذلك لان مضمون هذه الفقرة اللأاخيرة 
أن أبا المج كتب الاغاق صة واحدة ه«ى النسخة. الى أهداها لك سسمة 
الدولة وأن سيف الدولة أجازه وأن ابن عباد أحس بتقصير سيف الدواة 
وعير عن ذلك تحملته تلك . ومصّمون وال 0 5 الحتاق 
دك للضاكت بن عباد . وبيتهما من الاختلاف مالك ق اة 
آل أى تلاللك 1ك : 


هال هكذه العداوة بين المدانيين فى حلب والبومهين فى بخداد وه 
العداوة الى آشار إلها مسكويه فى -ديئه عن حوادت سنة أربع وأر بعين 
وثلامائة وماتلاهاءما أشار إلها المبلبى تفسه فى شعر له ذكر ناه فى الفصل 
السابق عند حديئنا عن الخلطاء . وليس خق أن التنافى العلبى بين حلب 
وبغداد فى ذلك الوق تكان عظما » وأن إهداء أى الفرج تابه إلى عدو المبلى 
وعدو معز الدولة يعتر يعيداً عن المألو ف لاسها ونحن نعلم أن أيا الفرج 
06 عض بالميلى كلقن ف كنعه وستظل حابته وى هذا الاهداء قد يدرضه 


ْ لع مستطبير . 


الكل شكده المسالة تردَاد وَصو حا وييانا لوق تاملنا فيا صنعه المنيى حين 
000 0 اإشراضه عن مدص المبلى ومن وأقؤاقك الخامى منه ومن 
2 اللاي لسآات التنافس بين البلاطين بةوله : « ويل أبو عمد المبلى 
1 1 كا مدان على مساجلته ( المتنى ) وجاراته اج يقوم لتتبعه إشىء 
من مطاعنه » وساء معز الدولة أن يرد عن حضرة عدوه رجل فلا بكرن 


ا ِ- 8 


401 كاه اللصضكدى السابق 


001 لق 
فى مملكته أحد مائله فى صناعته ويساويه فى منزلته» نهدت -ينئذ متتبعاً 
جو امك ... [لل نان يقر ل ٠:‏ افتلفلكت بقية وى قلغل عن لى اك 00 
عن حضرة الميلى ؛ وانتبى إليه الخير نت رسله لبلا فاتحه فا خرةة القمت ' 
عل الخال فكان من سروره وابتهاحه ماجرى مابعثه عل ميا كرة معز الدولة 
قائلا له أعلدت ما كان من فلان والمتنى قال نعم قد شفا منه صدورنا"" . 
إذكل هذه أمور تدفع القارىء إلى أن يترريث وأن يقف موقف الحذر 
فلا يندفع إلى آلامات بأن أبا الفرج قد أهدى اللاغاق إلى سيف الدرالة كل 
6 ومن المؤرخين من يذكر أن أيا الفرج كان حصرة المبلى حي 
قدم المتنى إلى بغداد وأنه قد كان بينه وبينه لون من الجدل والنقاش . ”" 
المسألة كا ترى غيز ؤاحة . ومن هنا كأن لأأن تناف لل للا 
قاعدتنا تلك القائلة بأن تاريخ المسآلة جزء مبم من حلبا » فلعل هذا التاريخ 
أن بوضح المهم و يظور الخنى ويزيج الشك عن أنفسنا: 
لسن لهذه المسآلة وجوم فى كتاب الفبرست لان الذم ‏ 5[ 001 
معاصر لابى الفرج وتوق بعده بزمن قصير ». ولا بر رد فى هذا الم 1 001 
نستنتسخ من ذلك أن إهداء أبى الفرج كتابه لسيف الدولة لم يكن لانا نعم أن 
من عادة ابن النديم أن يستغنى فى كثير عن الشائعات أو المشهور المتداول » 
ثم إن الرجل لم يكن بت كثيرآ بمسألة المدح والجوائز فلقد كان الذى يعنيه 
مسالة الكتب وموضوعاتها لانه من الوراقين . 
و ليس لمنهالمسألة وجود فى بتيمة الدهر لالتعا لاف 000 0003 
الفرح' ولا فى حديئه عن سيف الدولة » ولن نستطيع أ 007112 ااا 


6/0150 معت الادناء ٠‏ كذ > كاف 
١7/59/65‏ حزانة الأاذ + ذلك ٠‏ الاو بولاف 





١»‏ سمد 


فى ابن النديم فنحن نعرف أن صاحب اليتيمة كان معجبآ بسيف الدولة معنياً 
00 و وأنه قد عقد ذصلا خاصا لحذه المنسم التى تعطى للشعراء عنوانه و فصل 
فى انفجار ,نابيع جوده على الشعراء » وأنه قد ذكر فى هذا الفصل أن سيف 
الدو له كأن قد ا يضرب دنانبر للصلاات فق كل ار ]ا عشرة مثاقيل 
وعليه أسعه وصورته'' ومن هنا يكون من ادم 5 تحاول تعليل هذا 
لكوت من الثعالىى ‏ لاسما وتككن تعلم أن الشحالى كناد ور دمن الكدرآأء 
من هو أقل من أبى الفرج قذرة ق المذإن الا دى ادل تعلم أنه د ثر ق هذاأ 
لفل 1لا الو لفن من الاعران:. 
لد ولد الثعالى فى <ياة كل من سيف الدولة وأنبى الفرج وعاصر بعض 
من يعرف عن الرجلين أخبارحما » واهتم بالتاريخ لمماء وذ كر عن كل منهما 
ماهو من جنس هذه المسألة ؛ فإن تكن قد حدثت وسكت فلا يد من التعليل, 
وإلا كان الوضع لهذه النصوص القائلة بأن أبا الفرج قد أهدى كتابه لسيف 
الدولة هو الام الماثل لللاذهان .2 
اكذلك نكت لكر تمن اللشطايت عاد عن 0 و الذ هين 00 و يكو درا 
0 3 ذه شكنا وار تيابنا فى تلك الأ“قوال النذاهة إلى إقامة الصلة 
بين كل من سيف الدولة وأبى الفرج . 
كا إل :للك التكتب: الى جعت من أخخسار سف الدولة 
الاداة لاز كية الإامور التكديرة فإانا لن د لهذه :امسأ لة ظلا.قى النصو صن 





اد 501١‏ 18 ا يثيمة,الدهر ٠.طا٠‏ دمشيق ٠.‏ 

ل بن 57 242 ١377/5‏ اتاريخم. بغداد 

ا رع لوحا ١18‏ ان . ١١075‏ تاريخ الاسملام الكبير للذهبئ مصورة رقم 
0 تاريخ الححتك - 





7 5 
ا 





2 


المنقولة عن كتب اللاقدمين مع عنابة أكحاب هذه الكتب عا هو من جنس 
هذه | 1 ]زه 00 

المسألة 6 قات فى حاجة إلى وقفة طويلةا ومن هنا كدن 7ل 0د 
هذء الكت الصامتة إلى الكتت الناطقة قلعلبا أن تكون هى الاذة !|1 ا 

إن أقدم كتاب وقفنا على هذه المسألة فيه هو معجم الادباء لياقو ت . 
وذكر ناقوت لما لايدل علبها فى صراحة ذلك لان الرجل لى يعبر عن رأبه 
وإتما ذكر لتنا نصوصا وجدها فى مقدمة كتاب © وهى صرص 27 01 2 ) 
ذكرها فى.هذا الموطن لنتدير الأاص سوبا » ولتعر ف 5م 2 ]ا 000 
المسألة ‏ مسألة إهداء أى الفرج كتاب الاغاق لسرف الناولة) انك 
مضت فق الكتة دن عضر ا أكلا 0" 

جاء فى معجم ال كا روفاك الود لزنا التقاسم واللدنن ن عل 07 
الحسين » المغرى فق مقدمة ما انتخبه من كتاث الاغاق [لَ سف الدولة أن 
حمدان فأعطاه ألف دينار وباغ ذلك الصاحب أبا القاسم بن عباد فقال لقد 
قصر سيف الدولة وأنه يستأهل أضعافها ووصف الكتاب فأطنب ثم قال 
ولقد اشتملت خزائى عل مائتين واستة اللاف +ألد منا ما هو تعيرى 
غيره ولد اإرلافة هن نواه 

قال وقال أو القاسم عبد العزيز بن بوسف كاتب عضد الدولة لم يكن 
كنات لهات 006 عضدد الدولة فق سعرة والا د اء وزند كان 125 
الذى يأنس إليْه وحدينه الدى يرتام نحوه . 

)١(‏ راجع )١‏ نخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبيار سيف الدولة الحمداتى 
لماريوس تنار الأسرمتاذ بكلية الآداب بالجزائر ٠+‏ ط ٠‏ الجزائر سسلنة ١9+15‏ 


(ب2 أعلام النملاء تاريخ حلب الشتهياء ‏ + علد ء العلمبة بتحلب سَمته 
2 





اه 2د 


قال وال أررو مد ليل شالك أننا الم رج فى © جمعت هذا الكتاب 
همال قى خصصمين سمنة . 
قأل 57 تبه هرة واحدة فى وسراه و حى الدسحة آل هذاه ١‏ إلى 
سيف الدولة . 
قال المؤلف لءمرى أن هذا الكتاب 
للك ادرف لهذا اللصن مى 5 61 احا ل ا 
ادق انحا من تاب الأاغانى وأنه انتخب ذللك لسيف الدولة وأن 
2 الدزلة أعطاه ألف دنار وأنه 0 ذلك وفك ]رما مت | 
الادباء ذلك الت صر امن أمثال الل راك لمت يو 0 كك لقيو 1 
5 فى المقدمة . 
نعم إن النص مضطرب وغير مستقيم ولا يدل عل هذا لا بوضوح 
ا انم أن الإزير المشربى لم يدرك سيف الدولة فقد توي شيف 
الدولة سمنة ست وخعهسين و ثلا تمائة 99) ٠‏ وولد الوزير المخرنى سمئةه سدبعين 
لل 001 والكن هذا النصص عل مااضه مخ عد عدم الصحة وعدم الدقة كان 
لأباعث لياقوت عل أن يذهب إلى ما ذهب إلمه من أن آنا با الفرج فك (شل2 
إكتانة الاغان للد الدولة ١‏ وعا ساعده على هذا الفهم هذه التعليقات 
لق خضرت لقا 1 من الميلى والصضاحب وعيد العزيز بن بوسىف »2 
للف < ذرها ناعذ بين ياقزت وبين الفهم الدقيق. والتحرى الصضادق 
لهذا النص . 


الاك 2/57 معجم الأذ باء لاطا ا الفاح - 
1١/9066 60‏ تحارت الأمم ظَذ تمدن سك 6الأنه ١‏ 


١ //ْ 2‏ معجم الأدياء + ط 5 رفاعين 
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. عل أن من جاء د اتز ب قد أخر 40 لش كا : الدوك أن 0 
الك رج قد أهدى كانه لفك اللات إذ واأن َف الدولة العطاء جائزة 1 5 
قدرها لفك حار الثااى أن ركنا المغرى قد اختصر 5تاب كن 3 

ومن الواضح أن من ذهب إل هذا قد فلن إلى أن الوذير المخرى ل بيدا 3 
سيف الذوله وان الخودلد إساتقيم عل هنذا التمر للا" 3 

إن ف للكال ا ل الها | 
كون فى :لك المقدمة التى نقلى عنها ياقوت هذا 1ل قات مييهناا ظ 
الكتاب. ؟ ولمن يكون 6 أمكون للحمدين بن عل ن الدسيق الوذيد لمر ى 5 - 
| م يكون لغيره ؟ وإذا كان لغيره ثمن هو هذا الخرة؟ . 082 5 2-5 

هذا هو السراك الذى لا ون الاجالة عله نف هذه 1 0 
الرأى الصحيح . 











إن الذءن ترجموا للوزير المغربى من القدماء 0 1 ل 3 
وان ذا م أمعال أن العاس لخد د حلت امد ل العباس ب - 
النتجحاة شى لم ادرو | 0 لحان دن ا الكاة اللاعاق وإما ذ كروا لا من ٠‏ 
الدتا, رأت الاددءة لحار 2 إن عله واختار مدر الى واخه ل عر ظ 
المتذى والطعن عاء .4ك » وذلك كله إل ا 7 تب له ار بدكرها ال النجاثتى ظ 
لعن الوازين اللعر يا و حى لفرت نفسه لم ا هذا لكان ره 8 
المعر 10 "؟؟ ولدس ورآأ اذاللك كله اله الأشضك والانهام ىف هده الاقوال الليمة | 





2١]:‏ راحع مقدمةه الأغانى كل © دار الحمتكة فتحضخم 0 الس 
الناشرون * 

(؟) ١ه‏ رجال لات ١‏ - عل > المند سنتك ارخ ا 

(97) كل/اة ‏ 1 ١ ٠‏ معحم الأد باء د طلك © لوقا 01م 


0 لت 


الى نقلها ياقوت سيط نابت ري أنه للحسين .بن عل بن اللسين الو زمر 
د دلن كن متكا لسيف الدولة لقواق . 
لله إن نوا ناا هذا النص عن ابن اتدازن البغدادى المتوى سنة امنتين 
وخصواثة فلعله أن نير أمامنا السبيل . 
تن لت الحسين أنو الفوارس الكاتب اصاحى مآ 
المشبور المعروف بالجودة والحسن ددن فر عصره فى اللكتانة . قال 
ظ 0 وعدكة افيت ف كنب تسهانه نسخة من "كتاب الله عن وجل 
2 مأ بين جامع وتاك ختر إن خلكان وكسب من الإاخانى الشكير خلوارت 
ظ 3 نسخ وجعل إحداها لسيف الدواة ونجبت من خزانته لجمع ببغداد منها 
! ستة عشر >لدا 20 , ظ 
فود إن ا وا ا ادي حب أن علسك نه ليتدى 11 
الطرريق . ذلك لان أسم المغربى وأسم ابن الخازن يتفقان أو يتشامان إلى حد 
تبن[ 1س ل ان لساك وذاك را الحسين بن عل ان الك" 
دل هنيما “كان خسن لحل و لقن قال ناقوات عن الوادير المت ى ف ترتحده لد ١‏ 
دن [ل لجل شوبع للبتدذبهة,'' وقب كحي سم إن اتكازن فما نتوقع 
قط فى الغادة عل نسخة الاناز إلى للست دن ان .فك الدر لداع 
© كتب اسم سيف الدولة دها رصن ليان بده إلى أن هينه النتعة 
3 مى الى وقعت فى بد باقوت ويرجح ذلك أن صاحب معجم الادباء يشعر نا 
من حديثه عن كتاب الاغانى بأن النسخة الى وقءت له كانت مضطرءة 











)١( 55‏ لوحة -و«ب 10د القراتت 5 تاربخ الدول والملوك تمضو ر زعم 
2 د يويدب . تاريخ دار الكتب 3 
2-6 يه -// اح ممحجم :الاداتاء 7 اطدنهآر فاع 


ّي 


فتصسره !70 كه 


وأنه تفص )ا 0 “و أرد لتشانه الاسماء المغربى وابن الخازن وسيف الدولة 
000 لجودة خط كل من أد: شالك وار 0 00 لصلة و الد 
الوزيز المغربى وأهله سيف الدولة المدان 59 . ذهين اقوثت إل ها ذه 
إليهء اا من بعده روا لفه » حتى نجىء دائرة المعارف الاسلامية فتعير 
عن أبى الفرج بهذه العبارة « ونال رعاية سيف الدولة الهدانى » وبجىء 
من بعدها من الحدثين فينقلون العبارة فى كتبهم أو مقالاتهم من أمثال 
أل ساد 0 011 ىق كتابه ظبر الإسلام ». 0 سد .ضفر قن مفلافة 
كتاب مقاتل الطالسين » والأستاد تمد بك كرد على فى جلة المجمع العلمى 
العرنى بزمشق » وكنة دار الكسب فى مقدامة كتاثث الاكات ' 

أن ال 0 ار اللدن اولصو الذى قأم به كأقوت 
هو أسانن المسالة. كا جاءت فى 5000-5 رك ا 

وق بعد ذلك أن تعررف من هر سرك الدذوالة ذا [لك) 00257 
الخازن. أاسخة من كتات الغا فلعل هذه المعرفة أن تزيرك اقتناعا أو تزير 
الشالك ف ذلك سورع وسانا . 

سيف الدولة هذا هو أنو الحسن صدقه الذى يقوول عنه ان لكان 
«: كان نكال له ملك الدرك وكان 5[ رار وسطوة وهيية(؟)» وهو أ والاسن 
صدقه الماقب نذر الدين بن يهاء الدولة أنى كامل منصور بن دبيس بن مزيد 
الاسدى صاحب الخلة السيفية . وله نظم الشريف أبو يعلى مد بن الحبارية . 
اكاك الصادح والياغم”*؟ . ويةول عنه ابن الثير ( وكان له من الكتب 
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المنسوبية ال4خط ادخيرا (لواف بجلادات » وكان حصن يقرأ وله يكتب ١‏ 
وكان جواداً لما ل اك اله والاحان» ماب ملحا لكك ملو فم 
إلى من نقصده تالير وَالتفصّل شط فاصد به ويزورهم » وكان عادلا والرعابا 
معه فى امن ودعة » وكا عفيفا لم يتزوج عل امرأته ولا د رى علا قا لياف 
لخر هذا .ول يصادر ادا روا توأنه و لا أخذم بإساءة قدعة » وكان أححاءه 
رن أمواهم فى خزانته ويدلون عليه إد لال الو لد على الوالد ؛ ولم يسمع 
برعية أحءت أميرها كب يداك ؛ وان مراضها مل حفظ الإاشعار 
دادر إل اتاد 5 . ركيد ألزء لهد كان من ححاسن الدنيا”؟ ) . 
وتوق سيف الدولة هذا سئة [حدى وخصهانة . 
الصلة الى يعقدها بعض الم رخين بين سيف الدولة الجدانى وأبى الغفرج 
ا زهداء الشكتات_وإجازة أن الفرج عايه حدر ثانتة ولا تقوم من 
هذه المقدمة ددر ارت ما ]ا د إل كلم اا 
2 أو من فن أى المرح تصستةف رهد[ هر امعد ول (ر واعرتيا تصب أعمننا 
كا د ادرياء سانا لمن للك القرارة وذلك التنافس بين الجدانين 
والو شو ولساف كاه [[ 51 ندل على مركز أنى الفرج من تلك العداوة 
للك كنت تستتيع خروبا وذلك التنافس الذى دعا إلى الكيد للمتنى ببغداد, 
فلقد يكى أن نذ كر الغارىء أن أب الفرخ كان عنتصا املق الواديز اليومبى 
ومنمطعا له » وآنه كآن من الذ.ن د للمتننى عحضرة هذا الوزير. 
ا نلك النصوص أو هذه التعايقات الى جمعها الجامع فى المقدمة فلم تكن 
لعل من ددر لكات 2 1 الطلب فيكثر النسخ . وأعتقد أنما 
كش شل ا 


9 


2ك 


نصواص موضوعه و لسنت مجموعه وآأن الذى وضعبا هو ابن الخازن 
نفسه » ذلك لان هذه النضوص لم :دكن فما يبدو على فرض جمعبا إلا بعد 
وفاة ل الفرح » ولقد توق أنو اأفرج بعك سدفا الدولة المدآنى ويبعد 
إن ابن الخازن هو صاحب المصلحة فى هذا وهو الذى وضع هذه 
النصواض فق أعتقد » ومن هنا ترآه وزعبا عل السبة كيار الكتاث ف ذلك 
أالعصر . الميلى والصاحب وعد العزيز بن بوسهف (ونص كل أن أنا الفرج 
لم يرك إلا نسخة واحدة هىّ :لك الى أهداها لسيف الدولة» وكأنه يريد أن 
يقول إنه بملك هذء النسخة فليسرع إلى الحصول على صورة منها من بريد . 
هذا هو الرأئى الذئ أمذل إله فى هذه الكالة هر را لا أستطيع 
0 والصاحب سض عاد هو الشخص.ه للح 0-0-2 دعل صمة سيدف الدولة 
ولسن ذلك “إلا لانه يشترك وإاه ف مسالة كباتث الاعان فدكل 37 | 00 
0 بحص الروأة 1 : 
والنصوص الى برد فيها اسم الصاحب مر تبطا بأبى الفرج هى النصوص 
الى أشرنا إليها قبلا من تعلدق الصاحب عند مباعه خثر جئاه 2607 اليل 
لذ الفرج دين أهداآه اكات ومن وصمه لكتاك وإطنانه ع0 ا 
الوصف وةوله-« ولقد اشتملت خزائى عل مانين وستة الافثة 02 
ما مبا ما هم سعيرى غبره وال راف 226 كاد ومن قول أن زط[ دوار فا 
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شرح قلاثل العهديان من أن الصاحب بن عباد هو الذى عمل له أنو الفرج 
كات الاعاق -. 

وحد يرث الصاحب عن لاه 5 وعن كناك الاغان مسد عل من هذأ 
الميدان » وليس ذلك اعتمادا منا على ما سيق أن رجحناه من أن مسألة إهداء 
الاك ادطانى لسف الدواة كدان عدر اكابتة ؛ وأنها نتجيت من العناين را 
الامياء و خط فى تفسيرها وملست ابر هو أن. هذا للدت لإ رت 
صلة ما بين أبى الفر اناوه الا ديت الصاحب إن عياد ؛ فلقد يكو نّ 
تعليما من رجل 2 بالعلم واللادب عل حاد نه ع ميا للك من اللادزم 
ْ أن كن صاحدب هذه اأتعلمقة من بعر 9و نْ المدى والجيز 5 

أما فول أن زاتور ذبو الذئ بحت أن نقف عنده ذلك لأانه يشير أمامنا 
م كل جد بره الث فما تحص هن ( (لككحانة 

وأول هذه المسائل أن لق نطرينا إلى خلق الصاح اوم ل جه و إل 1 
العليية والاجماءية فى هذا الوقت لما استبعدنا أن يكون أبو الفرج قد ألف 
له هذا الدكتان ' فلقد كان الصاحب من الذي حبون العم والآادب ومن 
الذن يعطفون عل الختعراء والعلماء - ولد 32 ضارن: مسد ى الكثير.ن 
والزوار والقصاد وأنه مدح عائة ألف قصيدة ما بين عربية وفارسية2" . 
ولقد كان أو الفرج يول ادر قارو لم الشذحست سما وراء الال 

ولو نظرنا إلى الصللات القاءمة بين الصاحب وبين الوزارة والإمارة فى 





و | لك 
غداد لما وجذنا هذه الخصومات إلى كانت وت الموقف فم بن بغدأد 
٠‏ وحلب . ولعل الاص أن يكون عل العكس فاإنا الذعانات الحاوة إلى يدون 
بين الاصدقاء واللان » واعلنا لم ننس بعد أعىس تلك الرقعة التّى دقع بها 
الغا إل ل ى [#>اق الصابى ليوصاءا إلى المبلى والتى كان فها : 
وراك ور را عل الناأب كالخصى ويدخل عنبرى وان را 

فإنها رقعة تدل على حسن الصلات » وتدل من جانب آخر عبل عدم 
الحرج فى أن يعمل أبو الفرج كتاب اللأاغانى للصاحب الأامس الذى لا نشعر 
نه 0 لد زهذاء الككانة ١‏ أسيه الدولة الهدانى 

ىت لسمشمعل لاله من حدمت هده النواحى وإبا 5 
0 أخرى هى ٠.‏ 

أولا : أنها لم تظبر إلا متأخرة وذلك وإن لم يكن سبباً كافيآ للاستيعاد 
!له 0 سيهكئ”تب 5 وى لحك الاعهام . 


2 استشعادنا م عل 


ا اك تصوير التواريخ للسأالة يد فع إلى استكاذها © ذلك ا تعلم 
اك انا الفرج قد نص'فى مقدمة كتات الاغانى 2[ أن الدى بعنه عل نالك 
هذا الكتان*رئس من الروشاء 10 نستطيع أن تصور أن ابن عباد كان 
معدا قبل 9 بلغ الثلاثين من العمر فلقد كان ق دده 5 كا يقول داقوت» 
من خعار الككال كال نخدم آنا الفضل أبن العميد هم ترقت به الخال 
ةع لويد الدولة بن رركن ال وو ا وظل هكذا حى مأته» 
ركن الدولة وولى مؤيد الدولة بلاده بالرى وأصفبان ورلك التواحى فاو 


١‏ | +؟ الصدر السناتى 
١79 >‏ 2 كيدا الشتنة (الستادق 


دسا ل 


5ه فاك أنه ول اشتغل ىق دلء 1 معاياق 1 ]نا 
هذا هو المسطاور من عر الصاحب فأن مضمو نه أن 0 الصاحب قد طلب 
ذلك وهو رئيس أى فى سلئة سردّين وثلاعائة قن يكو ن أنو الفرج قد برآ 
جمع 5تاب الاغان ىَُ هذه السنة ولس ححخق أن نا الفرج وَل توق لحست 

وإذا ما ودعنا إلى جانب التصوير السابق ما يشير إليه داقوت من أن 
هذا الذكتات قن ارح طاضلق عل 6د اللاة ينين لا إلى أى حد تتصيم 
هذه الرواءاتن متضار به وبعيدة عن الواقع دن امول يدو ف فى سنة أئنتءن 
وخمسين و ثلا تمائة0©) . 

كا ل إخفاء اسم هذا الرئيس ف المقدمة عله غير الصاحب 
فلوّد كيك أنو الفرج والصاحب ىََ عزن حده وسلطانه 3 وكان السشسعال أنا الفرج 
فما حفد إن اذى اليكتان للماحك وأ يذاثره فى مقدمة الكتاب باععه 
لا بصفته تلك الى يفسرها بالرداسة . 

آنا دي أن لا الفرج لم خف سيم دا إن بسن إل نما لح أو وا 
من مور وه : وأ هذا الرئسن كان من المغضوب عليهم د أن ارح 
1 الفرج هذا الكتاب للناس دكت مد كال إلة ف أس هذ الزسر 
وهو ما سنتناو له بالشرح بعد الحظات . 





0 تجارب الأمم حل" السك 7د 5 0 أ 

0ع لا الحضارة الاسلامبة ع القرن الرابع ال حر لآدم 2 
طٌ 5 حنة الحاليفك > 

را سحافت المع - 25001 الكسن ا ال 0 0 


2 ري 
أعتقد أنا نستطيع أن تقول إنه لس لدينا من النصوص ما نقيم به صلة 
ون أنى العرج واس اأصاحب 51 «اتخطيع 0 اسم امعك قرام هذه الصلة 


من حدث مكانة الصاحب الااجماعية والادبءة وأنه كان موثل العلياء ومقصد 
الشعر 3 2 الادناء . 


كا أنه لس لدينا ما بق من ذفن أى: الفرج نفسه ما يبت هذه الضله 
اللاد.ة ا الذدى يدعونا إل التوقف ويدفعنا إلى الحذر والحخدطة من 
تصدذاى كل اما عاك" 


(+) والشخصية الثالئة أو الشخصيتان الثالثة والرابعة هما شخصيتا 
أن العميد ودومه ركن الدولة بن نويه . وباقوت هو الذى هن ذر-هدذه 
ا مسا لة دين .قول ددرات خط هلال نن المظفر الكامك الرحان - كاف 
الاستاذ [.والمطعر اعد الغمار بن عديمة 1 كان أبوالفرج الكاتب الاصبباتى 
صاحب كتاب اللاغانى كاتبا لركن الدولة حظيا عنده حتثما لدية وكان يتوقع 
من الرئيس أنى الفضل بن العميد أن يكرمه و يبجله و يتوقر علية قاد خولة” 
وخروجه وعدم ذلك منه فقال : 
مالك 0 فا اله أكسيك التيه على المعدم 
و إذا "جعت نضا -وإن "2 حجنا لكاوات كل 0 ”0 
وإن خرجنا لم تقل مثل ما تقول قدم طرفه قدم 
وإن كنت ذا عل فن ذا الذ ى مثل _الذى. تل لم يعل 
ولست ف الغارب من دولة 2 و نحن من دونك ف المنيم 
وقد اونا وا ك6 رت اف ع 000 


|” مد اس ري‎ ٠ حتيجة الاداناء‎ ١15/5015 56٠٠6 


د 10086 كد 


دف ار سيان فق كتاب الوزيرين من تصاءمه من خسر هذه الل“ مات 
غير هذا . والشخصية الى يشير إليها أبو حيان هى شخصية رجل آخر له مثل 
الاسم والكنية . وهى شخصية على بن الحسين بن هندو . وكنيته أبو الفرج 
ولعل هذا التشابة فى الآمماء هو الذى أوقع الكاتب الزجان ى الملا ١‏ , 


كز أن متقاالة الارتياب فى صلة هذه الابيات بصاحب الاغان لا تقتف 
عند ذلك الحد بل تعدوه إلى ما أورده ابن خلكان من أن هذه الكادثة وهذا 
الشعر [تما كان من أنى الفرسٍ أحمد بن تمد الكاتمب . 

وَلِعَلنا الو فكرنا فى المسالة من حيث دلالة الاببات 0 
ف عاك ف والية - ومن حيت المدة التى كان فيها أبوالفضل 0 
وأنها هى عينها دك كات د المملى وازيرا بتدادء وأن أبا الفرج 

فى ذلك الوقت منقطعآ إليه وءختصآ به » لوقفنا من هذه 2-0-7 هذه 
الخادثة موقف من لا برى فها خيرآ مك 22ت ذلا لبها عل ضله صاكك 
لعاف د جال الساسة والسلما:” 

نتوقف هنا م توقفنا فما مضى و نقول هنا ما قلناه أنفا من أنه لم يثيت 
لدينا ما يقيم الصللات بين كل من سيف الدولة الجداتى دار المك]| تن [لسد 
والصاحب بن عباذ وبين أى الفرج صاحب الاغاق 02 ها كنا 
شعو ل إن ل لستكل قيام هذه الصلاات و [نا نستبعد فقط أن :كون هذه 
اأنصو ص الى تروى صحيحة وأن تتسكون هى الدالة على هذه الصلات . 


ءا عا لعا 
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فن أنى الفرج نفنسة قيام الصلة بدنه وبيا وهذه الشخصيات هى شخصيات. 
أنى عبد الله البريدي وأبى عمد الوزير المبلى . 

أما الر ورغ قفد أن من راك الناضة لكان أقاقو ا بال الدلفاء وثاروآ 
ل 10 من مرة وجمعوا الجموع وتغليوا على جند الخلافة فى بعض 
المواقع » وكان الخلفاء شون بأسه ويريدون مصالفته إتقاء لشره ودفعا 
لخطره » وكانت هذه المصالحة :ايد البريدى الوزارة وكان ذلك فما بحى 
مسكو نه سيئة سمح وعشرن و 7لردعائكة 0ك ' وهنا فال 0 الفرح نضاة 
عجو فنا اللبريزى الور . و21 إل [ اكت 1ك [لر ات لشم 
من الامور الى نحمد الخليفةء و1[ 07 ع الكادقة 05 خذا| الر رك ” 
ونذكر .ناقوت أن أبيات هذه الفقردة كذ 1 لل ” 

وقئل أن نضع بين يدى القارىء ما تنبق من أبيات هذه القصيدة تخب 
إن ل ف ذهة مسثالة قد تعيننا على الوقوف عل اللون الى الدى سود 
هذه القصضدة وهل فى من القفعر الساس أو 26 2 لل 20 كلك 
هى : اذا هجر رو الفرج هذه الحادثة دون غيرها من الأا<داث ؟ 

لقد وقعت فى أيام أ الفرج أحدانت أالك الدولة إلى دويللات ووقع 
فها من العسف والظل والاضطباد ما ينطق الصم البكم فضللا عن الآدياء 
فلياذا لاذ بالصمت ولاذا لى يصور غير هذه الحادثة من الا حداث ؟ 

لا نستطيع الذهاب إلى أنه قد فعل وأن هذا الشعر قد ضاع فليست 
حادئة الريرى أعز عل الرواة والاخارين من غرها دن ألا دا 00 
يخفظوا ما قيل ذيها من شعر ويتركوا ما قيل فى غيرها من الاحداث . إن 


02557 ا آل اليك © 


5117 ب 


اللون الغئى فى هذه القصمدة هو ذما نعتةد الذى سدشر م لناموقف أنى الغفرج 
ومقصده وهل قصد إلى السياسة أو إلى المساء + 
هذه هن الاابدات الى.وردت فى 1 من الفخرى ومعجم الادياء . 
تاإمعاء اسقطى ويا أرضن مبدى فد ادك لوقارة أن الررزى 
جال خطب ول أ عضال وبلا شاك ع الوايد 
عد و الإاسلام واعبتك املك و حت الراك فهو مودى 


و يمول : 


وتومت أن سبخدعه ١5‏ أ فمغتاله أصطءاد الصيو د 
هو ا ع 00 آأما ان عن يصاد الل نل 


كا جاء ذها : 
يالقورى در صدرى وعولى وغليئل وقلى المحمود 
حي شان ادن بوم مس بالريدى فى هاب سود 
قد حياه بها الإمام ملف 0 ولت ]فيه لخر لوج شن 
لع خاع ألء اج ولواء حعوده حل عودة المعقو د (5) ظ 


وهى أبرات عاق كن 6ن | راج اك ارد ور رف ورم اف الشر ف الموفت 
وف ابن البريدي بصفة خاصة : فأبو الفرج يرى أنهذا التقايد شر عل دادم 
والمسلبين» وهو .برى لله ود جرى حل كير الططر و المستقم » وأنه 
د حرف احاق ال 1ق وطبعه ؛ وهو يرلنا عل أن هذا التقاءد فك الله هن 
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صفة خاصة . لماذل؟ ذللى_ هزر الثر الى تربك أن نعركة فهر اللدر للا0 
سيفسر لنا اهتيهام أنى الفرم ببذه الحادثة خاصة . 


بعبارة مئٌلمه قاسية فاابريدى فى طباعه الام وأخيث ما بقدر الليفة هو 
أبن زناء ولن يفيد فيه معروف ولن يكسب منه الخليفة خيرا . ولكن هل 
هذا هو الذى دفع أبا الفرج إلى هذه القصيدة ؟ أو أن أبا الفرج م كال 


هو أراد أن يش نفسه مما جد ؟ 


أعتقد أن هناك شيئا آخر هو الذى مل نفس أى الفرج بعواطف 
السخط على الريدى » وأنه اتهز هذه الفرصة ذرصة التقليد ليش نفسه من 
هذه العواطنت.. وأعتقد أن هذا النىء لم كن[ 21 يام 0001 
أو الفرج جارا لللريدى يسكن وهذه العائلة ى درب واحد من دروب 
خياد وكانت داره :مللاصفة لدار الر يرى "١"‏ - قبل كان هكد 1د | 02 


السبب فىكل هذا ؟ وأنه الذى ملل قاب أذى الفرج موجده على هذه العائلة ؟ 
وأنه وحد المتنفس ف هذه الادئة ؟ أعتقد هذا وبر بذ إعانا اك كد00 


حرص أن الفرج على الابتعاد عن خضم السياسة وما تثيره من مشكلات » 
وهو عرص أثرنا إلى يعض أسباه عند د نا ع ٠‏ كات ا كه 
حالما ف الاب الثاى إن كا الل ' 

صلة أنى الفرج بالريدى ضلة غداء » وفنه. هو فن المجاء . وَلكل إن 
ا 10ت 0 أن نذحتكر هنا ما قاله الريرى <ين أنتّرت إأيه هذه 
القصيدة وما فعله حين معع هذا البيت . 


رك 2/14 د الد ا لد د ك7 


ا ١‏ شك 


هو أزتى ما تقدر أما ليبس من وصاد. بالتقايد 

فمقال إنه دوين 0 اق الست ضخولءك و صر ب دمك رك ورجامه وقال . 
لوعرف أبنو الفرج ما فى نفسى وأز بك للف عفتة ضار لك [تالخت ف طلة 
واللافتضال عامه دن أجل هذا أالىردت لخدا 


وأما المبلى-نةد قدمنا فى الفصل السابق عن صلة أى الفرج به الثبى. 
انا وقد تك اق هذا الموقف أن نشير إلى أنا نعتقد أنه الشخصية الى 
(ألفف ألو لظا اتات الا اف وإنه الرئسس الى أشار إله فى متدم: 
الكتاب فقد كان أبو الذرج منقطعا لل بلي عنتصا به”' . وكان الملى ختاره 
ف كل ات وتاك 2ه له تيل الوزارة و بعدهاوظل :مكذا إلى أن 
فرق بيتهما الموت(*) . وكان أنو الفرج يؤلف له الكتب ومن ذلك مناجيب 
00 وإن كان أبو الفرج لم ذاذر إسم المهللبى وا كتئى بصفة الرياسة 
ذلك ارت ال حل كد هات تاو عله شه الناولة سحطط !كل نو دن 
و ثلا نمامة واعله من أجل هذا الخغضب فسه سكت أبو الفرج عن أن يول 


ف اللدلك شنا من أرما : 


ذلك فهم أفهمه وهو ينتبى ى إلى فرضٌىن |ل< أت أطمئن إأمه عه أنه 
31 اسه طرق هد للكالة إل العرااف ١‏ 

دفل أن كخم هذا لفسال نشات إلى عادقه أى الفرح برجال السدياسة مد 
خلفاء الازنرلس وأنه 20 إلهم 5تبه وجيثه الا نعام عم ]رن ب 
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يبعث فى شراء الكتب إلى اللاقطار رجالا من التجار ويرسل [لهم لامو اال 
لعراما حى جحلب ما إلى ال ل ا ا ا 
إلى مصنفه أنى الفرج الاصضفاق وكأان لسسده 8 بىأمية 6 وال إأ.ه ف4 لفك 
دينار من الذهب العين فبعث إليه بذس+خة منه قبل أن خرجه إلى العراق 7( . 

لقد اتصل أبو الفرج بالمبلى وخ لفاء وى أمية باللا ندلس ولكنه ال شال 
الادى الذى يفوم عل تايف الكت ول 11[ علا [ك] 126 الت 
من أمور السياسة واالسلطان فلس الذنا ف الصر ص ها نه ولد 000 
ما قدمنا من أحاديث لبيان موقف أنى الفرج من رجال السياسة الذين بر بط 
فما لمك و بدهم افو لك دعص ألأوَ رخبن من ال : ش 
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القصكل | لا ول 
أصمهان وسمر من وَأ 


نستطيع الآن بعد أن شرحنا بعض العوامل المؤثرة فى -ياة ألى الفرج 
من حيث هو إنسان » وحققنا بعض المسائل المتعلقة بتار ذه » أن تعمد إلى 
هذه الحياة فترسم ا 22 أن نضع هذه الصورة فى إطارات من ال+دود 
لكايه والمكاية 2 تلك إلى حدثنا عنها فى الفصل الأول من النان اللآول'- 
نضعها فى هذه الإطارات حتى نتبين شخصية أى الفرج و نقف على الجوانب 
الممة من حيانه » وعند ذلك نستطيع الوقوف عند هذه الجوانب لنتعرف 
عَذيا وَإخيدا واحذا وتضوره الصوارة الى تجعله “من الأاسن الضاله لبان 
ماكان يحرى عليه أبو الفرج فى مروياته من ختصائص لف تقالن” 

وأول الإطارات فها نرى إطار أصبهان ثم إطار سر من رأى » وحديثئنا 
2 عدن (, عن ها ادن تطل ما الوفوف فى حدر واستال 
07 إن ل دكت فى ذقه وأتمان - عل ما لفبته كل من المدينتين 'من دور فى 
حياة أنى الفرج » وذلك لان المواد الى .ستنعتمد علها فى بيان هذا الدور 
ليست إلا القرائن التى لم تصل بعد إلى ممتنية اللادلة التى تدفع إلى الإقناع 
واليقين . 

)١(‏ والدور الذى لعبته أصهان فى حياة أنى الفرج إنما يرجم فى الغالب 
إلى حياة الاسرة » وأرجو ألا نكون قد نسينا ما كُلناه فى الفصلين الول 
كَالتَان من الناى الاول من أن ابي من 2 أنى الفر جح لا دماه كانوا 


ينتسبون إلى هذه البلدة » وأن خب جد وه وعي أبيه وابن عمه » وأن نسبة 


كا تارذ د 


عن طر بق الم ولد . ظ 


وبرجع هذأ الدور من حما ة الآسرة إلى عبد قد » إلى ما قبل سنة ثلاث 
عي ا ” ل ام إلى ما قبل مولد أب الشرج 
فى <مأة ا ا عمف من هذأ لكر عالل حماة 5 لابه : 


هذا الدور الذى لعبته أصمهان فى حياة أسرة الاب غير واضح الحدود 
آو دوين المعالم . وَلن أستطمح أن تقول 01 ل أن هذه البلدة كانت مدت يس 
المى طن الع سسفرة فها دبعضش لمن من سم اللافاء عنن (كئئل ل 
همده الدولة و دعل دا “لما 4 ا 1 كأنت من ال مواطن لاق للاهلما تعلق 
بالأامو يبن و ديه هم ٠‏ 


جاء فى الاغاق عند حديث ف الف عن 22 الند لد افا 0 ااا 
ان جدفر” بن أى طالب وخروجه بالدكوفة ىق آخر أيام الدولة الاموية 
وانتقاله إلى نواحى الجبل ومقامه وأصبان قبل انتقاله إلى خراسان مايل 
يي 00 . وقصده وجوه 5 ولق من ل امه عالت ظ 
شمن" قصده . من امد سلوان بن هشام ون عد الك" و حمر بك اسعيل 0 
0 أ راد منهم ععلا قلده ومن أراد منهم صلة وضله » . 
فلم يزل مقما فى هذه النواحى حدى ولى موأن بن كول الذى يقال له عم وأن 
| نوه إلية عافن عار و6 او وكا و له كحى إحلاقاتت 

ن أصعبان ندب له أبن معاووبة أحكابه وحضهم على الخروج [ايه » فلم .يفعلوا 
1 أجابوه ؛ فرج على دوين هرد واأخته 'فاصدين الخراسان الل 0 


000000 لحت 


لول هنبا )ده وهو .نص 'يثبت فيا نرى احروك ١‏ دول 0 دهان 
عضن الامو بين إلى أصهان عند اضطراب الآامور وانحلال الخلافة . والثاق 
شىء من ألو لاء دين الطالسمين لك وك ين : 

وق صفحة من صفحات ادا أمكاك 1 تُعجم ىد هذأ النص ( محمد 
اوليك الاموئ الخياط المدرى روى عن ابن أبى عيبنة وهام بن سهان . 
حي أنه عنه أنه قال نا من ولد سلبان بن عبد الملك بن م و أن ولا نخير نه 
1 فأى رجل خياط وإباك عم منك أحد ” ) . وهو نص إشدت 
رو بن الأول (قامة بدضن الامى بين من سلالة الخلفاء فى أصهان فى 
عصر أى الفرج وى عد 5 امه حرف يروى ههِذا عن أبن أنى عيئنة 
المعاصر لدعيل واحاق بن ابراهم وعيرثم من عاشوا فى النصف الأاول من 
القرن الثالث الحجرى2©2) . والثاق . أن هو لاء الافرادكانوا من الصناع ويممن 
يشتغلون بالعلل فلم اذا 0 أمورثم مخافة أن يعرف عنهم 0 
نسل خلفاء بنى أمية فينالحم الاذى من أعوان السلطان . 

أما المقدنى فنذهت نا إل ااه من هذا حيث بذ دار نا أن فى أهل 
أصفغبان بلها وغلوا فى حب معاوية © . 

0 هاإدستطيع قوله فى ده المسالةرء. وهو قول يأذن. لنا.فى: أن 
تقول إنة هن ألا أن كران ([حر أجداد أنى الفرج قد أقام هذه البلدة ؛ 
لأنسماها- نا إلى غيرها من مدن العراق » وأن هذه الحجرة هى الى جاءت 
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بالنسسة ل اده فكان محمد بن أأجد الاضعان جد أنى الفرج وعيد العزيز 
أءن 0 اللاصبانى عم ا و لسن إن عد الأق عات حيره ا عد الله 
أحد ىن ل 2200522 الله 

أما من هو هذا الجد ؟ وماهى تلك المدينه ؟ فبى الامور الى ترجو 
أن تسفسن والر 2 [[لث 3 نا ع المدبنة الثانية مدينة 802 اا 

رب) والدور الذى لعيته سر من رأى أوضح وأبين درف ذلك الذى 
لعبته أصهان » وبحيئه الوضوح والبيان من أمربن": الأول . أن اكوك 1ك 
تثدت لنا هذا المقام وتوضح لنا أشساء من حياة الاسرة ومئز اها الاججماعية 
عه وَدَالة ! الثاض' 0 هذه المد نه ددن معام لدو أ كنت وإبا 
كانت مقام أسرة أمه أيضا . بل كانت مقام كثيرين من الذين ينتسبون إلى 
الوزارة والدكتابة وطم أثر فئ:حياة أبى الفرج أو فى حياة الا سرتين ٠‏ 

والاشذخاص الذين نلتق مهم من أشرة ألانث فل رفك راك م اسن 
ان عمد الاصبانى عم أبى اشح وعبد العزيز بن أحمد عر أبية وأحمد بن 
الميتم 0 0 وحمد بن 6 الاخبانة ار 1 

أما الحسن فنراه مع ابن : 
الوبات. فى خلس عبيد الله بن لمان 27 . 6 اه رف اك 1 لا 
الماشمى 6ع راه واحدا من الكتاب فى أيام اللدر دل" 


أمنا عند العزيز ن حم فتزاء حيث ترى أبن الحية اد ا 00 


الح الى ثرأه م 5 العر 0 سس هن رأى 4 له عل أنه لي الكتات 
لد من شاع ف ع2 اللدررع 40 ” 





1 ال ا رم ذخ 58 الصدر ال لت 0 
(7) راجع صص م؟ .2 55 من جمهرة النسب لاأيبن جزم . * 


| ١الاب‎ 


وأما امد بن امم -_لل اد فتن أه فى منز له أسمم ا 
اسحاق ١ن‏ أبراهم الى صلى وجماعة من الصحب واخلان ينعمون بالشراب 
شك الشاء للشرى من اسحاف . وأسو الفرج نفسه هو الذى مهىء لنا هذا 
[ألقاء حيسثت ترلأه ول 2 
ححتى جد أنى رحمه للد 2ك قال كنت ذات يوم لا مدن 11 رامن رول 
وعتدى اخوان لى وكان طرق احاق ف مصيه إلى ذار الكلافة ورجوعه 


حمنها عل 7 2 )10) 7 

وم 252 ل الاصنان د أن الفرح فنراه فى مواطن كثيرة 
وى مواةف خاللة : فنرأه مره 0 سكم ل أنه رك تالنااة: بعال تو لمه الوزارة : 
عرآأه و بعص عليه هذا بعص أخار المحمتصّد مع ا 1 ومعبى ذاك أن نرآه 
يمحل سستة قسع وسسعان ومائتةين وصى 0ه الى ل قبا عنيد ألله الوارارة 
للمعتحّد<( ١‏ ) وهو حين يتحدث عن عبممد ألله 2 لك بيعص عاينا ا تفاقهما 
لا 0 0 الدى ب رز ادر 1 : 

م ترأه َْ منز له 0 ذمه مخ العانة همعن اعقوم من طال.ين وعباسمين . 
كبراء اوارى معه اللسين بن المسين بن ازير بن عل .. وعمد بن عال بن مرة 
'العاوى العباسى وأبوهاثم دأاوود سك القاسم الجعفرى : ونرآأه بكار دفه المقول 
والعوم سم معون له فيثير كلامه فى 55 ف بر ا . (ضل ذلك ف شن هن 





8/56١6 62‏ الكامل لابن الاثر ٠.‏ 
دن ذا : كك هعال (الطالييي ٠‏ اط > مسد اك 


- 


رأى وق عصر المتوكل » 5 وإشهد ذلك حد رمث راوى الخر عن عار زئكتل 
5 الحسين لاو لاد المتوكل وكيف أن هذه المعاشرة كانت حمل الكسين. 
عات أفلد 7 + ا 


مم اراه أخيرا م اع" ن العباس الصوى وعد ين غبد املك لاا 
وهو بريد أن تشك هن صحة حم هذا الاخير فى أبى مام - ولا يقبى 
تمد بن أحمد اللاصمانى أن يذكر لنا فى هذا الموطن أنه كان يقوم من إيراهم 
مقاء الولد مث ألو 1" ٍ 


ذا أركا ١‏ رخ للأاسرة عبذه المدينه كانت حياة عمد بن أحىف 
الااصعانئ بها (وضخ الخبل إلى هذا التارج لاا درلنا عل أنه كلق 07د هه 
رأى قل مقتل عمد بن عبد الك “الزيات إلى قل لشنة للادلتا اا برا 
ومائتين 27 ثم كان بها طفلا يلبو مع عبيد الله بن سلهان بونجو و قوللا 
كان ذه المديئة مع حصن الادهل أو مع أنحة : آ ظ 


وإذا كنا نعلم أن المعتصم قد يرأ بإنشاء هذه المدينة سنة إحدى وعشرين. 
ومائتين »© وبدأ ما عل 1 معسكر للجيش ثم ببى له وللوزراء والقواد. 
والكتاب القصور ء وأنه استقدم لما الاهالى من كل إقليم وطللة [ل لق 
كل إقليم أن عسوا !عازه [فلمت 0 7 [ذل اليل كل هذا جا لتا أن 
قو إن 21 18ت الم لكايه كانت من الأمر الى رك 00005 000 
أول عهدها' .الماة -وأن أول جد هبط هذه المدية كآن 31دا (ز | 





كح لاخ ع5 اعادى حا -- 
55-5/ ا امن القتر اطاص ادلم لم0 
0 0/0 التعقووة + عل © التحف شكةه ره 70 


ب و7١‏ ل 


والد تمد ابن أحمد الأصبهاى جد أبى الفرج » ولايمكن أن يكون هذا المابط 
جدا قبله فها تؤذن ظروف الال . 

كله (قرة | لدان ل مز أ قا سك باضه الام مسلكن ىق 
أ كانت مقامبم لضا بوم أن كأن آذر ادها تشتغاوان تالتكتاية ف قصو 
الخلفاء أو فى دواوين الوزراء» فأ حمد إن ند بن توأيه كان من كتاب الدبوان 
فى أيام المبتدى وله مع الخليفة ومع وزيره سلمان بن وهب أحداث برو.با 
3 الفرج نفسه'" . ثم إنه كان من الذين أباح الممتدى دمهم مع الحسين 
أين يلد وسلمان بن وهب سنة ست وخمسين ومائتين 7" . ولس خى أن 

210 25 هد الوزرا. والكاياف ذلك اللين . 

ولعد كان بحى بن كمد توأيه جد الس الغرج للامه ]0 من الشكتان 
لقم الدانن ةيوان ا هن رأى 5 هو الواضح من خديت حمد 
اين القاسم بن مر ويه السابق وممد من شيوخ سر من رأى فى ذلك الوقت . 


كانت أسرة الا ع ددن رلى وكانت أسرة الام تقهم أيضاً 
در من ذاى كل واحدة من ا لنامتر نين قد جاءت من إقليم غير ذلك الذى 
جاءت منه الآخر ى - لخادت أسرة الاب من أصبهان 5 :و ذن «ذلك: نستا 
للها بوحاءت زد حلفم عر فته الل الك الى خلناها العسرى: ف شدرتم 


حين هجا آل ثوايه9؟ . 





0 01/ 31 العاردى. ٠,‏ تاس 0+ 

2 صن ٠65‏ المجلد الثالث الطبرى ط ٠‏ أوربيا ٠‏ 

2 0/55 اأحاض 2٠6‏ تنا ؟ 

)5١‏ قدحت لد > لد > 2011م 7 15د بوانن لخدو 2 كل : لوانت 
سمتة ١56٠+‏ ه . 


د شوو ب 


أفلذ ردن ذلك "كلك زعى 2 © نه ادك فما أعتقد بالقول ار المصاهره 
بين الااسر تين قدا قت ون! من رأى.. كا يكان بالقول الك ام 
سحن بخداد 0 الص ره ل داء ها هن شسش من 10 ذهد كوت غبرها 
اكات الاردف ل اتعذات : ْ 
-6 ل 6 فلسس ون أبدينا منئ النصم صن مأ لشير ولو عون دعل لال الحالاات 


2 
2 


ابر تك 
وه يه هن حت 2 و كر م من ماظن اأوصور (أى 7 تفع فأ 


ع رت ويعوم فمهأ الذناء 2ك قي من هذء الناحة فل الا اعماز حكن دسصقة 
وبغداد : ا من وعدت رك كن ارك اكه 0 دآ <و الما اكلام ََ 
لد ا اللا ولى مى كتاب اللاغانى قد اختيرت لاواثق والوائق من خلفاء 
العداسسنت الددن كلفو أ بااغناء وبرعوأ 0 ومن الذدن كانت عاصمة 
وجمع اللأخار حول الغناء والمغنين ولو لم يذهب إلى مساعى را افد ك0 
هذه ل 5 من الميادين الى حول قمهأ اأعلياء ويصولون »ونظرة وأحدة إلى 
ا أبن النديم عن هدء المركة كنت كدة مأ نهو لل000 . 


جح 





ري إذدهة ١‏ - 1م الاعا  ١‏ ساسىئ | 
1٠0١‏ 2 329 الفم رست ددا الاين | | 


52 
يك كن ل كر أن هنه اللركد الخنانة كانتا شتاره قى سر من رأ 
حى لهد كان الوم أحزابا منهم من هو مع عر يب ومنهم من هو مع شاريه 
لا يدخل أححاب هذه فى هؤلا. ولا حجان هذهدق ده ل 00 . ولكنا نعم 
كا إن هله ارك كانت قن فط الى ف حصر أده الفرج » 
فشكل ف ذلك ال اا وللوررك لالكات إل 
يغداد . ومن هنا كان الذين عليوا أبا الفرج فن الغناء من البغداديين ‏ م 
شرع ف لامشل الثالت إن شاء ألنن . 
كارت نر من رلى فى أ, ى الفرج عن طريق شيوتها الذين أخذ 
عنهم من أمثال عمه ١‏ ال ا ادك ات ومن .أمثال حينك إن صر 
0 ون عبد العزيز الجوهرى . ولن نستطيع أن نقول متى أخذ عن 
هد لاء ء فتارخبم مجحبول لا نعرف منه إلا اججل القصيرة الي لا تحدد لنا تاريخ 
3 ام الذى مكن الاعماد عليه فى تحدير الزمن النى تلق فيه 
١و‏ الغر العل عن لقصو اسه من رأئ” 
. لان ار قد روى هم فى كتايه الدى الع اااي 
ا اث عد رة و اد عاتة وهر اكخارة ب مقاتل الأطالمينء ويدل هذا عل أنه 
قد أخذ عنهم حتما قبل ذلك التاريخ : فاكدن ذلك لد هنا ف الل فى د 
1 ال اك 1 رن ناا فى الاديث عن أثرم فى أبى الفرج أونا ثو 
أبى الفرج بهم » فقد يكون أبو الفرج قد أخذ عنهم وهو كبير ؛ قافك تكوان 
5 الفرج قد التى ىق عم وأخذ عنهم فى بعداد 5 هو الظاهر من َال اسن 
أبن محمد ا ثر جم له الخطيب على لزيد 16 ن| و١‏ بغداد 





ل ١‏ لك 400 ١0/1‏ العا 5 الا ان 


ال د 


0 عنهم بو الفر م« واكل 7 كوا 0 الفرج عل (ل عنهم ل 
اللاجازات والمكاتيات . 

لمن الذ يبا من النكخو حن ها لنت لمق هدرة الل ولا دى عله 6 0-38 
ما نعتمف عليه لدت إلا القرائن الى تت هذا الاثر وال تقفة هله 0ن 


دل ألا ساك 5 


لقد كان حبيب بن نصر المملى وأحمد بن عيدالعزيز الجوهرى من الذين 
أو أقاموا فيا من أمثال أبى لكا وعر ل مد رخن ا دواد اللا 
وهارون بن محمد بن عبد الملك الزيات وغيرهم » ولقد كان هولاء من الذدين 
لم يترجم لهم الخطيب أو غيره ومن هنا عجزنا عن القطع فى إثيات أمس آخر 
غير الاخذ. عنهم » ولعل من العقاتث إن كل ]اك للا اد 
أنا اافرج قد أخذ عنهم فى الصغر أنا سترى فى الفصل التالى أن نشأة 
أن اأفرج الاو لى كانت تالكوفة 6 وأنه لى يثبت لد ينأ ولو حَتى عن طر بق 
اللمتة العايرة أو الاشارة الدامضة: أنبا كانت إسر فرلا إل ل اللا 

وقديركون من الخير أن تعترف فى هذا الو طن انا 1 از 18 لان 
ا لحسين ءنْ يرل العا وألد أبى الفرج ىَُ سسر من 2 6 وأنا ' نلهه أول 
لقاء إلا فى بغداد ‏ اللام الذى سنشيز إليه فى الفصل الثالت إن شاء الله . 

هده كار 0 دلق اده وق م العرج صو رناها م 000 
ذلك المعلومات التارضخية الى وقفنا عاها» وليس يسعنا إلا تركبا والانتقال. ‏ 
إلى غيرها من المذن إلى فد تلق 2و | عل حياة أبى الفرج ‏ تلك الحياة الى 
ظلت غامضةه حى عل الحدثبن هن الياحثين والا“دياء : 


اا 2/2 الخصرب البغدادى ٠‏ 


الفصصنلالشاق 
الكوفة 


ار الشوواقة عن كل من (أضهان وسر من راأى يأمواق:. 
عاد أدد بان إقامه أنى الفرج بها ثابتة ولقد نص هو نفسه عل ذلك 
057 إل رانا عند حديلنا عن الخدود المكانية فى الفصل اللاول م.. 
ديك د شالم حت إلى شىء من الفروض النظرية لتصل إلى ماهى 
لان ار العمل 
ار 5 كلها مدينة النشأة والتربية الآولى فما نعتقد برفعنا إلى ذلك 
عل أن 1 لذ من الكو فين 07 5 ون أقدمبم جمد بن كلك أنه 5 ل 
الحضرمى وتمد بن جعفر القتات 9 . 5 يرفعتا إليه حد مث أى الفرج نفسه 
وان امير 5 بوصفه 0 خطيب همسر ءحّل القاد 2ل 8 
يضاف إل ذلك أن التكتاب الذى أخر ةا أنو الفرج للناس ولم يلغ 
الثلاثين من العمر وهو مقاتل الطالبيين إمما يقوم عل الثقافة الكو ذية» و يأ خذ 








ٍ )230 لو احة 50/6 ب تاريخ الاسلام الكبير للذهبى مصورة ركم 11 تاريخ 
دار الكتنب - 
4 لا 5 ميزان الاعتدال ٠‏ 
0ك الخ/ ؟ احا د © اما ٠‏ الك لولف شاد النضن إحفاعة 0 
: كى هد١ا‏ الفصل ب 


ل شتا : 5 ا داعا سكاس ) © 


م 


فيه أبو الفرح عن الشيوخ الكو فيين من أمثال أحمد بن تمد نن سعيد الحمذاىق 
وا بن المسين الكتدى: وغل ن العنامن المقانعئ والمف بن لدعا د أنى 
موسى العجل والمسين بن الطيب بن الشسجاعى اليلخى ومحمد بن على بن مردى 
وكثير غيرهم من نص أبو الفرج فنه عل أنه كد أخد عم التكواقه ١‏ | 
وفى ذلك من الدلالة عل أنه قد تثقف بالثقافة الكوفية-أولا ما فيه . 

هذه الامور جعممة فى ال دسا إل أن. ككل لديف عن ا د دا 
بالكو فة قبل الحديث عنه ق بغداد . ظ 


وكتمتاذ ا لكآ أن [[تحد يد ارهق لمده الاقامه كاد دون ]| معر 49 
واضحة , فأبو الفرج قد أخرج كتاب المقاتل الذى حمل بين طياته الثقافة 
الكوفية مسئة ثلاث عشرة وثلائمائة كا يذكر هو ف المقدمة - ومعنى ذلك 
انل كان بالكوفة يتلق العم قبل أن بجلس للاملاء ببغداد. 
دار عا د الفياض سوار ن أى قراعه 19 القاكر الا ساني الراك( 


ومعبى ذلك أن مقام أى الفتترحع بالكو فة ل 25 إل كا نكل لد 
لذ عاعة يكت 





رعار اا أ الالو ان التقافة الى كان يأحذها أبو الظرت ا كاد 
ول معر و قه 5 5 وين معروفه أرما العلل والاساب الى دفعت 
بأى الفرج ال هذه اللألران وإ اككرقه عدا 





وه قتعم ودر عد هب ميحد عم كترركد المشكدد إن ما ا ل 
أآأضا ١١١‏ مقاتل الطالين" ٠”‏ 


0 | أحادى‎ 1٠0/55 0 


1 
والاسات تسفتظ يع أن تلعف ان سات 1ل :شرج وما ذكر ناه فى الفصل 
الثالثك من الياب الأول . اماك ال بأسرة الاب كانت غل ضلات 
حسنة بالطالبيين » وأن منزل جده تمد بن أحمد الأاصهانى كان الندوة 3 
ممأ 0 ئَُّ بض الحا بين ره نا الحب بسن الامو دين والطالسين 
0 ا ا الدى بنع أواك- من الضرورات السياسية ثم يصبيح بعد 0 
اده 5 ال ل دين مات التعورين هن [حن وعداوات 2 وأن موقف كل 
من الطالبيين والامويين من العباسيين هو الذى قرب بينهما وجعابما فى 
عا ]ات ا لدت ]ل ' 


ولقد 0 أ هناك اع آل ل دس 5 أى الفرج ا ل هن ار الفسيعية 
ل ألما الاخطياد لد عا ووقع عفى د» حص أفر ادها اذى من مما 6 وأنْ 
أبا الفرج قد ورث لشمعه ا والقد انان على هذا ذالى الميل إل 
الطال.ين الذى وحرل َْ 01 ره أرعةه - وإذا 29ل كان دمن المعهَو ل أن تتدخل 
هذه العواهل فى اختيار البيئة الثقافية وأن يقع الاختديار على الكوفة لانها 
البيئة الشيعيه الا ولى لا مدر الطالبيين . ظ 
ونستطيع أن تضم لل ذلك نهنا أن الكررفة أذر ب الات التقاقة الل 
قربة التمحل اوح 5ربة الك "و أنه تلك ,الى خلدها الحترى 8 تاسبق 
اه نا ولس عو أن آل أوانه تم أسرة الام . 
همذه هّ ألء وأمل ل امسر إنا | الحه ا 0 كك ل دقع ب 2 
و بر ندحم له © 
انا 0 الثقافية للك تي ا 3 1 0 هى الاحاديث النيونة 


7 0 
أما الحديث فقد كان #صول أى الفرح منه قايلا ولعله من هنا لم يترك 
نا كتاماً فى الحديث » وبذ كر أبن دجر أن هما روأة (الكان فطى .عر أن 
مالك عن أن الفرج الأاصبهانى كان عدة. أحاديث 7(“ . على أن هذه الثقافة 


قل آنا ل الفرح من جانب آخر ذلقد مكنت له 0 (نَ جرى على طر يقة ظ 


امجدئين قى رؤاية اللاار د الام الذى تدقعت عدء طواللاة 6 ايت 
الثالت إن شاء ألن ” ظ 


وأما الاخبار الى أخذها أبو الفرح عن ال-كوفة والكوفيين فيغلب 
عليها طابع الجد وذلك هو الواضح فى ات 1 0 الفرج عن 
شي وخ الكوفة لا ,النسية إلى ما أورده فى كتاب المقاتل بل بالنسبة إلى 
ما أورده فى كتانه الذى ترص فيه كل الارص عل الأ بار العابئة المستهترة 
وهر كانه اللاغاق » ونستطي.عح أن تعر ض عليك بعءعض مر وباتة الى 1 
عن الكو فرين و الى و عا ىَْ كتانه ال 


حدثنى الحسين نن الطيب الششجاعى البلخى بالكوفة قال حدثنا أيوب ‏ 


أن محمد الطلحى قال حدتنا عند القاهر بن السرى السلبى قال حدثنا عبد الله 
ان كنانة كن عباس بن مرداسن أن التى صل الله عليه وسل دعا لأاملة دده 
عرفة قال فأأجبت 7 المغفرة إلا ما كان من مظالم العياد يعضوم لبعض قال 
فإنى آخذ للمظلوم من ااظالم قال أى رب إن شئت أعطيت للمظلوم من النة 
وغفرت لاظالم فلم يحب فى حينه فلبا أصبح ق الم دلفه أعاد الدعاء فادكا 
طم ما اال 0ك النى صلى أنه عاءه وسلم 0 تدسم . فقَال أبو يكن 


اكسعه أله عنه يأى لت عام أن هده الا كه كا ات :داك ذمهأ ا 1-2 


(5 2/551 لستان اللتراق ٠‏ 


احس وج« 
ذ 

اإربة 
2 7 72 


برس 


هال إن [إبلس للا عم أن الله غفر لاامى جعل بحثو التراب: عل رأسه 
فلعر الو تل و |اشوو. قفص حكت هون حصن عه >2 . 

حَق نا | سين بن الطيب البلخى قال حدثنى أبو غسابه قال بلغ أن أول 
اناد بعينه فى الإسلام سرو أن عتمان بن عفان أتاه عبد انتهنين الزييرا 
اللاسدى فر أى حمرو نحت ثيابه ثوبا رما فدعا وكيله وقال اقترض لذا مالا , 
فقال صبات ما يعطينا التجار » قال فأر بحب ما شاءواء فاقترض له أولا تمائرة 
اللاف درت زايا عدر (آلافت فوجه بها إليه مغ خضت ياب » فقال 


اك د أ رت مخنى أنادى : عنن وأن هى جات 
0 خلى من متاح مكانما 6فكانت قذى عينيه دى 0 


ل ل بن لسن لك مؤدبى قال حدثنى على بن محمد النوفل » 
.قال ات سس عاك دل اسم إن قدير عل حمق وكان صد ينا له فنشن ده 
'ورفع >لسه وأظبر له:اللانس والدرون م قال انشدن أبياتك إلى (قسمت 
فها ا فى وليك فأنشدء : 

:وحق الذى فى القلب منك فانه عظيم لقد حصنت سرك فى صدرى 
لم ا ددع "ور عذا أن رداك مشاه من حدث وى 
لوا داس الدم از اد ٠‏ امه ذو يما بيس ار 
ا ا ل ات ا 12 اسان امكتوانماء ل 





الك الم ١١‏ الاعانى + اسناس . 
0 “5 الاغانى ناس 


ال-2 


فَعَالَ ل 2 كما واحفظنا ففعلت وحفظتيا يرفد ونا علد 00 

أ ى ممد بن سين الكندى خغطيب مسجد القادسية قال حدثى 
الرياثى قال -دثنى اللاصمعى قال كان أهل الجاهلية يسهون الغنوى طفيل 
دل اغدة وضعة 2 ]| كا 

أخيرتى أحمد بن عسئ العجلى بالكوفة قال حدثنا سلمان بن الربيعى 
الرجمى فآل عنانا تصن انه مزاحم عن ععرو بن مسعده عن اك خنف عن 
عرد ألرحمن بن عييد 5 , اردق أن ان لاك مقيد 
خطب الناس يومآ على المنبر فقال اتنزلن نار من السماء قسوقها ريح حالكة 
ده 1 حرق دار تأشنا ذلك لكات 

ومكان للامماء بن خارجة بالكوفة ذ كر قبيح عند ااشيعة يعدونه فى قتلة 
الحسين عليه السلاه2") ٠١‏ 


12 أن بك عن الفكل الكوفى المعروف بابن أبى موسى قال 
دنا الحسين بن نصر بن مراحم قال تحدثى أبى قال دي لز اك 000 
عن جابر العو قال مععت ابن جذم التاجى يقوك لما استعام لكاو له 52 
ريلطلفة ل أناء فلا ذلك عاءه جعل يسائله عن أم الجاهلية ودخل عليه 
أبى الحسن ٠»‏ ث قال با أبا الطفيل ما بلغ حبك لخلى ؟ قال حب أم 6ر00( 
قال م بلغ من يكامك عليه 5 قال رحكاء العجوز انك والشيخ الرقوب 





١٠١ 9 )١(‏ المصدر السسابق 
(؟) ه5ثم// ة١‏ لك التا 0 
فر 13ك//ر كذ الأغانئنى + ساسى 


د و١‏ | 


تارك ألت اشكرا التعصير . قال معاوية إن أحابى هو د لو كنول ستل 221 
ما قالوانى ماقلت فى صاحبك . قالوا [ذآ واللّه لا نقول الءاطل . قال لحم 
معاوية . لا و أليته 2< إلا تقو لون )١١‏ 3 

وى عمدت أن 01 ل 5 مهم عدر دن 4 ولود تعمدرت أن 
كدان الرونات كيا من جرء واحد من أ آء الاغانى ب اللهم إلا خير مد 
أبن اسن ك2 الور » ولعد در صصت عل أن تفشكو إن الككواوة وأخىةه 
الك إن لات للد هر الذى يدلب ف المرونات الى تأخذها الروالاك 
عن شمو <+ه 0 الكدو فين : 

أما اكيت كأنْ 1 عدم ١‏ 3 الفرجح بالكو فة فبو لاعس الذى م 2ن من 
الاقدم.ن دمن الادرة دل ل نص ميم من دن 3 بر بده رولك ماك 
بالكوفة ولعل - عذرآ فى ذلك فذقد كانت المدة قصيرة إذ انتقل أبو الفرج 
ا الفياضص ار سن 0 شر أعه الذدى رم [أمه اما والذدى يدول د 4 
رإساية ل الفتادر شوآار إن آل شراعه أحد الشعراء الرواة قدم عاينا 
عدا ينه السلام بعد سنة ثلا عائة  ) 5١‏ ف ذا كان و الفرج قد وإد عام أربع 
ومانين ومائتين فإن الذئ يفبم أنه قد انتقل إلى بغداد وأنه فى سن السابعة 
تكسره ا وأنه لم يكن قد لفت [لمه الاذهان وهو بالكوؤة ٠‏ ومن ها 
م دكن اللناسق نه دادر نات »ولس حن أن (مثال هذه الذ كر بات إتما تكون 
الدطاهه لاو ل من 357 ل اللديت كنه أ تاريخ حياته فى المدة التى قضاها 





00 جرف ١د‏ > ١5١‏ الشنكات السابق 
)5١‏ ه ؟/ >٠١‏ الصدر السابق 


غ4١‏ ل 


بلك المدينة » بل لعل أبا الفرج لم يلفت إليه الذهن حتى ف بغداد إلا بعد أن 
كبر وجالس جلس الشيوخ الذين يأخذ عنهم الطلاب » ولعل هذا هو السر 
ف خلو كتب التاريخ عن كل ما يصف حياته الأول يوم أن كان يطلب العلل 
ى:المساجد وق الجالس وق بوت بعض الكات والشعراء 


م نعثر على نصوص #7صؤر لنا كيف كان يعيش أبو الفرج بادكوفة » 
والشكن للدن مع ذلك ناا 2 عم 0 هَرّة الال مكتو ف ألا رذ قدا 
التصوير التارخى للحالات التى كان يكون عليها الطلاب <ين يغتربون فى 
ا لساب ) وهو :صوبر إل لم اكد يضع أيدينا على 
ضوارة المعشة اللاقيةية لانى الفرج بالذات فإنه سيقر ب صورة هذه المعدشة 
إلى الافها 1 


ئ تراجم ناقرت لاحلماء والادباء امثير من النصواص لق تصور هذه 
المعيشة فى عصر أبى الفرج وذيزه ونستطيع أن نقتصر منها على تلك الى 


عر ونأ بالمدارس أو دور || علم فى عصر أبى الفرج وكيف كان يعيش الطلاب . 


0 ولعل مما يتمم هذه الصورة أن تذكر طرف ف |0 الحلاة 
وألْوٌ دسن 2 ذلك العصر ومو فعهم من أمغال هم لااء الطلااب . 


يذكر ناقوت يصدد حديثه'عن جعفر بن محمد الموصلى اللمتوق سنة 
لاث وعشرين وثلامائة ما يأتى «١‏ وكانت له ببلده دار عل قد جعل 89 
خزانة كتب من جميع العلوم وقفاً على كل طالب للعل . لا بمنع من دخولها 
إذا جاءها غر يب يطلب الأآدب وإن كان معسرا أعطاه ورقا وورقا © تفخ 
فى كل يوم وجلس فيا إذا عاد من ركوبه ويجتمع إليه الناس فيملى علهم 


من شعره و شعر عبر ه ومصنفاته مثل اأناهم وحبره دمن م با 2 


0 
ثم على من حفظه من الحكا نات المستطابة وشيئاً من النوادر المؤلفة ومار ذا 
هن المفه وما تعلق 0 : 
وجاء نص_دد ير ججنه لعل بن 2 المنجم المتواق لك ىس و سسعين 
ومائتين ( كان 00 من توأاحى القفص ضمعةه تعلس.4ه لعلى 2 المنجم 
وقصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة يقصدها الناس 
من 1 دلد قمفء هو نْ ذها و تشعلهدون مها صذو ف العم 6 الكت مدو له 1 
ذلك م والصيانة مشتملة علهم والنفقة فى ذلك من مال على بن حبى 7" 5 
2 فى هذين النصين ترى لونين من دور العم فى ذلك العصر الذى ولد ضشه 
أبو الفرج . اللون اللاول وهو أقدمما لون خزانة الكتب تلك الى كان يقممما 
ء الاغنياء فى قصورهم وذاء بحق الثقاذة وبحق الشعب . وهذا اللون لا يجد فيه 
رخ يدوم بالدرس والاملاء وذلك 1 الواضح من مثل على 6 المنجم 
أمًا اللون الثاق في دن ددر الل وان عن اللون الاوك أنه نكاد 
ون مدرسة وهذا اللون هو اللو ف لقاصح مر ١‏ صنم اجغفن رن 
خيّلن الموصلى ب 
.هذان اللونان جحعلان النياة الثقافية سْماة يسيرة ويحبيان العلمى إلى طلابه 
والقتام إل المريد + قهى حياة لا يق فها الطالب :إلا بالتتحصيل ؛ تخصل. 
العلم بدون كلفة ول« موّونه » ذلله در هو لاء الاغنماء وعامه أجر ثم : 
هذا دق الشعب 1ه الاغشاء المأوسرون عل ادس وقاء -- 
٠‏ الانسمانيه و اساسا باللاخحوة ١‏ وهناك حق لتر لكي العلماء عل يه 


0ت 52 ٠»‏ / معححم الآدباء : طل اا 
١٠5 /65-05(‏ معجم الأدباء «ه ط » رفاعى ٠‏ 


-0 ا >" 


لهذا الشعب وهو التعليم بالجان وترى ذلك بصورة جلية من حياة العالم 
الكبير مد بن جرير الطبرى شيخ الاؤر ين والمفسرين . ولعل هذه القصه 
تضون ما ( يك يك تصور ٠.‏ يدول نافواك روطن سلس انا أبو الفرج سن 
أنى العيا س الاصباق و[حَيد | عليه كتيه قاع.س ا جحعددر ور لصمه 
له صغيرة فدل أنو الفرج اللاصمهااى وأخن متّدار الصفة وأستعمل له 
المحصير متهر ١‏ | بذلك له وجاءه به وقد وقع موفعه ذلما خرح دعا أبنه ودفع إليه 
اه 5د فأنى أن اما وأنى أبو حدفر أن ناخد اللصي إلا لاا 

2-1 ثراه من حياة أنى عبد الله الرزباى قرين أى الفرج فقد قال القاضى 
شدي ان عل الصضمرى تععك المر رتاف فوا كك فى دارى خ#سون مادين 
لاف ودواج معدة اهل العام الذن ستون عندى(52) . 


4) 


فى هذا المو العلى كان بعش الطلت 2 أكثال زف الف لقد 0 
عليه شيئاً ونشفق من ارساله إلى الكوفة ليق فبها وحده؟ إن سبل العم 
لله وطر قدمرة أو حل الخ ”7 فا شيئآً وأخذ العلباء على 
تقهم الباى . 

. عم هذا اعنى مك 9000201 ا أن نذهب إلى 
أنه لمن من المعقول أن تنكون: عل مثل هذه ااقوارة 2ج | لاد إن 
يكون علها الطلاب - لا سما وحن نعم أن أبا الفرج كان يصف متمد بن 
الحسين الكندى بالمؤدب أو موديهءك نعم أن أمثال هء لا اله درن ل فون 
الطلات هن ادر . ولس هناك ىت بمنع من أن يكون أبو الفرج وهذه حاله 
0 تمد بن الحسين الكندى من يدفعون الأجور . 





)١(‏ /الم/م/١‏ المصدر السابق ء 
06©39 2 ا معحم الآدباء د طد » رقفاعى 


1 


ذاكىك 2 + نس تطيع [نكاره » وقد وك 6 ادير لحييًا اي الفرج 
نفسه أن في عل كواره من ذلك الصورهالى بأد قدا المعلوان مث 
كلدك زر 1 حدت الزجاج قال . كنت أآخر ط الزجاج فاشتبيت النحو 
فَلد مت المعرد لتعلمه» وكان له بعلم انا وال بعلم ل أله عل قدرها . فعال 
سك 2 نشىء صناعتلك قلت 1 الزجاج وكسى ىََ كل فقا درثم ودائفان 3 
أو درم ونصف »ء وأزيد أنْ تبالغ فى تعليمى وأنا أعطيك كل يوم درهما : 
عرلا لك أن أعطيك إنأه أندآ للك أن تعرق المووت بدأ 000 دا 
ىّ الاغانى > - قَأل الأواوكة َال الموصل وكان دن 5 عدءلده 0 شعر 0 
عثلاثين دارا 50) . 

ل وقد 2 فنا | وال الااسرة إل حد ما بسى من رأى إلى أن 
تقول إنما كانت نحيث تستطيع أن تدفع مثل هده اللاجور . 

هذه صورة تقر يبية لحياة أبى الفرج بالكوفة ئنصور لنا المعيشة التى كان 
عن لدت إن شرك اف ارفك كان بسك فيه الطلاب فى دور العلٍ 6 
:وت ألا سانذة وقصور الع ]. ٠ك‏ تصور لنا ألوان المعرفة التى كان يطلها 
2 الفرج بالكوفة وأتها كانت المعر فة الدينية أو علوم الحديث والاخبار . 

والآن 350 أن زثر (ك هذه الصورة آلى 0 هه حرأة أ اأفرج 
كك . وقبل هذا الترك نوضح أمسآ نعتقد أنه من الخطورة بمكان . ذلك 


لل ذه طرع أن كمضئى عل أن ا و أنو الفرج من الكو ؤة هو العلم 
فلك لا سرءا ونين نعل .أن اأدكوفة كانت بيئة النجان و اللعاء من المغدين 


فالع د | © أن الخناء افد (كحفر ها فل إن سو حدان وأأن عر ب أ 





ثلث ١/1١‏ اللمصحدر اللتنااتة © 
006 /ث” أعادى د شما * 


ف 

عه كاك بأ ها لوسمع غناء قينتين حاذقتين اصاحب ابليس )عبد الله 
ابن هاذل 9 فزن (محاف اللو م[ ا خترات تأايف كعات فى الات ان كل 
كتاباً إلى على بن هثمام القائد بنيئه أن فى هذا الكتاب أحاديث قيان الجا 
والكوفة . وأن بالتكوفة نشما الجادون الثلاث ؛ وأنها قامت فى بقعة تسلم 
ها الاديرة م نكل طرف وإذا ذكرنا الااديرة ذةد ذ كرنأ اخخارين واتتارات. 
وما ينيع ذلك من لهو وعيبت ومن زندرقة وإلكاد . نعل ذلك كله عن هذه 
البيئة فيل يصح انا والخالة هذه أن نسل أبا الفرج منهاء وأن ,عضى كَل انكلم 
تأخيد من النعة الكو فية إل كل ماهو ا ” ' 

لاسديل إلى إنكار أن هذه البيئة قد أثرت أثرها وفعات فعلتها فى نفس 
أنى الفرج ولعل 5ت:أنه الديارات لم يكن إلا عن وحى هذه البئة . والكنا ‏ 
مع كل هذا لن نتف عندها فى هذا كر عاد 2101 21 كل ماك نعم أن. 
أنا الفرجح قد انتقل إلى بغداد وهو صعير وأن سنة إت ذاك : تكن لتسمح 
لثل هذه الآثار بالظرور » وان ما اذه عن الكوفة من هذا الجانب ليس, 
إلا الصور التّى استحاات إلى رواسب وظات كامنة فى نفسه حتى شب عن 
الطوى وحى وجدت ما تستثيرها من اكذياه ف تعلذاك . ظ 

وإذ كنا قد مضيتا عل الا نذكر من عوأمل الينة و اا 
ان شكون آثاره واحكة وبارزه للعيان فإنا سنرجىء الحخديث عن هذه 
الزواست الى استدرت ف نفد ف الفرح من هذه الخياة الكوؤية حتى نصل 
إلى آثارها البارزة فى حياته العقلية او فى -ياته الخلةية » وعند ذلك نعلل 
منها ما يظبر لنا ان علله الحةيةية إنما ترجع إلى هذه المياة الكو فية وما فها 
من عبث وبجون . 1 


07505 - آغادى دار الكتك ” 
6 اه محم الأداناء لكل - مايا ” 


يذ 2 
, 0014 


ل 5 الشالك 
 1‏ 5 


و<ماة أنى الفرج الطالب ببغداد ١‏ كثر وضوحا واقل خفاءء ولسن 
يرجع ذلك إلى ان ايا الفرج الطاا ب كان من نضج العةلل وقوة التفكير محيت 
كلدل و وار <ول مسائل العلم وقضاياه » وحيث ,ترك فى أنفس 
الشيوخ والاقران ذكريات تردد صداها الايام وتسكون اللبنات الى يعتمد 
علها الباحت ف الكشصفف عن حماته ورسم صورة حية نابضة له فلم يكن 
ابو الفرج من ذلك فى شىء فما نعتةد . وإتما كان طالبآ همه الأاول وال خير 


سد الل - ند ها عا الإاسائزة على الطلاب » وتةييد ما يدفع به الشيوخ 


ال العلدتة هر 0 كش حملونهم إياها أيبلغوها عنهم إلى غيرهم » وتةميد 
كل ها إكارق تععة ولو عن حير شيخ وكل ما نقح حت بصرة من مكتو ب 
حى "ولو كان هذا المكةو رن غير مسمى الصانع على د تعبيره هو ا 
سترى ف الفصل الخاص بعر -لة التحمل من الباب الثالثك إن شاء انته . ومن 
هنا او من الخر ص عبلى هذا التقييد كان ابو الفرج من الزواة الممتازين ولم 
يكن من العلباء النامهين . ولعله من هنا ايضآ أع” ض التاريخ عن ابى الفرج 
ا ولولا ان.قيض الته له ذلك النساخ الذى اراد ان يأكل الكدن من 
وراء كتاب الأاغانن فى ذلك الوقت الذى ذهيت فيه اللاحداث باللكثير من 
الكتب الى اعتدى علها ابو«الفرج عند التقبيدةوالتدوين لما شاح: ذكرء 


وعلا صلنته . 


غ١‏ ل 


إن الوضوح إعا ل حياة أبى الفرج الطالب ببغداد من امور اخرى 
2ن طامط 

(١)يأتها‏ اولا من انه اصبح ببغداد ويغداد عاصة الدولة ومقر 
الخلفاء :توجه إلها الايصار والامعاع ويعنى بها الباحثون وينصت [لبها 
التاريخ . وينصت إلى اكثر ما يقال ولذلك ل الاقدمون ان ابا الفرج 
قد.شكن: .يداد مندٍ صناه”'2 . وقال ألا فذدوون إنه تعدا و راي شالك اا 
ونستطيم تن ان نمضى ا كثر من الاقدمين خطوة او خطوات فنحدد ايام 
الطلب بالستوات وتخترزف مذ الآن يانه لن ون اللحف ر الد 00217 0 
ق دقة نوارك اللذء والدتام وإعا سكول اأتحد يل 8 الذى مكحن 
أن كال" 

ننتطيع ان نجحل سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة حد الختام ذلك لان 00 
ان آنا اغفرج قد الف كتتابه مقاتل الطالمين فى هذه السنة وأنه آشار إلى ذلك 
اكير ماه تأثار إل4 ف العدمة وأشار إلد فل كلد 0" 
. .ونستطيع ان بجحل حد البدء سنة تلديماله او 5[ 11 لش اا علش 
أنه قد أخذ عن يحى بن على بن يتى وهذا قد توق سية ثال عائه4) لل 
هذا هو الذى دفع لبن حجر إلى أن بدو ل وكان لله فى د :ماع60 


(؟) ويأتى الوضوح ثانيآ حياة ابى الفرج من انا نعلم انهكان يقي إلى ١‏ 






"7٠ تاريخ الاسلام الكبير للذهبى مصورة رقم 29 تاريخ‎ ١ "06 لوحة‎ )١( 
> ٠ ٠ د الكتب‎ 

5/51٠8 )5(‏ البثيمة 2 ١/١85‏ مفتاح السعادة الطفيد وى احة ا ء 
5ك © 055 مقائل الطاليان ٠‏ كل <. ممما 0 
51١+ 02‏ المهر لمحتت الدادا النديم ط : مض *» ْ ١‏ 5 
(ر5) 2/551١‏ 2 لشكات اللكرات ظ عم ع 


147 د 


0 أنه سغداد وأنه هو نفسه الذدى زلا عل هل الاق د جه 0 شر أعه 

حين يقول ( وأينه افيض سوار بن أابى شراعه أحد الشعراء الروأة 
قدم علينا عمدينة 4 السلام ل نمه تاج عاقه وتكتنا عنه اككاينا قطعات الاخزار 
واللغة وفاتنى فل القه وكتب إلى والى ابى رحمه الته بأجازة واخبرنا يأخبار 
على يد تحضس إخواننا . )37 0 
هو الذى كان تحمل ١‏ 0 الحياة وانه قد خلى بين أبنه وييبن العلم يطليهء 
لد عن ل هذا انتهى ابو الفرج من طلب العام 1 حلدن للتاالرفق 
قبل أن يبلغ الثلا ثين 


(8) ويأتى الوضوح هذه الحياة من اس آخر لعله ان يكون اهم من 
كل ما تقدم ذلك هو وضوح حياة شيوخه من البغداديين فأنا نستطيع 
الاغتاد عل هذه المياة الواحة لمؤلاء الشيوخ فى ان نعرف من اس 
ابى الفرج الطالب هذه المسائل . 

5 > اللراد إلء كان ستعلعا” 

ب« الاامكنه التىكان يتلق فنها العلم . 

ا ب او الطريقة التىكان يجرى علما التعلى . 

وقل اليدء بالكقشف عن هذه الجواب نلفت ذهن القارىء إلى امور . 

الآول ان ليس كل شيخ اخذ عنه ابو الفرج قد كان من العلماء الشيوخ 


قنحن نعل ان منهم اللاصدقاء والقرناء وان منهم الكتاب والندماء وان منهم 
الوواةين 1[9 ان ادر الذى تل رعب هه ف [زثات الكالنت إن أشاء أله - 


| - ظ 

الثانى أن ليس كل شيخ حمل عنه أبو الفرج وبلغ بلفظ أخبرنا كان 
من الشيوخ الذين لقهم وجاس منهم اس الطالب من الشيخ فنحن نعل 
أن يا العرج وغيره كانوا يبلغون بلفظ مه سر اللاجازات والمحا تبات 
كاسترى بف الات الثالك (ض]ا . و4 أن نذكر هنا أن هذا كان صنيع 
أنى الفرج مع كل من أنى الفضل الخايفة بن الحباب الجمحى وأى الفياض 
سوار بن أنى شراءة الذى ذكر هو عنه أنه لم يلقه ببغداد وأنه أخذ عنه 
الأخبار على بد بعض الاخوان . وليس خق أن أمثال هؤلاء الشيوخ لن 
لاتق أنى الفرج بذواتهم وإنما بكتهم فإن كان همه النقل عنهم والنقل 
ليس غير فأنا لن نتوقع منهم أن يكشفوا لنا عن بعض الجوانب من -ياة 
أنى الفرج الطالب » وسيكون حظبم مثل حظ سايقييم من أنهم من الشيواخ 
الذ.ن تحمل عم ولسموأ من الشيووح الذين علدوه والذين حاولوا أن يبروا 
فنه أو يطيعوه يطايعهم » ومن هذا رجهم نضا من هذا مقن ” 

الثانت أن رت أبى الفرج الذين كان بحاس إلمم للكتابة عنهم أو 
للقراءة علهم كانوا من الكثرة تحيث لاا بحصون عدداً . وكانوا غتلفين 
لا من حت المواد الى تعليونا الظلدق ف يل 52 ات اللدات ب ا 
تقوم علا المعرفة كحيث يدعو تنا إلى التريث قبل إصداز الاحكاء . 

م تحن نعم أن هذه الكثرة وهذا الاخلدق ط) ١‏ تار هنا جاده دا 

حيررثك 0 والإستةصاء » ومن حدق عرض و حالك التظر الختافة فى المسألة - 
الواحدة أو فى الموضوع الواحد » لكننا. نعلم بضادئن عات 7 م 
بعوقان عماية الاحاء وحو لان بين الاستاذ وبين الإحاء السر يع المنتج . 

وإذا ما ضعمنا إلى ما :قدم أن هذا الاختلاف المذهى دينيا كان أو غير 
ديى قد دفع إلى التحاسد والتيتاعضص وقد دفع ل ف اناك وقم 


ع١‏ ل 


دوت ذلا فشن (0) وبين نفطوءة وأ لي 321 حرى 3 
أ ى العلاء وجحظة(؟2 . وبين أبن الروءى 1 العتاسن ادن عار لك مم 
شيوخ أبى الفرج لد دق تلد علامم » قدرنا ماذا كات شيوخ أبى 0 
ل بن سن الأاموات لمن ال“خزاء 

ماله هد ذه ألالاات سن الشيوخ والااسا كه عا دكا من [ل انا 
اللكنهة د 28دننا من الوةقواف ف دقة 1 ل كارا خرن من ارسق إزطا احج 
ومن هنا كانت العناصر المميزة لياة أبى الفرج الطالب ببتداد هى العناصر 
السابقة ! مواد الدراسة . و آمكنة الدراسة - والطرق والوسائل الى بتعما 
الشيوخ » أما الثثار النفسية والعقلية فسنحصرها فى يقظة وحذر ولن ندعى 
أن هده كان نتيجة حتميه لتلك ما دمنا نعرف مأكان بين هؤلاء الشروخ 
من ا لاف . وما دمنا لم نقع على 7 رة من التلازم القوى بين أبى الفرج 
وبين واحد من:هؤلاء الشيوخ اللبم إلا أن كان جحظه و بعض الكتاب م 
ساو 2 #ندن لطا . 

والمواد العلدية النى كان أبو الفرج. يتعلمبا قد ذكرها القدماء فى إجمال 
حك ور وأ لنا ثقافة أ الفرج . فقد قال عنه الخطيب ٠‏ وكان عالما بأيام 
للامن لك رنات والسيرة ة وكان شاعرا محسنا والغالب عليه روابة اللاخيار 
ول 5ك( “» ء وقال.ءعنته التنوخى ( ومن المتشيعين الذين شاهد نام 
أبو الشرج ل ا تان حمظ من الدر والاخان والأايان والكثار 


6 00000 معجم الأدداء 0 رفاعى 3 
١/502 )32‏ لتصتدر (الستارت 2 

48م 1011م ل للصندر التسارئا + 

00 0/1 الضّدر السائدق ٠‏ 

2 تاريخ شكاة للكترتت‎ ١ /5 14 25١2 


د 


دَتث ٠‏ ن ١‏ تت 


دام 0 د من 0 
المنادمة ا ل عر اراق والسيطرة ونته 0 والنجوم 
والأاشربة 56١١)‏ قال صاحب لسان المبزان ( كان إليه المنتيى فى كر اذاه 
م اداد 0 ارين 0 7 0-0-0 يأ تى بأعاجيبٍ حد تنأ 
ان ل 000 ات ثقاضمة آ ا 
ذلك ك2 د طح أن عيذ بت تعب عصلين 12 0 |0000 
أو ) :قافة الكتاب 0 فل كاك 0 الفرج منبو 1" . 6 0 العكاماك 
والعالملن بالغناء وقد كان أبو اأفرج ارخا واحدأ منبو "4 والدكر اذك على 
ذلك هن اأضحتة وار شائلة الاغانى والغناء وعاله . 


أما اللون اللأاول فكانت الثقافة فيه تقوم عله الاحد "من كل قئة 
بطرف ومن هنا كثر تردد أبى الفرج على الشيوخ من انحد”ين واللغويين 
ورالكتات والشتعراء ومن الاخار دن دار افا" ل أن قم ا 
لترى أمكنة الدر اح وال ع ا ا ل 





|” كد‎ ١ ومكات الاحكان‎ 2 05- )١( 

2/55١ 5‏ الشاإن ارات 0 

5/5900 تاريخ أصبهان لأتى اتعيم ١1/0٠١5‏ معدم الادااا | 0 
قات : 

(2) لسن الفرجح كنتت ورسائل فى الأغاى دذكرها ك2 كناك اللا كلا 
الكبير منها فى المقدمةكتان مجرد الأغانى-ومنها رزضاله فى اله والغلوة كر ناما 
عند حدنثنا عن استحاف اللو صل فى (لياتت الافالة ” 


بأارجيس » 


لل إن 


0 أن تمع ىق هذا الحديث .بين الى#دثين واللغو بين ذلك ل"نا 
0 5 اللغو بين إلى هداالعصر كانوا يقلدون الىدئين . كانو١‏ 0 
مسالكبهم ى الاطلدء أواف القراءة ع الشيخ و يتخذون من المساجد دو 
للعلم ا كان فل هو لاه : والقد كان اخرا من أمل دن اللو يبن 0 
ال اس القاسم الزجاج المتوفى سنة تسع وثلاثين وثلاتمائة(22 . 

2 ليا نعم 7 ن شيوخ أ بى الفرج من الذين عدهم الخطيب من المىدئين 
الكناذ ين من ا 0 لكا الك ف0). كانوا من اللشويتء 
وكاتوا لكين نص أ الغرج نفسه عل أنه كان عه عنهم أللخةه والاادن: 
قدَد ا فى تان الاعانى يصدد ترحمته لاابى عدن الزيدى ما يل » وكان 
أبو #د عالماً باللغة والندو راوية للشعر متصرفا فى علوم العرب أخذ عن 
أ 015 اللعادة و 2ر5 فرلئة ور ولها عنه وض المعول علها فى هذا 
الوقت . وكان بنوه جميعاآ فى مثل منزلته من العلم والمعرفة باللغة وحسن 
التصرف ق علوم العرب ولسائرهم علم جيد ... واخر من كان بق من 
51ل 52 اك 2 رن عد الت عد إن السادن بن عد بن أن عمد ركان 
1 0 0 0 سقط اله إن فى الصددى وشده البرق 5 ينقله : 
وقد حملنا خن عه وكثير .من. طللة العم وإررانة كلكا اككرا فسمعنأ منه 
شعاها ما 5 22276 

8 كد إن [ لش داد سان قدا[ يحول عن در الشكة 

اه الل 56 روم العف 


206 لك للزهر الستوطة © فلك . انه‎ 2١١ 
0 م/م ذلك الخطبب فى تاريخ بغداد‎ 600 
أغادى © سبانة 0ه‎ ١ 26/075 سن‎ 


ع “لان ١‏ حك 


واللذويون من | بى الفرج ببغداد كثيرون ٠‏ ترى معهم ف تان 
الاغاى إبر 0 وأبا جعفر بن رستم الطبرى ؤتمد بن العياس 
اليزيرى وتمهد بن / القاسم الا: ةا 0 وعمد دن 
عمل +الصودلا ان و دك ذن الس إن دريد وعدد الله بن مالك وعل بن 
سلمان الا ةفش . وكلبم قد أخذ عنه أ 0 اافرج وأ كثر ..وكلبم قن أذ عه 
أبو الفرج حرفت التنظر عن مدهة اللتوى أو مدذهه الذء أو لك لكين 
الح وا اسه 1 كن من الفرج إلا اع وال ستقصاء والتوسع 
فى الرواءة وعرض وجمات النظر ال تلفة التى تيدر القارىء بالقيقة و نجعله 


ومواد هؤلاء الدراسية تكاد تكاد تكون واحدة فى جماتها : ويصورها 
هذا "النتص. من ياقك (كان أبنو كن الا بارى عل كه الشتهدة |0 
المشتملة عل الحدتت والتفين والاخار والاا ةدا 0)) . قفد كانت هذه 
فى المواد الى يزرننيا مولا و[ن 50 الاسادقة ف رلك علد ةا 
أحياناً أو فى أمورها التفصيلية من حيت الأالوان اللادبية والتارنخية . . . 21 . 


1 1 ألدر اسك 9 [العالكى والدور : 1ل مانا 1 01 الت من 
صنب إن لسار ففَكَ آكانة ع ىق نأاحرة من 356210 ولد 5 َْ ناحمة 
60 : قد كارت المسجد الذدى 0 45 لسدهمى بأسره وأسم أبيه 3 إذ كان 
تعر قف عمسسحك إلا نار نتن 3 وذلك هو الواضح من حدا يمك ا النديم ون 


ابراهم بن عرفة نفطوبه فلقد كان هو الأخر من الذين يتخذون من المساجد 


)21 0 مستبي الآأدباء « ل .- رفاعى 5 
”+٠1/ 696‏ امصدر السابق 0 


سل ثاجم ١‏ ا 


>السهم العلمية(26 . ولس ذلك بالأام الخريب فلقد كانت سنة العصر أن 
تسمى المساجد باسىم من يقوم بالتدرين فها من الشيوخ لغويين ومحدثين 
ومؤرخين(2) . 

لاراحه أن كدر وطزيعة تمطوتة هن اللإاملاء : الاملاء من مكتوب 
عاط كك ذم الذى اشر وعرف عن ابن الاننازّى(*) فقدكان 
عمل من غير دفتر ولااكتاب لانه كان فما يقولون فى نباية الذكاء والفطنة 
وجودة القّر>ة وسرعة الحفظ . 

وما الدور فد كانت نصيب ابن دريد من .هو لاء اللاشياخ ؛ فقدكان 
الطلااب .ذهبون آل كله للقراءة عله أو الشفل من ننه - 5اهوا الواضح 
من حد يث أأسيرآأق عنه » و يظبر أن لشي ف ذلك زعا بر جم إل لل لدت 
كت 5 لعا المست 005 .,. 

وطرق التد ري س'هذه و 9 الذراسة ]ا [آثار ها الواحمة فى مرو نات 
كك الفرج - لاسما ادناتة الديات 2 دن ىب أنه كك عن قوم وريقل 
52 0 ناه يكت خين ككر ل الظر بقة هى القراءة من الشكتس ء وحريف 
دون الماك هو ذال الاشتاذ فى الغاللك ) وراه يفل كين تكن الطر رقة 
هى الامللاء لحرا الشميخ منالذبن بءعقدون يجا لسهم العلدية فى امساجد . 
ومن هنا نرى أخذ أبى الفرج:الأاصبهانى عن إبراهيم تفطوبه وعن #د بن 
القاسسم ألا تثارى القلة خف د بفاس زل اما اخده ]را الفرج عن كل من 


000 1 ا ددن العدنة ٠‏ طذ © مض ” 
20000 اخ * ١/١‏ معجم الأد باء . 
١٠١* )5‏ الفهرسست لابن النديم ٠‏ 
(22١‏ م/م /ا١‏ معجم الآد داء ا رفاعى ٠‏ 
25,2 ا الملصدر السائقل ٠‏ 
رهم لطاع 


- ١#» ل‎ 


عق بن القياس البزيدى وعلى بن سلمان اللاخفش » وحيث لايقارب ما أخذه 
أبو الفرج ع نكل من ابرنتدريد وابن أى.الاازهر . إنه يكاد لا يضارع ما أخذه 
عن حمل سن جعمر الصيدلاقى وع,د الله بن مالك من لم شمر وكات 
أل بارى ولمى تبلس >لسه من انيدل 


لقد كان أبر الفرج يقرأ عل الأاولين أو.يكتب عنما كتيا بتهامبا ومن 
هنا نزاه يقرأ اقل عل بن سلئان الاحفين كتات المختالين 00 50977 على 
مد أن العباس النؤ يرئ أخار ”أى كاذه ونسبه وديوان شدرة 050 0 0ل 
علهما كتاب النقاء 0 1 


57 بر آأه د عا لحن الشعر ا عتما إلا ق الفامل الثادن وهث دللا 
لعي و إسعاعيلن بن عار راك الوايد ‏ بن طر.يف وأخبار الحجاء بين جرير 
والفرزدق وأيام العرب . 

ولعل حمل '” ن أنى الازهر هو الشخص" الو حَينٌ من با ه111 7 
5 بلك إتحاق الموصل ف الغناء . أخذه عن حاد بن [تحاق40) . 
و[حده إن الفرج عنه . ولا يروى ١‏ ن أق الازه عن غير ماد إلا 06 
العلل الناد 0 

هوؤلاء هم شيوخ أى الفرج من اللخويين البغداديين وهذه هى الطرق الى 
قام علما تدريسبهم والتّى أفاد منها أبو الفرج 5 أفاد غيره من الطللاب وهذه 
هى الما كن التى اخضذوا منهبا >السبم العدية وهى المجالس التى كان يمها 


5 5/55 أغانى ٠‏ ستامئ » 
يا لخم ل المصدر الشائدالء 
(؟5) الخار النتكادف ع 

(*#) 8ى"/؟ تاريخ بغداد ٠‏ 


لل همهن ١‏ بده 


أبو الفزج ا كان .مها غيره من الطلاب . وإذا كان لابد من وقفات عند 
2 اللقواف لنخاصة التى قد نرى. آثار ها فى <ياة أنبى الفرج فبى 
هذه المسزات . 

أل الروح العدية عند ابن الانبارى وهى روح خلةية قب لكل ثىء 
ود كل شئء؛ وطابعبا اللآر ص عل الحقيقة والتزول عند حكبا ستى ولو 
كان هذا النزول على حساب الاساتذة وفى صالح الطلاب . حى أبو الحسن 
لان نكل أله دض خلس إملمه فى يوم جممعة فصحفت [تما أورده فى 
اد 2 2 قال الداز قطى فأعظدت أن حمل عن مثله ى فضت له 
وجلالته وتم » وهدت أن أوقفه على ذلك » فلما فرغ من إملائه نقدهت [أيه 
فذ ذرت له وهمه وعرفته صواب القول فيه وانصرفت ثم حضرت اجمعة 
الثائية حلسه ذمَال بو بكر للستمل عرف جماعة الخاضر بن أنا كدفنا الإسم 
لكل ف كا (علد) حديت كذا فى المعة الماضحاية و نينا ذلك الاب عل 
القليكة هر دنال كر فك ذلك الكنانت أنا رجعنا إلى اللاصل ذوتجدثاة 
كا قال(22) : 

ثانا الروح الحلدية عند اليزيدى وهى أيضاً روح خلقية وطابءبا 
لنت فل التفل أو كل هوك أبون الفرج عنه . «كان فاضلا عالماً ؛قة فما . 
بروبه منقطع القرين فى الصدق وشدة التو فما ينقله(25 » . ذلك لان هذه 
اأروح ف إلى خلق العلياءء وهى" الى جدد- نشاط العم » وهى إلى تدقع 
الإنسان إل الؤقوف طؤيلا قبل أن يستجيب : 

ثالعآً 2 ذلك اللكلة لك امخض كين د ل وهر السلوك الى يعوم عل 


)23 ارا ل و عام الأد باء ٠‏ داقوت ٠‏ 
كن ١8/06‏ اعاق ٠‏ ستاسئ ٠‏ 


شرب الخخر واطار ض عل الظطرب والغناء وحية الأرد ه... ‏ العلبان ؛ قال 
أرو هلال أيرنا أبو أحمد قال كنا فى >لس أبن دريد وكأن يتضجر تمن 
خطىء ف قراءة لد عل رسيا جل قرأ وكترالططا فآ ذه 
صابر عليه » فتعجب أهل المجلس » فال رجل منهم لا تعجبوا فإن فى وجبه 
غف رأن ذنوبه . 


وقال بعضهم فى مجلس ١أن‏ !در يل : 


هن كن الطاء طاك موك د ل 1 00 0 
إن فته اوها يدت 2 ل 1ن 


000 أنه من همذا الشلك الخاص كانت صلة حخطة األنرمى أن دريك 
قوارة(؟) : وجحظه © عام هو الاستاذ الصديق بالنسة الل 01 الفرج 0 وكل 
مهما سالك هذ الأشالت وجرى فى هذأ المركان . 


رابعاً - بعض العادات القبيحة عند ابراهي بن محمد عرفة المعروف 
دنقطو به ا 1 و زا بفر ط ,4 الححاة وا ل< 3 2 دمن ذلاك دى 
ولى تأذى | كلكا ولط و لاله كاك" 

ونستطيم إلذن أن نذتقل إلى نوع زكرن من المدارس ختاف عن (أنوع 
اعطاق ث0 من الصفات ذلك قو 0 المغندين والتدماء 2011 2 

ودثار شك همذأ النوع من التعليم هى رحيات الدور والقصور . وصوار 


الدلفا. وإلر رن [ ددن الحا م0 إلييم من الاغنياء والموسرين . 


١2/166 2 55‏ ممح الأداء - د | لكاكيا ”' 
١21 )5(‏ التححدن السابق 8 
20020 ا الصدر السابق : 


0 ١ /ذه‎ - 


أو دور من اتحذ تربية القيان والغلمان وتربية المغنيين والمغنيات له مبنة وصناعة 
ولعل هذا الحديث المروى عن ابن حبيب يصور لنا هذا النوع الأاخير . 
جاء في الاغانى . قال ان حبيب كان فى الكوفة صاحب قيان يِعَالَ له ابن 
رامين قدمبا من الحجاز فكان من يسمع الغناء ويشرب النبيذ يأتونه 

ويقيمون عنده مثل حى بن زياد الخارى وشراعه . بن الزئد ومطيع بن أ.ياس 
وعدللدل أيه تك العيساس ألمت نب الكخوف المجادى ات و حدن 0 ال 
اسعاعيل عْمّيأه وشسرب ععيده » ّم انتعل من جو أره إلى نى واد فككانت 
أسواعيل بزوره هناك عل مج هه لعد مأ بمنهمأ رما 0 رامين جو أر 
يقال لحن سلامة ال 0 4 وكن هن (أحيىن التاسن 2 0 ” 

وثقافة أنى الفرج الغنائية واضحة من اهتمامه م-ذا اللون الفنى وأ ايفه 
:مدا كت ور كان ل فم كل كنات جرد اللاغاق وقد ذ ار 5 7 2 
لكيه 0) . ولد هذا الك * الكبير »كا أن له رسائل أخرى ف النغم وعلابا 
وق مسائل اللاصابع » وقد ل هر )ا شرك هذه 1 امل اقدطا لا تحتاج 
بعده الل مز بد من العئاية(0؟) : 

وثقافة أفى الفرج الغنائية تستمد وجودها م نكتب كثيرة قرأها وألم 
بما فا وذكرها هو فى مواطن كثيرة من تابه الاغاتى الكبيرة » وليس ينا 
ص حاجة ل الخد مث عن هذه الشحنتى اللآن فابما وقمنا لخ ل ع ألا سائز3 
لي و ال ع الى 0 ع 0 عبده بالثقافة الغنائية يوم أن لم يكن 


0 14م ١5‏ أعا ص ٠‏ سكاس ]) - 
١/5 )5(‏ المصدر السابق ٠‏ 
دن 6/65 5/2177 آأغانى ٠‏ اسساكى ١‏ 


ح إؤره ١‏ عدت 


والدور الى نعتقد أن أا الفرج كان يلم بها ايثقف شيئاً من 0 
العناى "واأعتيا باه ره فما نعتقد . منها ذور نستطيم الوقوف علما من 
الاحادنث العارضة الى حَىئء فى نايا اكلام »ومنا أخرى نستطيع أن نصل 
إلا من داه وأحدا, | وده عنهم : ففستطايع مدل . أن تقواك أت لاا اله 
قن [خيد فرح الختاء عق <رمى بن ألى العللاء لجنا تزه بأخذ عنه أخرا دآ كثثرة 
فى كتجاءه العافت -و لاا نرآه «صفه ا نه من 26 المغنيين <بن يتحدث عن 
المتتضن وماله من ضبعة: غتائة :وذلك دسف تقووك (افكان الأعتضتد الل 
.رةه الله عليه ريما كان داه أن يضح ىق تعض الاشعار عناء وخر ئة 
أكائر المغنيين 0 القاسم بن زرزور وأحمد بن المي تلياك دونهما 0 
حمل | ان لاه وطبيفتهم فيعدل عنهم 0 0 ك5 بصفه المختصت 0 
العا ا قدانف لحردوة !لكوت اللاغاى ةد جمد بن 
أبراهم قر نض قال دك فى أحمد ن أنى العللاء المغنى قال غندت المعتضد صو : 1 
فى شعر له ثم ابتعته وشعر الوايد بن يزيد . 

كللاقى توجانى خرى عات 00 
ذال أحدى والته هكذا تقز ل الملوك المثرفون وهكذا نشل وان اكات 
ا احن [لاح تار ا مالكل المال ولت الغناء أعد فأعدته ا 
ونستطيع أن نقول أن أبا الفرج قد أخذ أيضاً عن إبراهي بن القاسم 


5 زرزدور وأنه ليحد نذا 1 كأن لسه معهك وهو نعى بحص الاصوات مع 





إبراهيم دن القاسم لوق زرزدور تحذمك تككانة من ع مأ 0 ىق هر 
الصورت 6ه ليك . 8 ظ 
)١(‏ 8/55 المصدر السابق ٠‏ 


(65) 5م المصدر السابق 2 1/55 الأغانى أيضا ٠‏ 
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احا الةنج ١‏ تت 


وكذلك كان أبوالفرج يسمع غناء أبى عسى بن المتوكل ( كان عبد الله 
ون المتوكل جع له صنعة مقدارها أ كثر من ثلا نمائة صوت-.منها الجيد الصنعة 
ومنها المتوسط قد مععنا كثيرآ منها ... 0301-1 . 

وتحدثنا 3 الفرج رف عن عمد بن “أحمد بن يحى الم عل أنه من 
البارعين فى فن الغناء وأنه قد أدرك من أخذ عنه ( ولقيه جماعة من أكصابنا 
لد عنه جماعة يمن أدركناه من عدائز المغنيات منهم قرية العمرية وكانت أم 
ل 2ر3 ب أنه ومن أدركه من أحارنا جحظة+ وكترنا عنه: عن ابن الى 
هذا دكانات حسنة ... 9 ) ونفهم تحن ف هذا أن أنا الفر جح قد [لخين ع 
عائز المغنيات اللاتى منهن قربة هذه . 

ودار أخرئ. كان يل ا أبوالفرح ليأخد عن صاحها الجل: والمعرفة 
ولكتت اعنة ألا ]! رولا سكار تلك هى دار إبراهيم بن عرفة ويذكر لنا 
الذبيدى ق طيقاته عند ترحمته لابن ال نارغ أن قد كأن لتقطويه جوار 
عدن العا 0 واحدة عرفت بقارئه الالدمان(*). ونذهب نحن لما نغرزدف 
من كلدت 0 تقطوة ومن الجذه عنةه الا حت وألا جار ند قل كاك 
لة عن داره أأكآ اللاصوات والخلاق . 


فالذور أل عسل نااآن يتقف ص يدها بطر لا ع دود آل المنجم ودار 
تدا عدم م شياة و ذلك لانا تعتهد ,إن هذه كانت هن الدور إلى تتققف 
فيها أبو الفرج وأخذ عن أهلبها كثيراً . 
وأما آل المنجى فصلة أبى اافرج بهم قديمة ترجع إلى أول عهده ببغداد . 
59 اغارنى) ٠‏ كتانكة © 


52( 5 الملصدر الساتق ٠‏ 
٠١ ١١ © 101‏ اطمماء نت الن بنعدئ ٠‏ مضكورة داز االحكى"ه 


لل «"“١أ‏ سب 


فقد روى عن يحى بن على المتوق 0ه علا عائة وروى عه الااجااتة 
ألمائة ووقف إلى جاده حين اختلفت روايته عن رواية جحظة فى الاصوات 
العللاثة الذجارة(20) َ 

وال المنجم معروفون ذه الثقافة الغنائية بحى ذلك عنهم جحظة 
الا“ستاة والصديق 00 وو و حملت يذ 1 د ف 
جا ن.4 ا ا ا الك ععرى ول ىت اده ا 
له موقع ء رالا.ه (ل امه وسرعة الطاعة' له أضوت > أذ الك كل 
ضرم ددنت عامه وغنى(؟) م ظ 
د 50007 0 سيقه إلمها حك 0 


ردق كلا المنجم المولن الذدى يلم به من يرون حظا 0 
الثقافة الغتاة آدة ورصور )ا ماكان بجرئ فمما عد أنى الفرج هذا الخد مث 
قن الصكاك 2 ان عاد ه وتوفرت على عشرة فضلاء + الاك تأول من 116 
أو المنجم لفضل أنى الحسن على بن هارون وغزار 7و ستككار 56 
اديه سار أ عِيية وحكانات 
حر نية ع :امن سجارايه أصواتا نادرة مشنفة مآرطقة .يقول فى كل منها الشعر 
لفلان والصنعة لفلان أخذ نه هذه عن فلن [و فلز له 2 خض الك 
باصحاق أو غيره من أيناء جنسه”* » . 





© الأعاتر © ستاسة)‎ 0/1 2١١ 
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1ك 


ولطرر أن الحال لم تستمر حسنة فما بين أذى الفرج وبين هذه الأاسرة 
سنن عنوان ذلك الكتات الذى عار صن ,> عل بن هارون كتاب 
أنى الفرس : الفرق والمءيار .بين اللاوغاد والا<-ح رار » قسوة و[-ساساً 
ات وك كن مصدر ذلك فما نعتقد أنو الفرج نفسه ‏ قد سعى على 
ل غارون أكتابة د كتاف اللفظ الحخيط تقض ما لفظ: به اللقمط (©2 غ4 . 
ولس بعد هذين العنوانين من دايل . 

أما جحظه فبو بالنسبة إلى أنى الفرج الاسةاذ والصدريق وصلة أن الفرج 
به واضحة كل الوضوح حتى لق ألف كتاياً فى أخباره(؟) . وأبو الفرج يرأ 
عايه فى الثقافة الغنائية كتاب ألى -شيشة(؟) وأو حشيشة هذا هو الاستاذ 
الذدى ل فما 5 عنه أن الندص (4) وهو 0 الروأة الذين 
يبروى عنم وات ىت ألمائعة والااضوا ت الثلاثة الختارة من هذه المائة ,» م 
كان الاستاذ الذى يلجأ إايه أبو الفرجكذا أشكات عليه اللامور» واسنا 
حاجة إلى إن كال على أنه قد قرأ عايه كانه الخاص بالطتيو رز يبن والطئشيوربات 
ؤفذلك عدر وأ ضح الكل ون [ العاف . 


والصورة الى كأان يجرى علء +ا العمل فى دار جحظه هى تلك الصورة 
الى :قطر الدعابة من 0 والى بحكمها لنا عرس .ال:دمة. حتن يقو ل 
كان ل طة لا اسن يوسو ف خالسة ف لق من بعاقره مته جبدا[.. 
قال الحسين يبن العساس وخطككإزن 5-3 ]اه والشكتانه غنة 1لا عنده من 


2د ) 6 5 <> ال ١‏ الموراسييت الوددت النديم . 

(؟) /07ا"/» بتيمة الدهر للثعالبمى ٠‏ طط ٠‏ دمشق ٠‏ 
0 1ه( اعذدث ‏ > تتا ء 

٠*8 )5(‏ الفهرستت لابن الندب. ٠.‏ 

2 11د / ١‏ اغالزتق © دولاف - 


١> 


الادات 6 وكان لستظسة 0 4 وكنمت إذأ دنست عنده م 1 غلة 0 
ا بوما َُ علس الادب واائاسن عندء وهو 0 ؤلمأ دمو أ قال ك ولاكرا 
كان معن أجلنا عندىيدى أقعد 6 عل أسود . وأطعمح طباه ا ااد' 
وأسضةيكا من 22 أأمو د ََ وأغخرا بسر وحو د أطي من النذود 8 وأغنكا 
غناء المغدوة . قفلية هذا موضع السجود . وجلسنا وصديق 'لاا يعرف 
خَاقَه فى الفساء وأنا قد أخذت الريح ذوق » فوفى لا حميع ماذكره » وقال 
لنا وقد ءى.وثر بنا حن بالدداة علياء و بالعتى فى صضوره حدر ” 

أن ذلك 1 وخاعه 8 سمام له 3 حدحمل لل أرث 06 وا م العددن 
والصا:ءه له وه وكان جرده . 





إن المستعيره ناا فد دن ١‏ فين الره إن 5 كا ولفكارا ' 
ترك الامجن جنا للما ‏ لف اذا حرا 0 
أل فطرب عاءه صا بق كارا موا رك دع ركان ]| وك أن قول 
له أحنت واته .نا أىا الحدن . ققالله كا فى يمه كرد 4 أل ة 
أفس عل يا أبا الحس نكيف شئت » نفجل جحظه وخءجل الفتى وانصر فنا" . 
ولعل اللامن الدى بجحب أن تلفت إل 2 أن 0112 0 كاك 
لذ ول إلا حدث يكون القصدف وحدث :كون الخلاعة واألحو ن .رق هن 
تدرف افلدك [ا الفرج وقد اهم م-ذا الاون اافنى كان يدهب إلى الحانات 
لفسر فك و الصلر لت 4 وإلى الادسرة لتكو ن اافتنة والعسث » وهل يصادق ححظه 


ويتخذ منه الاستاذ دون أن يتاله خير أو شر هذه الحياة . 


)21 1 ه"/” معجم الأدباء * 


لح ١‏ ع 


لقذاكتب أبو اافرج فى أخبار جحظه و نقل عنه النقلة من الرواة فصوروا 
ااانه ف متزاله 7 . وضور و( الننا ناته فى الادزة" .:وصووقؤآ! لنَا 
لك 112 إلا صدقاء (؟) .:وهى حياة كلها اللبو والعغسف وكلا الدعاءة واللجو ن . 
وتحدت عنه أبن الندجح فقال : أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن خالد 
أن .رمك شاءر مغن مطبوع ف الشعر حاذق بصناعة غناء الطنرور . 
وكان مع ما وصفناه به بعيداً عن. أدب النفس وكان وا وفى دينه بعض 
ليده ل العيدة كا . وهل يكون الطالت الضديرق- إلا صورة :در بة 


و تفى نكل ذلك تخداد بنثاث ثقافه أخرى .لا خضلوا خالا من أن يخرى 
عل شه اللفر يق فى الاملكة أ فى قراءة الطالب على الشيخ . وتلك هى 
ا «السرلك رمي البيتات الى يسنم أن نميا 
«البيتات اللتنقلة ذلك لآن الناس يأخذون عنهم أينها وجدواء يأخذون عنهم 
فى دكا كين الوراقين ويأخذون عنم فى الدواوين و يأخذون عنهم فى دوره . 

وشيوخ أنى الفرج خالا تيون 1 نذكر منهم علل سددل المثال : 
أن الحسن الأاسدى وتمد بن حى الصولى وقدامة بن جءذر والحسن بن علل 
الخفاف واللحسدن بن على الوشاء والحسن بن عبل جك والطاوسى وو حدر وخ 
ل أى القادة و كن بن عبيد ألله بن مار وأبن_ الروى واتعاعيل بن يونس 

الشيعى والحسين بن يحى والحسين بن قاسم الكوكى وعلى بن صاللح بن اليثم 


0 2/0 تاريخ بغداد ٠‏ 
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ل 0 0 وعد بن جر بر لاك -- غيرهم . 
والصورة التىكان يأخذ بها أبو الفرج عنهم هى الصورة التى بمثلبا هذا 
النص الذى اصور ذه أبو الفرج كيف كان يراواى عن 0 . حد نى 


جماعة من الرواة منهم . . ل اكتنت الثىء عنة من (خباره متو فا كلاه 
الى تعبت 1ك َ 


وبظير نا إن كده أنى الفرج للشيوخ لم تتضح إلا مع جحظه 5 
هذا كان عد 2 لا نا الفرج كان قايل الرواية ما قص علينا ابن الند>م 
وكا نترى فى اللانب الثالف إن خا الله " 

فالدن من سات ف أن الاعناد عل الخ لا يدع الشخص >رص عللى 
ضحة اللاجاء . ولعله بجعله يحت عن مثله الأعل ف وأحك من 21 | 5 دا 
الكتب وهو الذى رأيناه من أبى الفرح حين أو حصا أن إسا بلك اللعة اد 
كانوا من .بين اللا“مو ات . كائوا (تحاق المو صل وعد ألله إل المعتر ‏ واخلن 
الك اف "مدا لاسا ق بددة 5 مأ العناصر ال تلفة المتنازعة كخداد أن 
الصور الى سرسعبا اللذيال لللأاموات الناءين تكون أ كل وال قات | 
وأقوى إبحاء من تلك التى برسعبا الواقع . وهل عبدت الإنسانية إلا الصور 
إلى رشا او قرع) الال" ظ 

نترك الآن أبا الفرج الطالب لنتعرف عل أبى الفرج الشيخ أو الرجل 
وسنختار من -ياة أبى الفرج الجوانب التى تؤثر فى حياته العلبية وفى موياته 
بضفة خاصة تلك الجوانب التى تحضه عل الاستقامة أو تدفعه إلى الا نراق - 

ونذااه. ذلك لطا لخاد 


٠ مصر‎ ٠ ط‎ +٠ مقاتل الطالبين‎ 55" )١( 


التمخلا رابج 
ادماة الماذية 


فى وقفة من تلك الوقفات التى يحاول أبو الفرج أن يعرف فيها 
القدرء راه يدوك ( وعرف«منصور العرى » مذهبت الرشيد فى الشبعر 
وإرادتنه أن يصدل مديحه إباأه بق الامامة عن و لد ل 5 طالب عليم 
السللام والطعن عليهم » وعل مغزاه فى ذلك مما كان يباغه من تقديم مروان 
الت خفضة واتفك يله إناه عل الشعراء فق اللوائز » فسلك هذهت مروان 
فى ذلك ونحا هوه » ولم يصرح بالحجاء والسدب أ كان يفعل مروان ولكنه 
حام و يمع مما ولم دق لزه كان بتشي.ع وكان مروآان شدرل العداوة 
لال إلى طالب » وكان ينطق عن نية قوية يقصد لها طالب الدنيا فلا يبق 
0401 وهر فرك ررفعا لل أن مه إل كتير من المسامل ينها 
نحاول درس الاثار الفنية أو العلمية ذلك لآنه القول الذى يصور لنا >اولة 
المنتج أو أذذ بت إرضاء المعدوت يدنس رعناته ومدر قة .ذهه والجرى 
على ما يرضيه حى يكون القبول الحسن وحتى :كون الجوائز السنية . 
ثم لانه القؤل الذى يضور لنا ما قد يقع فيه الاديب من مازق ومضايق 
]| تشكون هذه الرغات متذان صَّةَ أو متنا بنة مع اي عن لك ع قي ككف 
ا 1 بال إلرط] ون أن تورطل ف المكر وان 
3 لانه أخيراً الموك الى كر (ا أن السان كنا بدع حينها يصدر 
ا ذرى فعاطدف ب أشه وأنه من هنا حام منصور ول يقع وأومآ 


دن ١/501‏ أغانى- 7١‏ سناد 0 


5*4( ل 


ول حقق بينما مروان لم يبق ولم يذر . وليس ذلك إلا لان الأاول زج بنمسه 
فى مضايق بينا الثانى كان يصدر عن نية قوية يقصد بها طلب الدنيا . 
وق وقفةقئ هذه الوقنات القع يعرف فعا ثاقوت العلا لاا 000 
فى حق شيخ أب الفرج محمد بن جرير الطبرى هذه القصص ( وكان إذا 
أهدى إليه مبد هدية مما بمكنه المكافأة عايه قبلها وكافآأه وإن كانت مما لايمكنه 
المكافاة عليه ردها واعتذر إلى مبدها . ووجه [أيه 1 و الميجاء .ن حمدان 
ثلاثة آلاف دينار فللا نظر إلها عجب منها ‏ قال لا أقبل مالا اكدر ل 
المكافأة عنه ومن أنن لى ما أكافء عن هذا . ذةيل ما لهذا مكافأة إنما أراد 
التقرب إلى ألله عز وجل فأنى أن يقبله ورده إليه . ظ 
وقال أبوالطيب القاسم بن أحمد بن الشاعر وسلمان بن الخاقانى» أهد 
أو على ممد بن عديد الته الوزير إلى أبى جعفر محمد بن جرير رمانا ذقبله 
وذرقه ىق جيرانه ذلا كان بعد أيام وجه ليه بزندول فيه بدره فها عثرة 
اللاف درهم وكتب معما رقعة 1 وت قشليها قال سلمان 2 وى كه 
و حل إلمه الرقعة ذقَال ,+فر الله لنا وله اقرأ عه السام وقل له أر ددا 
2 قبول الدراهم فقّات له فرفبا ف (خارك ل[ 0 
ج إليها ولا ترددها فاك هر لكت رفك الال إذ' أراد ذلك0) 2 
0 صَور ص تشير مع غير ها إل أن أين جرير الطيرى ات سيا 
على أن يحول .ين الصلات والحبات وبين عله و ا 
تفكيره و نشد الدةيقَة خالصة لوجه أننّه وليس يعنيه أن: تكو ن المبدى تانر 
أو ولحذاءن الطلار كك (1)” 


با>١‏ د 

ونحن لم نقف هنا إلا لنتبين أمثال هذه العلاقات المادية مى حياة أبى 

الفرج, تسن إل لزع حت كان يتأثز فنه وعلمه مبذه العلاقات فل كان يصنع - 
صنيع اده 5 كت الدب صنيع من وصما هو من الشعر ل[ 

أن الاجاية تتطلب ميا مك موارد الأزكري ومصادر ان من حا أبى 

وقبل أن نتحدث عن هذه الموارد نذكر مظبر الحياة المادية عند أبىالفرج 
َْ رلأىك الفترة لك 520 بعدس ذمهأ عضو ١‏ عاما- َْ اجتمع اا#خدادى . 

5 الفرح إسكن ذارا: تقع عل دجلة ف المكان المتوسط بين درب 
سلءان ودرب دجله . ودرب سلهان هذا هو الذرب الدى ينسب إلى سلهان 
أبن جدعمر بن أبى جعفر المنصور وهو بالجاب الغر بى من بغدأد وقد كان 
َعَابِلٌ اشر ويقَرب منه فى أنام الميدى والحادى والرشيد . وكان قصر 
لان لق ف هذا الذرس فاله راس لسر( . ومن هنا سي إسئء 
وقد كأنت دار 0 اأفرج نلاصق ار ا الفتم 0م | اهس الذى 
ا حديئنا عن العداؤة الى كانت بين البريديين وأبى الفرج . 

وكان أد والفريح كلك كنل دل وقد زكار إل ذلك عد وصمه لمارة 
من الزمن قضاها بالرصرة قَُ الراك عمره حدث زأرها وثم 6+ادر ها إلى 
حصن مع دى دك حب عل 01 الخان الذدى 00 ينز له ([صديدة ا هكه 
الابنات ل تصور هذآأ الست وتصور إلى: جانيه آنا الغفرج ىق ثىء من الغى 
والسر وق ثىء من اللبو والسرور . قال ر ححجهه أله : 

0 ا ا ا 0 الوزراء ٠‏ طل ٠‏ 


مغداد ١278‏ 0 
2س( 6 الصدر السابق ١‏ عع مبخاتثبل عواد ٠‏ 


د ١>‏ | 
دلت من دعن الدن لطاحة إلى اكلات؛ بلسمو ره الفرأ 
أصبح أدم الوق الى معد -. وصاؤ كر ال ا 0 
وبعل شق م ل ا 1ك 5 من دعو تك الكرى 
كييك أن لاهآ ضاحكا 2 وكيف أحظى بلذيذ الكرى(١)‏ 

إلا للقادرين عل الإنفاق على الغلة » ا كان يستضيف الناس لفترات 
5نتطو ل 22 تكدون الفدوا 00" 
كان أبو الفرج إذآ فى ثىء من السعة والسر وكان أصدقاؤه من العلماء 
والكتاب من أمغال الصابى وال تارىق ار اأعلاء درك بزورونه ىق هذه 
الدآار لما 2ه وتءعرفف حبر ه والا قامة لمظطارس (5) - ار الذدى ناك عل 
أنه لى يكن فى فقر وإملاق . : 
]ذا م و يجىء اس ارج بالمال الذدى 0 م مثل هذه المعدشة 3 
إن موارد اررق عذد أبى اافرج إما تنيع ف اف ‏ فرة 01 
ولا - أجو ر الطلات الذين بأكدون 6 كا الك ال 000 
وأما ما كك عليهم هن كار ااقظار وصضى 00 ل أستطيع َك بدعى 
أن نعم مفلار ها فابما #صور فمَط 5 ذلك هو الذى ددتثت 0 مد أن لا 5ثكا 
والاش ار ون هذا عند اللادناء واللاخياريين واب من أنواب الررق وهورد 


هن موأرد المال» و لود 2ك أبو الفرج روا اك لق ف أن ادق 1 عدمدة 





اتكداتك/ د معجم الأآدباء ٠‏ 

-  ةفدااطملا الأحتككان‎ ١ © (5) 

وخ 1٠١٠٠١‏ ء ١١١‏ المصدر السابق ٠.‏ 

١ 1/1 2‏ معجم الآدماء أطذ ٠‏ رقاعول 


و1 لب 


بل شمر كثير بثلاثين دينارا ". . وايس أبو الفرج اللاهى العابث بالشبيخ 
ادق رفص ادن الاإجور من الطلاب . : 


وطلاب أ, ى الفرج فما حى الخطيب الإغدادئ : الدار قطنى وأو إحاق 
الطبرى وإبداهم دن كلد ومهد اا ل لطر خآ ل درف 
عنه عن على :ن لد الرزاد واي عل رن دوما ويعلق عل هذا الاخير .ةو له 
ولم يكن سباع أبن دوما مده كح دا »2 : ْ 

والراوون اككتان مقاتل الطالديت من طللات١١1,‏ ى الشيج هم أبو إسحاق 
إبراهيم بن اجر بن ##د, الطبرى : وعبدد الله بن السين دن: مهد الفارمسى 
وم الذين وصلتنا النسحه المعروءة علمهما(*) . 


والقارئون أعل [: ى الفرج كتاب الاغانى تمن وقفنا عل أسماتهم هم عل 
لك 1[ برأهيم لكك 2 زرا اسان عل إن هد بن عدت الرحيم درق كسان 
رد “فقت ذذ قر افو كا أنه فل وصاتة إلية [جازة متضلة عر :31ل : 
ل ياقوت أنه قد كان من الذين رووا عن أبى الفرج ان 2ك دن 
حجر د للدي د رأوىة المتنى 021 أعة الادب 0 


ولن نستطيع أن ندعى فى هذا المقام أن هذه اللأجور قلت أو كثرت 
1 ذات 01 عل هده المروبات من حءردت صد قا وحصرا 5 عدم ذأاك . 


00 لقكد/م الاحادى ١‏ (سناس ا ٠‏ 
(5؟) ١١/555‏ تاريخ بغداد للخطيب ٠‏ 
(5) © مقاتل الطالبين ٠‏ ظ 
5١3 )5(‏ ء ١2/5١‏ معجم الأدباء ٠‏ 
١2 2259‏ المصدر السنائق ٠‏ 
ذل ١7/58‏ الصدر السابيق . 
لود لدزد 4 





م 


ولاامن ميث ا<تيار الموضوعات واختيار المواد الى تقوم علها هذه 
الموضوعات فإنما كان أبوالفرج مل كتاب المقاتل و يقرأ عايه الطللاب كتاب 
الاغاق وذلك كله قد كان فما برى و كادهوق الواضح من مقدمات هذه 
كته ومن أاد لك الرواه الك رواو! الككائكة الول أو قرأو عايه 
الكتاب الثاى - بعد الفراغ منها والانتهاء من اختيار موضوعاتا وجمع 
موأدها . ومن هنا نستطيع أن نعد هذه ألا حور مور ذا من هوار5 راك 
ولد لسغا أن تعدها عاملا مم ثرا أو عاملا من العوامل الى تزعو الراونة 
إلى الاكراف » اللهم إلا إذا قلنا إن أيا الفرج كان إلى المقاتل على (أشيء.ين 
وأنه من هنا كان حدى ما سثير عواطقف الاك كر الك على أو أله لب 
ظالى » ولكن ذلك نفسه قد يؤذى أيا اللبرج الشيعى قبل أن رو ذى الطلاف ” 
ومن هنا نشعر أن أيا الفرج كان بمل ما براه هو بعاطفته المذهبية الشسديه 
الحق والصواب ولو بالنسة إلى ١ل‏ عل » ويكون العامل المؤثر فى مثل هذه 
الحالة تشميع أبى الفرج . 

وق أن نترك هذه المسألة نغنير إل أن هناك من طلاب أبى القرق 5ن 
قدم من اللاندلس لطلب العلم وم نكان أبو الفرج يعظمه ويكرمه” . 

ثانيا - الكتب: ه وكتب: أبى الفرح مورد من موارة ادرف | افا 
مصدر من مصادر الثروة إن صح ما نةوله ابن_<لدون"" - وها رفاك 
صاحب نفح العا 0 إن الك المستنصر قد أرسل ف طلك زر د 
هات دقان وا نه أرسل إلى أبى الفرج ها ألف دينار من الذهب العين . 

</١ 5 0‏ معحة الادناء ” 


2/١55 59‏ ابن خلدون 
4 1 الفهر ست ادن النديم 2 


اللا د 


ل الفرت اق ألفبا كثيرة.: كتب بعضما لارؤساء وأنكا كين» 
ك شكنا أشثر للدراءة و الاملاء . وكتمت بعضًا ثالنا لققاء نفسه نما ميحد 
والكيد لبعض الاقران من أمثال هارون بن المنجم ذلك الذى كتب فيه 
رحا حقه هارن وكتان الفرق والمعثار بين الاوغاد وال رار 20 . 
وان نستطيع أن ندعى أن هذه الكتب جميعبا كانت موردا من موارد الرزق » 
و-سبنا أنَّ تعلى - أنه كتب بعضها للوزير المهبى وقد كان يعيش فى كنفه 
وذلك كككتاب مناجيب الاصيان”" . وأن تعل ما يقوله بعض المؤرخين 
اه 22 له اده الك نداش كن صنفبا للى أمية ملوك اللاندلس وكان 
يسيرها [اييم سرا وجاءه الإنعام سر[ . 

0-7 1ت هذا اتدل إلى أس بعنننا فى هذا لوقف » ولعله. هن 
ل عقّدنا هذه الفقرة » ذلك هو موقف أبى الفرج بين الضوير العلدى الذى 
هو خكير خلقى قبل كل ثىء وبعد كل ثىء وبين رغبات الحا كين أو من 
بأيدهم حق المنح 'وارمّان من الأاغنياء الموسيّين . فبل كان أبنو الغذرج 
يتحسس رغبات هورلاء المانحين ويعمل على إرضائها أو على أقل تقدير 
لا يعمل على إغضابها » أوكان يعرض عن كل هذا فى سبيل الحق والحق قبل 
كل جر ناك لم وى ب ا 

إن الإجابة عن هذا السوٌال لس.ت سهلة ولا يسيرة ما دمنا لى نقف على 
جمي ع كتب ا الفرج » وما دمنا لم نعرف جميع ارو قاء إلذ نأل من أجلهم 
كتبه وأهداها إللهم فى السر أو فى العان . ولكنها ليست مستحيلة ما دمنا 


410 0/0 معحم الاد داء 0 
(؟) لوحهةه 5/1" ١‏ تاريخ الاسلام للذهبى ٠‏ مصورة رقم »2 تاريع ٠‏ 
دار الكنب 3 


لا 

تعرف العناو ين واللاسعاء من هله [لفحيك : إن هده العناو دن تحمل دن 
ثذاناها موضوغات هذه الكتب» واختيار هذه الموضوعات خيط بسك 
4 لذقف عل مده[ ل الفرج ار 5 م د رغيات هوٌ لااء 
الماحين . 

م الك الع ألفيا ال الفرج وآرقاها امسر قن 0 ومأ الكت الى 
ألفبا أبو الفرج وبعث بما إلى ملوك اللاندلس وجاءه علا الانعام فى السر 
فمأ يقال ؟ 

الخطك اليغدادى عن هذأ الدمالك مو ل 07 وصدفث كد] تعره 
0 0 الكير 0 ومما طل الطالييين 3 الال الاماء الكو اع 3 وكتاب 
الخانات » واكتات الد نا رات .واداب الغر باء » وعس ذلك . فبذه ا لنفه الى 
و5 حجيمت إلمنا . وجعل له بيللاد لد لل مصنفات مم تقع إلينا هنا" عاك نسب 

# م 0-7 ار ا ا 8 
وَفاك العان 2 0 العلنان والمغنس > وكعاة عد الاق كل 

ووبِل البدء باد مك 52 هذه [[2ك دك وون دلا له عناو نما أو مو صو كا 
عل مذهب د 0 حخنددن ا الرتعداة أو عدم وم رمد 
تعده دل أن ل أعذاا| 5ك الخطيبف » ذلات أن ص_ده الك 3 -522 القيدان 
فالدلاك العا قد كتمأ أبو الفرج كا 1ت اق د ووقءعت ق بك 
الثعالى / والثعالى فم) نعم رق عدأ لان أن ى الفرج هن الخطيس دك ولد . 
وصاحينا حى يرزق ١‏ 





٠ الك المغدادى‎ 0 2١١ 


7 


إن نظرة فاحصة إلى: قواتم الكتب وتوزيعبها بين المشرق والمخذرب 
تدلنا على أن أبَا الفرج قد كان يرسل إلى المغرب أخبار الياة الجادة غير 
العابثة .'وأنه قد كان خرج بالمشرق "أخبار الياة الداعرة الفاجرة » وليس 
1 أن نعلل هذا الصنيع وأن نجل من علله أن. أيا الفرح كان 
يتحسس رغبات المأحين و المنعمين . 
5 الليلك دن عل شتاطلئة من الميئه. البتداديه. حيون كل ما هو 
داعر فاجر » ومن هنا. نفقت بضاعة أنى الفرج اللاهية عندحم » ومن هنا 
12د للدء لالد من اللادباء عن هذا الملى الذى لا .عرف من الماة' إلا 
العبث والجون . تحدث أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحي الأاصفهاى ىكتابه 
إيضاح المثسكل لشعر المتنى قال « فذلما حصل المتنى يبغداد نزل ريض حميد 
إن الل لكادن له تتكل _وحلش المز_جانه وصاعت: +ليفته دون 
واو الف الأشباى صاعى كتاب اللاغاى ١‏ وانتظن المبلى إنشاده ذلى يفةَل 
تلكا صده ما بعية من مادة ف السحفك ولسببياره بالحزل وامستيلاء أهِل 
الخلاعة والسخافة عليه » وكان المتنى م النفس صعب الشكيمة جادا مجدا 
22 نكن ]لت لالت . للا |. 
. ولقد كان المستنصر صاحب جد وصاحب ميل شدرد إلى الكتب يبعث 
2 5-556 لك الاقطار رجالا من التتجار وبرسل إلمم الاموال حى جاب ظ 
هده الك إلى الاندلس مالم يحده أهلبا ؛ 'وكان الى يهم على هذه 
العماية زميل لابى الفرج فى أيام الطاب هو أبو على القالى : وان يرضى القالى 
من الاخبار إلا كل ما هو جاد رزيبن”" . 
)١(‏ راجع خزانه الادب 5م85 ل 95مم اج ١‏ الطبعة الاولى + 


6١‏ راججعمع تاريخ المستنئصر هد 5 ص ١53‏ وما حواللبها منْ تاربخ أن 
خلدون ٠‏ 


ي/ة؟ ب 


لقد كان أو الفرج من الذين سيو ن رغبات البيئه الخاصة أو رغبات 
المحمتن ى احدان مو ص رانك اكه وفى ا<تيار المواد الى تؤلف هذه . 
ا موضوعات » وهو أحس جب أن نفطن إليه و إلى بعض 3 #اره عند تقديرنا 
لابى الفرج الراوى ولة.مة مموياته فى الميدان العلبى وف الميدان الفى 
لتدوان لنا صدى النظرة ىق التعدير 1 

العا > واموارادت للك من موارد الرزق عند أفى الفرج هو أجره» فقد 
كان أبو الفرج كاتيا وبهذه الحرفة يصفه جميع المؤرخين من أمثال أبى نعي 
والخطيب البغدادى والذهى وغيرهم . ويظبر أنه كان كاتبا فى ديوان الوزير 
ل للك فإنهم يقولون إن المبلئ كان ختاره فى كل ثىء عزج 0 9(19 
صحبته له كانت قبل الوزارة وبعدها إلى أن فرق بينهما الموت"'' وقد كان 
أبوالفرج أيضا نديما وندعاً للوزير المهلى بالدّات » ومن هنا عل إلى آنه كن 
أخذ رزق النذماء ا هى العادات المتبعة فى ذلك اين » وإن ابن النديم 
لقص عاينا أن من الناس من كان له رزق ف الندماء ورزق ف الفقجاء ورزق 
ىَّ الخلا )0) 1 

وأرزاق أبى الفرج من هذه الحرف إنما تيحيته من أبى مد المبلي . وكأن 
المبى هذا دنيا أبى الفرج فى ظله بدعى وف كنفه يعيفن ٠‏ وكان المباء هذا 
هو الشخص الذى قد فرض عل أبى الفرج أن يسمع و يبصر بعينه ويقص 
من الاسان إلا اكد مأ ريل ٠‏ 

لقد كان أبو الفرج نذتما » ومبئة الندماء تقر ض علب أله لد ااا 

لاد نآ ا السامع وبيطارب الحخاضرين 4 وهل يستطيع أو الفرج أن 


6 ه ١٠/٠١‏ معجم الادباء : 
ل ل ا 


ل ث/ىاا ده 


الشاردين ؟ 

ا كن أن مراع المبلى وه هو الذئ' يتتحم فى“قصص 
أبى الفرج وأخباره » وهو الذى بمل ألو انا بعينها تتلاءم والتيار السلوك الذى 
السهدود هذء الهماحه أل ل من أعضاء ها قضدأة 3 00 أنه 0 
ا 0 0 تصدر ص ا ا 2 لذن 2 ا 

0 القاضى التنوخى » و عه هو اصفمةه خاصة كك هو 0 الذدى 
نص عليه صاحب 8 دين قال ه وكان منقطعا إلى المبلى الوزير كثير 
المدح له مختصا به 2 .. و بر أن المجلى كان عنس أبا الفرج عن سعة فى 
#200007 مت ره قد زا اناا ور 
ممة قد وهب للجبنى وأى الفرج الأأصفباتى خصة آلاف دينار » . 

وشعر أنى الفرج يصور [:ا هذه الحالات » وإنا لنشعر أن أيا الفرج يريد 
5 أن تحمل الوزير المملى كل تكاليف الخماة : 

يقول أبو اأفرج ممة يستميح المهلى : 

عداماك انعد هكككذا المننا .  .‏ عليكا) (سلطانه "قات م 

0 1 2 كنت دولا من تاق إلا زمه 

00 كا اموا ع وخرفيا حافيات الوم 
ا العهاد ون لتيل 5 ان لكشن ون الخدم 2*0 
2١:2‏ 1ك النشيمة + طُ ٠‏ دمشرلق ٠»‏ 


١/209 0‏ شدوة المحاشرة © 7ط ٠‏ هندية 5 
:0 5 اليتيية : 


5 


وغين هده كتين © عا :يرل عل أن المبلى بكداد كان 5 ار اليا 
وإذأ كات من مدهب الرجل أن بركى المادين 3 وإذا كان من دظ الندماء 
العمل عل قض ما برخى الشرب ءدكان عاينا أن نقفضر عوامل الاار 3ق 
كتب أبى الفرج بالاجواء التى حيط بالرجل . ولم تكن إلا جو المهلى بعد 
أن العفا و(حظح] ” 

هذه هى النياة المادية عند أبى الفرج مطاردها ومصادرها . وهكذ| 00 
مذه|ب الرجل َْ الر يرط ون العلم والمال 4 0 كا وض< مسر رغبات الماكن 


ويعمل على إرضاًهم ار نكون عل ذَكر منا فى كل خطوة تخطوها 
ئنل تقديرنا لابى الفرج الراوية . 


5 "مع ١١/1‏ معجي الاداباء ٠ط(‏ وفاعى 7 


الفصتل عا سن 
الدماة الاعتقاد.ة و المذهية 


1 بص من صو ص أن الندم و عند حلى نم4 عن يرن يي الصوء-لى 
بجد هذا الخبر « وتوفى مستترا بالبصرة لانه روى خيرا فى على عاية السلام 
فطليحه الخاصة والعامة عع 0 6 . 


ات 2ك عشن] للدي . ونماتوق نهذ بن حراس الظترئ له حو تسعين 
دنة ودذن أملا لآن العامة اجتهءدت ومندت من دفنه نمسارا ؤادعت علية 


فى 


الرذض ثم أدعت عايه الإلحاد” » . 


ان 24 22 هر نت اك وهنا لءضن _حالات الضخط 
الى يعانبها العلياء » وهو ضغط قد يقع من اا . 5 يقع من المجتمع » ولميا 
قيمتهما فى هذا الموقف بالذات لان هذه الأا<داث إنما ات بشيخين من شيوخ 
أنى الفرج وألمت هما فى وقت لم :سكن الدولة قد اعترفت فيه بعد لا حق 
الفرد فى التفكير وإعلان رأيه فى صراحة - فذلك حق لم مانعه فيه ممانع 
ولم يعترض عايه فيه معترض ‏ بل بحقه فى اهاية حمايته من الغوغاء وحمايته 
يمن «ثيرون عامه الخوغاء هن اا حرق أو يحكو مين 4 فلم 5 حدعورق الاانسان 
كل قررات : ومن هنا كان الإ موكو لا [لَ العلا إن شاءوا أعلنوا آراءهم 


٠ الفهرسست لابن النديم‎ 565 )١( 
٠ م‎ ١951١15 التمدن سسمنة‎ ٠ (؟) 85/ه تجارب الامم‎ 


- 0 


فى حرية وصراحة وعلهم وحدم تمع التبعة » وإن شاءوا لفوا وداروا أو 
نافقوا وعلقوا . 

هذان الشيخان وابن جرير منهما بصفة خاصة من طراز فريد فى بابه . 
فهو رجل يمن بحقه فى الهرية ولا يريد أن بجعل لاحد عليه من سبيل . 
رجل ساعد بين علمه وبين سلطان المادة » ويياعد بين عليه وبين سلطان الحا م 
0ل اجتمع 5 هو رجل يكف نفسه ب:فسه و جيئه ررقه من ماله [1-ا02” 
ومن هناكان بمل مابريد . ومن هتاكان له مذهيه الخاص وله الكثيرون من 
الانصارا واللاعوان""' . ويظبر اأن ان جر كان ف سرام ذا 3 إلا 
لدقه من التابلة مند: أن حخر إلى بعنذاة ٠.‏ وطل هذا [لك 2 الا 
ل ان حضرنه الوفاة . 

وحن لا تزيد فى هذا الموقف أ كثر من أن نان قرسا إن الك 
من أمثال هذه الازمات لنقدر أثرها فى مموياته » ولنعم شن إل 2 2ك 
كان يندرف هذا الرواية عن الطريق المستقي . 

وشتقصر -<د نا ف هذه الفقرة عن لو نين من الاازبات ١‏ اللراك [لك 00 
و اللو ل الس ال" 

ولسبااق جاجة إل أن يرل عل الا سات لق 235 )| إل إن نجمع بينهما 
فى فقرة . فكلنا يعم أن الدين لم يكن قد انفصل بعد عن الدولة . وكلنا يعم أن 
لاد آل ا 0ه آم الميادىء الا قتصادية لم كن قد انفردت بعد بالممدان 
تصدر عنها النظم ويحتكم إليها الاكون والحسكومون حين يزلزل النظام 
وتخطرت المباغة أو حين ر ذت !لال الا نقاك ا آله 0 


7 ال ” 3 
(؟) لاه 2 ل/ه/م ١‏ معجم الاذباء ٠‏ 


 1ا/بوو‎ 


كان الدين كل شىء » وكانت القى الاجتماعية على اختلاف ألوانها من 
سناسية واقتصادبه ودلمرة تّدر يه ل تر بطل نفسها به » وكان الثائرون من 
تارك كلئون و ركدون فق الإاعلان آنا من الدءن ء وأنبا مأ بريدره 
فقرة وأحدة . 

لأا 1 0 مده دم وسيآتق"ف وقت مما. 
كان أبو الشرج من الشيعة الزيدية كن عل ذلك الم رحخون من أمثال 
را ') وصاحب الذربءة ”" 7 ادر ذلك وق الفرج تنصس4هك حورن 


اذ ملكا ف الك 22 ما ين على 
ل كال ىد ولا صكة” تطرنى” متنك بال 
ا ا كا 0 ةا 12 ا تحيدفك خالل 
آنا 1ف النقا اد زها 2ك وق حبك (95) عالى 


طثر 


ى 


1 التشيع من أنى الفرج 5 بعمارة أدل عل الأرلد من اذى كان 
مبعحنث الدهث.ه للا مسد راق ومثار الذهد والتعليق : 


فاين اللاثير يذكر عنه وهو يقص أحداث سنة ست وخصصين وثلامائة 


كد 00 توف أبو الفرح عل بن المسين بن عمن بن أحمد الاصبهاتى 


9 ا و ظَل اا 6 1 6 . 
(5 07585 اليتيمة +٠‏ ظ ٠‏ دممسق ٠‏ 





3 0 7 


من جد : 


وصاحي و شاك اكلا 1 ه وأيا ماوجد فىكداته من المديح فذيه 
أولا أنه غير صريح . ولو سلم فيو وال غ1 -قصده التقرّث [ل1 319 الت 
ذلك العصر المظمر.ن لولاية أهل البيت غالبا والطمع فى جوائزهم العظيمة 
بالنسية إلى مادحهم م هو شأن كثير من شعراء ذلك الزمان إن الدّ نشان 
عبيد الاحسان . مع أى تصضفحت كتاب أغانه المذ كور [إجالا فل 11 الا 
إلا هلا أو ضلالاء أو بقصصن أحان الماده اتكتالا )رع عل 001 
بيت الرسالة اعتزالا» وهو فما ينيف عل ثمانين ألف بيت تقر يبا . مضافا 
إلى كون الرجل من الشجرة الملعونة ف القران وذلكاك ف “الله 10ل 
وال همروان؛ فكيف مكن وجود رجل من أعاك إك د ددا توجه 
إلى قاطبتهم الألعان عل أى لسان ومن أى [ن]ن 00 0" 

وحن لاح كا ارك تع ورت تشيع أى الغفرج فضلا عن استنكاره لااسما ظ 
بعد أن علنا أله هل ورك هتنا التشيع عن أسرة أمه . وأن هده له 
كانت من الرافضة أو من الزيدية كان أبو الفرج » وأنها استهدفت اللاضطباد 
سس هده المذهنيات:» وبعد أن'عر ذنا أن هذا الميل الموروت فذاقوى وأشاد 
بفعل عاملين مبمين : 

أولما :لك الصداقة الى قامت بين اللأعداء القدماء من العلو بين والاامو بين 
وذلك بسس الموقف الذى تقفهكل أسرة منهما من <افاء بق الععاس © وقد 

اك و ا 


(؟5) ملاء روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات ٠‏ ط ٠‏ العجم 
سرية ال ١‏ حى * 


0 


01 0 بن 32 لا ضباق دود أى الفرج قطدأ من الاقطان الذن بزورثم 

وثانيهما :لك التربية الكوفية الى قام عللها رجال من الشيعة بل رجال 
من خل”ة الشيعة كأ جد 350 جين بن سعمك عقده . ذأك لذ كأ 01 ىَّ 
تال الصحداءرة7') : 


ل د لان كدرب قأن لوتكشدر زعا حن لا ففط أن تخنف ع 
مدى إعان أنى الفرج هذا المذهب » فبل كان هذا الإمان قويا عتيفا حيث 
يدفع أي الفرج إلى الاستهداف فى سبيله مبما ينل من أذى الذلفاء والمكام : 
3 كان ضعيفا حيث لا يدفع أي الف إل أى ثىء : وليس له من ,الا مان 
مبذا المذهب إلا الاسم ذقَط . ؟ 

إن احكالة عن م 3ه المسالة يمن الشروارة حيث :لا عكتنا تفسيز 
عمسويات أن الفرج لاسما فى كتابه المقاتل إلا بعد الوقوف علبا . ذلك 
لاما التى ستكشف لنا عن موقف أى الفرج كشفاً يفسر لذا ما فى هذه 
المرويات من ميل أو انحراف عن الجادة . 

ا لك لك لد اس لقال وهو تتاب قن صدن عن نرحة 
شيعية ما فى ذلك ريب . ولقد روى أبو الفرج عن الطالبيين أخباراً فى 
دعاك الاغاق يم 6 02 المتشضسعين كثيرآ من امار :- بل دذهت الطوسى 
!ل فا هر اعد من هذا فيذكر لنا أن أبا الفرج قد أل ف كتاب ما نزل من 
القرآن فى أمير المؤمنين وأهل دبته عليهم السلام كا ألف كنتابا آخر فيه كلام 





- 7 


فاطمة عليها السلام ى فندك(0 .-وهذة كعن شبعية فعوا كو عام . واطا رشلدن0 
إلا عن نزعة شيدءية م هو الواضح » ولكنا مع كل هذا خثى أن دع حين 
عصى هن عدن ل رك مد للك الى لط فك إل دا أبو الفرج للتشيع 
وللشيعيين . أو بعيارة أخرى دون أن نعرف هل كان أبو الفرج يصَدر 
فى ذلك عن تدين أو عن عل بالد.ن » ذلك للانا نعرف أن هناك فرقا واكها 
بين المتدين وبين العالم بالد.ن . وأن الذى م لف'ف المسائل الدينية إتما يصدر 
أولا وقبل كل شىء عن علٍ ومعرفة . عن عقّل ضابط وذاكرة واعية . عن 
صر ممسائل الد.بن وقضّاباه . ولس من اللادزم أن بصدر عن عاطفة ذوة 
وعن قلب خفق لعقيدة دينية :كو ن هى الفصل ف التفرقة بين المحق 
والناظل ومكون ه المتحكه فى كل ما يصدر عنه من قول أو حل 9ل 
دضيره عند ذلك أن رن الجماعة أو بغضب كان حرف ذا دأم قل صدر عن 


هذه العاطفة وقد 0 هذ أ الضمير اذى ١‏ 


التد.ن عاطفة قوبة نحو المعانى الدينية . والعلٍ بالدءن علم »سائله وقضاياه . 
وهو أمر قد فطنت إليه العامة يوم أن جعات !إبليس أعلٍ العالمين . 

إن التد.ن أو أن هذه العواطف الةو ند فى الى يقدر تانر ها ترح إلا 
يكتب صاحها ف المسائل التى تخص هذا الدين أو ص هذا المذهب من 
الدين - ذلك للانها قد تدفع المؤلف الاغناء أو إعلان (و إل 1ن 
نقصاة مكا عدنعه إل أن نساق فجرئ :ازاك ار وات ا ا راان 
هذا المذهم أو هذا الدن فيختارها عل غيرها و يفضلبا عن -واها لاانه نراها 


بعدن العقدة و يقدرها بضمير الب المتنقاد . 





٠ للطوسى‎ ٠ 4/ا”" الفهرسيت‎ )١( 


خم ل 


لكك هناه الدواظت الى تخنى تأثيرها قد تعود حم نفعباء ذلك لانم 
السياج القوى الذى بحمى الحقيقة من عبث العابئين أو كيد الكائدين وتدفع 
ف ا [لك الفيدود فى وه اللناهير . 
لم يكن أنو الفرج بالرجل الكسر مك وإعا كن من اللا هبن العاشن 7 
ذلك هو رمن الذى َل عامه شعر ه »© ويدل عليه كرة » و بغضدسره كمه 
للقوم الماجنين . 
كان أبو الفرج يشرب أ خنر وبحب الغلمان وحيا حياة المستهترين ويصضف 
2ل ة للك 5 أددرة 5 ع فيمو ل من 2 
1ك تر بناها خلال 5 يكزة اك لذا ورذا إلى كورة العد 
إذا قم مبيض اللباس يديرها تومته يسحى 5- موارد 7 
559 يلد حالة و لا دكى4 _- ,7ص 0-0 ل ول جومت ط 2 لالج 
منزله وذلك حيث يقول 1 عل مله إذ شت اف حمك د [ز|ر الكادات 
و ارد 
ذه ا ناعه هنذا ياحبيى لخت من لا يصوم ولا يصلل فى الحقيقة 5-6 
الل لع رو 
بت وبات الحبيب ‏ ندماق من بعد نأى وطول مجران 


٠ دمشسق‎ ٠ اليتيمة‎ 5/58١ )١( 





عم ل 


كا 
0 
-- 


سس ب وقص.مه لوطت 41 حانة الغنرط 0 نما . 


ار دكن ا كس 2 له أطاعى الدهر 012 ل 
اللبو والعبث من شراب يول : 
وددل ا تدوالاك قثداأت حكامه انهه 
منصياءم وأبدلكنا, التدء مر ١2‏ الضدد 
وضجت حبيس الدن من طول حسها 
ولإامت على طول اأتجنت والمي اين 
أبوالفرج على ما نظرر غير متحفظ » وأبواافرج فنا رأينا مسبتر » ومن 
هنا لا مه ارماك أله ل و[فتك[ر | إن 0533 تادر ماك أل ىه . ذلك 
لذن الع حلفت لدو يه هى ال درك فى مثل هذه اللامور » وهى الى تدفع صاحبها 
إل ال حم ع الام أو ممورة الاهير . وأبو الفرج لم يكن من ذلك 
ىَُ شىء . ومن هنا خآاأت حياته من الا مات ولا تار خه من الذ كنات 
ظ بو الفرج صاحب :مأةة شدمعء ك ووفف التشيع م4 فما أرى عند حل العمل 7 
والذا دده ومن مدأ سشحر هو يسك َُ بعص الاحيان من الشيعيين .. يقول 
التنوخى 2 راف ارو اأفرج الاضعان قال ب فو لا الم ردلا دمن القطمعة رذن 
اته أكر ابه أكرء أشبد أن لا إله إلا الله » أقرد أن ذا و شوك الله 
اح أن عليا ولى انته» يمد وعل يرا الدشر من أنى قفد كفن وه رضى 





3١/151١ 2 110‏ معحة الاداء ١‏ إرمايى | 
رم«) #خ دا ء ١8+‏ المصدر السسابق ٠‏ 


> ا 


0 
ذود شكر » ضرطت هزد على أبن عمر » حى على الصللاح ٠‏ حى على الفللاح » 
22 العمل اله أ كير الله أكين لا إله إلا (ني 00 : 


وأو الفرج 00 عون لك 1 الشمعية 0 ع له بالا'مللاء وهو فى 
غض الاهاب فاذأ 0 امت قََّ 0 وى اللادى العايث الللاهى أو 


303 





عا اأغعرج التاق وقرت ل ل نمو ذ المسعمين و وى 
كأن الرؤساء فى ذلك الوقت من الشيعيين » وحتى أصبحت الدويلات *م 


الدول فيا عد ردين بالمذهب الشضيعى 37 5 الحال بالنسيه لليوميين 


والّدانيين : ومن هنا لم + , ص-| و الفرج 1 . ول بعصّ٠مب‏ لكو 
1 رافق فد الستاسة والكا تن 15 لجسن ف “0 
لى يكن مو وف ل الغرج من خافاء كىَّ لال له موفف مانن" 3 


ا تعتهود َك أن اأغرج كان صدر قن عداءه هذا 5 رأى ف الح ومذهب 


ف اللاية قل كدر [ر القع كن ذلك ىأاتىء» ولس أدل عل هنما من 
أنه وَل عاصر خط عات لل هات مب الخلافه العباسمة واشاهة اا ل 


الدولة وقيام الدويلات ورأى بعينه كيف ذهبت سلطة الخلفاء وحلت لبا 


71 101 أن عولد انوا لف ضون ما ر يرون من [مس غلك 


حا ا 1 لمن د . 


٠ جهمندية‎ ٠ نشوار المحاضرة + ط‎ ١/١15 )١( 
٠ ١5951١6 التمدنت سسنة‎ ٠ 85م /اثىم/ا مسكويه‎ )*5( 
) ا‎ 6 


ل لم١‏ 


رأى أبو الفرج بعيى رأسه كل هذا ووعى هذه الا <داك 6 وعاكا 
غرة من المعامر رن هن لقال ملك د مل كرك 0 يترك النااصو | ولد 
عن شىء من هذأ - اللهم إلا تلك الصورة الى رأيناها فما مضى و الى فر ناها 
يما صورة من صور الكيد لل يدى والشكاية به ؛ والرت إل )ا 
راد منها النيل من الراضى لانه باعتباره' من الخافاء العباسيين الذين يضيق 
بهم أبو الفرج ولا .«رضى 9 مسا-كبهم الحم و 0 فى اأسماسة قد قإد 


البر ا الوزارة لستعين به على قضاء ماره وتنفيذ أغراضه : 


3 أي ل إثما بصدر فى هذا العداء عن عاملين مبمين . عصبية 5 شور 
و تشيع علودى ٠‏ أو بعنارة أخرى اأخصر وأذق [إعا ,هدر عن 0 لل كلك 
هذه الغددأوة وبسث فق نفسه 0 غير قايل من الك راهية . ذقد كان أبو الفرج _ 
أحد أذراد الأاسرة ادر و[لبد| إن له وهاشم قديم ح مم جاء الا اوت" 
يأحدائه وكانت مواقف أنى 0 من النى عليه السسلام » وعثمان من على 
رخى أنته عنبما ء م كانت أدداث معاوية والداو من وأا حداف اكاردلك الدناله 
الأاموية وقيام الخلافة العياسية وما حب هذا الةيام من مصادرة لللاهوال 
تأر هاف 3 اح وظلم واضطاد ظطلت صو ره قاعه 757 0006 أ والفرج »> 
وكا هذه من الاحدات الى انقصبا لاا عل الو ل 0 
بالصؤرة الى تزيد من العداء.و تتمى من الكراهية ‏ وف كر | لا 00 
أم شيعية نكره الحماسيين الذىن بذيقون الطالبيين الوانا من الكدافف ايا 
ف لكر و الفكل0 22 هانفا وق نمسهة العداو 5 0515 اهية. . ول يستطيع 
أبو المرج إظبار هذا العداء فى صراحة وةوة لان ماكره وهار العائلة ' 
لصحم ءثران مكنه من هذا الاظبار . ومن هنا | <تفظ بسره وم عواطفه 
وخال بيبا وبين الظبور إلا قى الفلتات الى عمثلبا داه عن (0 ف 


م1 | 


الشاعر عند روايته لقصيدته التى برنى بها حى بن عمر بن اللسين القتيل 
الطالى والى مطلعما . 


أمامك فانظر أى جيك تنج طريقان شى مستقم وأعوج 

فإنا ثراه يقدم بين يدى هذه القصيدة بةوله عن المرانى الى قيات فى 
|6 د شنه قول عبل بن العباس الرومى بر اه وهى من عختار مارنى يه بل إن 
اقل [ ]عن ذلك والمتظور إليه لم [كن مبعداء لولا أنه أفسدها يأن جاوز 
الحد وأغرق ف النزع وتعدى المقدار بسبب مواايه من بتى العباس وقوله 
فم من الياطل مالا جوز لكك إن عورال 00 2 

هذه العاطفة المكتومة التى لا تستطيع أن تفصح عن نفسها فى صراحة 
د الح شك هن كنار 3 ولو خفية »تتكون المتتفس الو يذ للاححاءباء 
ولن أستطيع أن نقطع برأى فى هذه المسارب .ولا أن نقول إن منها تأايف 
أى الفرج فى مقاتل الطالبيين » وإن منها عنايته بالأاخبار العابثة واللاحداث 
اللاهية من حياة خلفاء بنى العباس » فإن لذلك أسبايا أخرى :تقوم إلى جانب 
هذه العداوة المكتومة التى تحاول أن تفصح عن نفسها يبهذا اللون من 
الاخبار . وكل مانستطيع قال 6 د امل 10 2 علا أن نتكورن 
حذرين <ينها نقرأ أمثال هذه اللاخبار » وأن نضع نصب أعيننا دائما جواز 
أن يكون الدافع لآنى الفرج هو >اولة الكيد للعباسيين من طر يق خبنى حتى 
لا يشعر به القارىء ولا يشعر به ا بون لببى العباس . 

وهنا يحب أن نفطن إلى أمى آخر له أثره الخطير فى حياة المرويات من 
نفس أ الفرج ثم فى التاريخ العام . ذلك الامر هو أن أبا الفرج وقد أحس 


ا سانل لط . 72 مقراه 


- ١مل‎ 


فى نفسه امتزاجا وامتلافا بين اللاموية والتشيع أو بين الاامويين والطالبين 
لم بر بأسا فى أن يكون هذا من الواقعات 1 خية . ومن هنا تراه يروى 
من [لا 0 ها د ذل ذرة الضلة وحنين دوا دبن الطالبيين واللامويين . 
: روى ما تحاول أن يبت به أن الاموين كانوا راف وأو لالت 
ا عمومهم خلفاء دى العتا سا" 
بروى أبو الفرج فكتات المقاتل مرونات 'عن مر ورأن بن هد لديا 
خرص هذا الدليفه عل ألا ينال عد الله بن ان وال لا ااا 
مت واحد من الولاة 7 5 بترو ها كاوال 201 الله عل أن سردات 0 
كان يعم أن ار و 0 للطاليث وإعا شدكون ل العاس 


3 اك من ا 01 1 هن مو وف 0 00 


أميل ال العلر نت والر د اميل ال الرر لكا 00 
وبروى أنوالفرج ما يدل عل اعتراف الطالبيين أنفسهم مذه المساكر 5 


جاء فى الأاغاق (وأرى أحمد بن مد بن سعيد و دراي 6 ااام 


درل عون الممرى ١‏ عن المغيرة بن جنك الميلى عن أل دير عون سلمان بن عياش 


0 ا حك ألله بن عمر بن عيد أله العهيلى إلى سنو بقة وهو طر يد 


ب العنادسن رذلك يت انا م بنى أمية وابتداء روج ملكبم إلى بتى العباسء 
قموصدء عمل ينه 6 01 ات 


وسو يقة. فاستنشد»ء عيد ألله 5 من 


شعره فأتقيده . فقَال له أرزين أن تنهدى شيا عا رثنت كه قر لد لا 00 


)١(‏ كه مقاتل الطالبيين م 
(2)©0 لاع . هلاء المصدر السسابق ٠‏ 





د ويم١‏ ل 


ل أكافة لتقا رات نشوزى عن المضجع الأ نفس 

وقلة نوى عبل مضجعى لدى مجعة الاعين النعس 

عاك ققلات ادوم (متشر. 2 أياك فلا تيلسى 

قال فلا أ علها بى ممد بن عبد الله بن حسن فقال له عمه الحسن بن 
05 00 كل عَلَبُمَا السلام انبى عل بى أمية وأنت تريد بينى العباس 
ما تريد ؟ فال والله يا عم لد كا انسفنا عل إى أهية ما نقمنا ا ينو العياس 
إلا أقل خوفا له منهم » وأن الحجة على بنى العباس لاوجب منها علهم » ولقد 
كانت للةقوم أخلاق ومكارم وفواضل ليست لانى جعفر - فوئب <سن 
وقال لجر بالله من شرك وب.عث إلى أن عدى خمسين ا 0 

ل اكه بايالا لا تفل عن المسبعييت فق سرولة ويام لاا سما 
لكك الكن ستدرت أن أيا الشر من الشسجرة الملءونة فى الت رآنْ.» وأنه من 
بنى أمية الذين يلعنون فى كل مكان وعلى كل اسان - ومن هنا بجحب أن نحذر 
ان فل ات ف لطا أن يكوزث أ الفرح قد خدع 
وأن سبب الخداع أن حالته النفسية وما فيه من عناصر شيدية وأموية هى 
اله تشراك عابه كل هنا 

وليس لدينا عن موقف أى الفرج السياسى من حيت ١تصاله‏ يما يرويه من 
أخبار غير ماتقدم ومن هنا نترك الموقف إلى موقف أخر هو . 

الحياة الخلقية عند أبى الفرج 


تلن 5 2/١ ١ 4 ١ ١‏ (عادى؟ ”"تتتاسئ .ء 


الفْصّ اتام 
الدياة الكدالمية 


قو لان المجوزى فى تر جمة لكان الفرت م وكات يتشيع ومثله لاا يوثق 
بروأايانه فانه 20 فى كتيه يما لوح عليه اأفسق ومهون شرب ار وريا 
5 ذلك عن نشنه :ل وهر ويلك يضع بين أيدينا مسأ لتين للتفكير فهما . 
اللاولل - مسا لة التيارات الخلقية فى حياة أى الفرج وما يتبع هذه التيارات 


ون ألا تنقسس.ه 10 مل الأهواء خاصه وتزعات معمذه . 


الثان.ه : تف تله هده التيارات عرونات أبى الفرج من حيث الثقة 3-1 
ولا سان إلها وال هماد عا 3 ى مءدأن اأنحث العلمى حينم خاول تعدبر 
المرودات أو تعو رم اداه 

والشارات الخلقة 26 ات اد للأمية تتفق وما أجمله صاحب المنتظم . 
ا عى »لا سابد 00 ممأ 00 
0 ستاذه 8 إل اللي ل 
الدن من أمثال القاضى الايذنجى والقاضى التنوخى أولتك الذن كدان 
حرا نين 5 ظاهر 3ك الطبر والعفاف وباطن ق.4ه لفق والفجدر 45[ 
ع رلايها جراد فاجرة داعرة » وأنما تدفعنا إل التسل أن انا الف لدم 
الدن تخلءون وانتبتكوان ١‏ هن ألذ.ن ل انان 
الال 





٠ 25‏ 21/55 المنتظم ب مصو ره اكات ان تار بم ٠‏ دار الكتب « 


15 - 


وأبو الفرج فى عرف المورخين حديد » سريع الغضب » بذىء الاسان : 
تدعصب لاتفه الأاشماء ء و نصينى من 0 الأأمور, ويطلق لسانه فومن يسثثير 
2 وار كان هن أوف الأأوضاء وأخلص الاصدقاءء ولن1 2 
لبجو صديمّه القاضى الايدجى للانه طلب منه عكازه فنعا عنه . سهجوه 31 
الحجاء وبرميه ادك الصفات . برميه «الابنة . 

امعم حديى تسمم قصة عيا 2ك لواف مياد القضضا 

للك 5556 الارحل< حملئ 0 يخيا العصا قعصا 
٠‏ ظكت عليه مول عش عاك ولى "كن كن خ.اته صيا مكل عصا () 

57 "زه الجر هن أت القا.م الى اا 2ك (لرك ره ولدا نه انقصسن .دن 
ات ور 004 الاخار للسلية ماهو من المالخات” .“فقت ذا كر ١‏ 
الصاى أن أيا القاسم الجبنى محتسب البصرة كان من ندماء المهالى » وكان بورد 
الطامات من ال1كا بات المنكرة » خرى مرة حديث النعنع فقال فى البلد الفلاى 
يطول حتى يصير شجرآ أو يعمل من شجره سلالم . فاغتاظ أبو الفرج 
(الإصجاق من ذاك وقال نعم يجائب الدنيا كثيرة ولا يدفع مثل هذا وليس 
قد عدي ل هن 61 ولك » وهو زوج حمام راعين يبيض ىف 
نيف وءشربن بوما بيضتين فا نتزعبا من نحته وأضع مكانهما صنجة ماثة وصنجة 
سين ء فإذا انتبى مدة الحضان تفقست الصنجتان عن طست وإبريق 
0 سطل وكر نيب - فعمنا الضحك وفطن البنى لما قصده أبو الفرج من 
الطنز به وانقيض عن كثير مما كان حكيه9 . : 

إ! 20 5 ١١6١‏ معجم الادباء + طا ““اتإافاعع ٠ه‏ 


5 لو حةه اك ١‏ تاربخ الاسلام الكبير للذهبى < مصو ره ركم 2 تاريخ 


- 


وإنبه لد كرون نأك لل أحد من يجائه حتى الوزير المبلى . ذقد ذ كر 
ناقووت ها 0 7 وعللى صنع أبى تمد بأبى الفرج ما كأن تصنعه نما خلا من 
وه ديت قَال فك 2 
أبسين . مفنقر إليك (آنى سد الا ا 000 
لست الملوم أنا الملوم لآ <- آملت للاحسان غير كال ال 
لة ياقوت رق اللاخيار مأ يفيد أن المبلى كأآن يعم هذه العادة 
الدام.ةه من أص أبى الفرج فقد جاه ق معجم الاادباء مايل :وحدث أبوالفرج 


ا 


حضرنه من تلماه غيرى فقال لى نا أنا الفرح أنا أغل الك 00000( 
فامجمى الساعة جبرآ » فقلت الته الله أبها الوزير إن ذنت قن مللى افطع ء 
وإن كنت حو ثم قثل فالسات إذا سكت كنا 30 ذا لال أن ونا" 
وت قل ا ل 0 ام 

ولعل لاه الطبع ودذاءة الأسان مهم الفتك فم| يذهب إليه النقاد 1 
أنا الفرج كان يدا فى فن المجاء . 

وأبو الفرج ىق عرف ألم رخين أضا من القذارة عكان » فهو و سخ قدذر 
دس ف ا و ا د . والكله من هنا كان بذىء اللمتا نح بتورع عن 
0 و ل< تعفف عن مكروه 7 ولعل هذه الصفات قد لازمته منذ الصغر » 





5 الكشكدر [النمنا دسا * ! 

615 م«. ١١/٠١١2 ., ١‏ معجم الادباء ٠‏ 
5ك كرة؟ ء 24 ذ معحة الادكاءا” 

(5)» لوحة 519/3 +4 تاريتم الاسلام للذهبى * 





دسو( 


بل لعلبا أن تتسكون أثرا من آثار أستاذيه القذرين أحمد بن جعفر جحظه ٠‏ 
وإبراهيم بن مد عرفه . 
'وأبو الفرج أيضاً غر يب الأطوار والعادات فما يقص من شأنه صديقه 
التنوخى فقد قال ه ومن ظريف أخبار العادات أنى كنت أرى أبا الفرج على 
شاي الا ضبان الكاتب نزح أنى محمد المبلى صاحب الكتب المصنفة 
فى اللاغاق والقيان وغير ذلك . داماً إذا ثقل الطعام ف معدت وكا [-كر لك" 
تهماء يتناول خمسة درام فلفلا مدقوقا فلا تؤذيه ولا تدمعه وأراه يأكل 
حمصة واحدة أو يصطبغ عرقه قدر فيها مص فيسرهج بدنه كله من ذلك » 
7 اه [آد ساعتين بمفصد ور مما فنصد لثلك دفعتين ال عن سيت 
ذلك فلا يكون عنده علم 01 رلعل ذه السالة أثرها فق حدة 
الطبع وسرعة الخضب وعدم ضبط أنفى الفرج 1 ا 1 1 
ولو كان الذى استثاره من أعز نا زرف الفلطاء من أمثال الحبن 
والمبلى فألا 5 
وأبو الفرج يصور لنا جوانب من حياته فى "تابه آداب الغرباء » ولعل 
فما نقله ياقوت عن هذا الكتاب ما يكى لإعطاء فكرة عن التيارات اذلةية 
من حمأة و الفرج م رمعبا هو را من ذلك حديثه عن ذلك العلام 
الذى كان ,واه والذى كان له معه مكاتيات ومعاتبات » فإنا نراه يقول 
« إننى جثته بوم جمعة عدوه فو ونه ا وك [ل الذليهت 0 
يركب إليها فى كل يوم ثلاثاء ويوم جمعة » لاست عل دكة على دار أبيه ى 
موضع فسيح كان عمرها وذرشها فكنا تجاس عليها لللحادثة إلى ارتفاع 
النهار » ثم يدخل إذا أت عنده إلى حجرة لطيفة كانت مفردة له فنجتمع 


/0 2 11/4 معجم الاد باء ٠‏ 


غق؟ ١‏ لد 


2 أله رك والشطرج وما أشيها . فطال تجاوشى ف ذلك الاو لظن ل 
قبطأ و نصبيح من أجل رهان كان بين قر سسين ليختيار » فعرض لى لقاء 
صد بق قهمت له ّم اكت إلنه » فبحس'لى عد عل ال4ائط الذى 
كما نستدد إله هذاه (ل رانك : 


ناه أظلن «نابكه كازه و بطوول اسحر م" ال نتطاطه 
وحياة طرؤلك وا<ورأره وحدال حدءكت ق مكذارة 
لالت عرض 0527 هوا كك ولو صلدث 2 اه 
وقت » فلباعاد قر أ اللا بات وغضب من فعل لثلد اع 0012 6 ا 
فال شد ل اللكآن احا دع والقه مظلاتا عثل ذلك مراقية لابه © إل أن 
ظرفه ووكيد #بته لى وميله إلى لم يدعه حى الاك عا ا فت 2" 
ورتححت ‏ من ساعد فو دكة ف دات اما فا بت عاءه نرج إل خادم 
لمم فقال قو ل لك لا التضنا حى تقف عل اللدوات ع0 الا كاك الث ااا 
فصعدت الدكة ذإذا تحت الابيات مخطه . ما هذه الشمناعة ؟ ؤمن فسح لك 
ى هذه الاذاعة ؟ ع اكيت خروجك عن الطلاعة ٠‏ والشكن نا جندت عل 
فد وغال.ك»؛ مللكتك فطعيت واعلعلك فل 0 ما أحتشم أن دل 
هذا تعرض للاءراض عنك والسلام . فعلمت أنى قد اخطات وسقطت 
1 ألنه دو 6 601512-19 واد الندامة والكيرة 3 أذن لى فد لت ققيلتب 
أرء م" اقلت الى غاطة غلطتّها وهفوة هفوتما فإن لى :تجاوز عنما 
و تعضك هلك كئة 2 فال لى أنت فى أوسع العذر بعد أ ل تكو د لك 
وعاتدنى عل ذلك عتاءآ عرفت جدته » ولم مض إلا مديده دى قبض على أبيه 
وهرب فاحتاخ إلى الاستتار فلم يأنن هو وأهلة إلا يكوه 312 ذا |0 
غفملة إذ 0 ق 2ف وإزان» وكادت مر ازى تنفطر اذ | فلمةة أقبل ردليه 


ل ه84 ١‏ اه 


027 التكلكت )2 وبتنااق تلك الليلة: عرو سين لا تعقل شكرآ واضصطبححنا 
وقلك هذه الابيات 5 

هر قول يذل عل شغف أنلى الفرج بالغلبان » ولعله من أجل ذل ككان 
يل بالاديرة » وكان يشبد مجتمعات النصارىء وإنا لنراه يصور ذلك أيضا 
حيرث يقول : 

ه وخرجت أنا وأبو الفرج أحمد بن إبراهي بن على بن عيسى رحمه الله 
ماضيين إلى دير الثعالب للنزهة » ومشاهدة اجتماع النصارى هناك » والشرب 
200 2ر5 الذى يجرى عل بات هذا الدير ء» ومعه جماغة من أو لاد 
داك ]شارف :2 احداتمم : وإذا بفتاةكأنما الدينار المنةوشش تتمايل وتنثى 
كغصن الريحان فى نسم الشمال ء فضربت بيدها إلى يد أن الفتح وقالت 
سد كلك 2 ا 0 ادن اللشكدران عل 1ل هذا الشاه . تمضمةا مما 
وبنا من السرور بها وبظرفما وملاحة منطقها ما الله به علي . فليا دخلنا البيت 
كشفت عن ذراع كأنه الفضة وأومأت إلى الموضع . . . وحصات بينها وبين 
أى الفتتح عشرة بعد 61 للك ل زرف )ا ول راع فت لما ارك 


دعل ذلك 0) 06 

هذه التيارات الذليعة التى يرسعها أبو الفرج لنفسه نخلق دام 1 ا 
معينا يلذ له أنواع من الاخبار ويطريه ألوان من الاقاصيص . ومن هنا 
تدون الشلة ين الكارلك الله و رين المروات : 


ان ١٠١/١5١ 5 5١‏ معك الأداء ” 
ررد 5115 2 ١١5‏ معحم الادياءة- 


و١‏ د 


وهى عدم الثقة عرويات أى الفرج لانه يصرح فى كتبه بما وجب عايه الفسو ّ 
مر ا انمه حدى ذلك عن نقسمه : 


ال 1 0 0 0 00 القة روأة 0 والأخبار ألا 1 1 
تمن حرق عنهم صاحدحب المنتظم ؤرذه لمكتل أن ل عند بعضبم فى روأية 
الخد مث ف 1 ل تصلح حال من ادو ال 2 الروأء ده الادبمة » ذلك 0 
7 اج اللاهين العاشن 0 در وقطءة واد قرزركم| حممما 0 
الخلاعة > فثعافهم العلمه وخر مم مده الحو تجعلهم يأسر 
أدرئ وبأحدائبا أخر .. ومن هنا لكون فدري كل دنا 0 00 
وإذاكان الجددت عن الثقة «الرأاوى له >له من الاب الثالث حيث كوت 
الخد مث عن الضط والعدآلة ذ] نأ ملتكض رفك ها إل ل ل صلة نه 
ونتاثر أنضًا بالتتارات الخلقية أو بالاهواء والرعات . ذللك فزن 
المروه أت و نفضمل بعضمأ عحكن, دعص . 


ختيار 


عه 


فلياذا مثلا اختار أبو الفرج الجوانب اللاهية العابئة من -ياة الخافاء 
ومن حماأة المغنين والشعراء ؟ وهل صدر فى ذلك عن هدوى ومزاج ورعمة 
فنمة 12د 4 للك عن امار أخرى من أمثال [لك5 لد ك0 6 أو له 
هكنزا كانت حاة تال اتا 0 0 ١‏ ظ 


إن الكيد السياسى إن صامح بالنسبة كلفاء بى العباس فإنه أن يصلح 
الت ة كلما زو أمنة 21 أمقال الوايد بن ا بد 5 لله ل عدا كت 
التعلمل الصادق حدما همده الاخار اللاه.4ه من حمأة الشعر أ ع الشيعيين 


للها | 


إرالقك الدان يتفق “أو الفرج معيم فى المذهب السياسى وحهم لبه 
ل على 1 

تاإناكل مولا المختين والشعراء الذين ترجم لحم ف دخات ألا حا و صواة 
لا عدَة الا لوان من حياتهم_ لم يكونوا جميعا من اللاهين العابثين » وإنما 
أنو الفرج هو الذى تتبع هذه الجوانب من حياتهم و-حرص علبها - لا للانه 
ددر تالعت و يدعو إلى الفجور ٠»‏ وإنما لما ذ كره هو فى مقدمة كتات اللاغان 
١ن‏ ا ناة احل وأحسن: ليكون القارىء له تانتقاله من خر إلى 
رافضة إل سواها ومن اخبار قدمة إلى بحدثة ومليك إلى سوقة وجد 
إل قد لفك لقرزادته وأشي لتصفح فنوتنه - لا سما والذى خعناه إياه 
يسدر فا الف ىق بابه ولياب ما جمع فى معناه 2 . 


1 الحفيقة التأر خية ؛ فلقد قص 5 الفرج م0 المصتوعات وال كاذ نت 
مخضا ف ]0 واذك هر اتقسية عل بعصا و ءامن الفيدة فى بعضيا الكخراةء 
َم يفحل هذا إلا للانه قصد إلى الرواية ولى يقصد إلى التاريخ » وأنه قصد 
للرواية للإمتاع والمؤانسة » واختار من المروبات ما بجعل الخبر ألن وأمتع 
ةن سل لكر الله اللد ل ولحكون الندود المراسحة . وم 
هناكانت أقاصيص اللبو والغرام » وكانت أحاديث الكتاب والشعرا 


هن 


حدث أنو الفرح وال 5 يرل 0 اف نَ وتان قال حدرنا أحمر 


ظ أبن اليم أبن فرأس قال حدثتى العمرى عن ال 1 1 وأخبرى 1 





ع ١/5‏ اأعانوج + سساسىاء 


- 


ابن أنى الازهر عن حماد عن أنيه عن ايم 0 عذدى © 5 رجلا :انعد مضا 
ن الزبير قول جميل . 


ع لك له دشن منها نظارة سلفشت بالحجر 0 جَ,. با آم منظاور 
تعاارل: لوددت ذا عرفت كيف داتها 1 فعمل له لك أم منظور هذه ديه . 
فكب فى حملبا إايه مكرمة . خملت إليه » فقال لها أخبرينى عن قول جميل . 
2 ع أيه انين مما نظارة سلفتك با حجر ع ةا أم منظور 
الاحرفك كانت هده اخلوة ؟ِ 


قالت أليستها قلادة بلح » وعذنقة بلح واسطتها تفاحة » وضفرت شعرها » 
وححارءك فق دررقا عينعًا من الدلوف : :ومس با اجميل را كنا حل فته 02 
بطر [ل4ا وحن عرنه ويلتفت إليها حتّى غاب عنا . فةال لما مصعب فإى 
أقسمر عللك إلا جلوت عائقة بنت طلحة مكل ماسلوات د ااا 
وف 6 مضع ناضة قل م وجعل ينظر إلى عائشة مو خر عينه وسير . 
حتى غاب عنبما *م رجع"'' . 1 

ود أ كا قال : أخيرنى عمى رحمه ننه قال قال لى مد بن مومءى بن 
الم تن الغر لك الماك : كان سعد بن حميد مهوى غلاما له من أولاد 
الموالى » فغاب عنه مدة ثم جاءه مسلا فقال له : غبت عنى هذه المدة م يلق 
فلا تقى عندى كال اله ف كا . قال بدت . قال لا والته لا أقدر » 
ولم يزل 2 انمها ع[ أنه إذا ممع آذات العجمة انتحرف ففاك داق 
رضدت » وو ضع النيذ خفعل سعيد بحث السق باللارطال » فلبا ترب وقت 
العتمة أخذ رقعة فكتب فيبا إلى إمام المسجد وهو موؤذنه قوله : 





٠ سناسى‎ ٠ 6م ء 82//ا أغانى‎ )١( 


 ١وهوه‎ 


قل لذاعى الغرااق أحر قايلا قد قضينا حق الصلاة طو بلا 
آخر الوقت فى الاذان وقدم بعدها الوقت بكرة وأصيلا 
شراعى حق الفة 
فلدا قرأ الموذن الرقعة حك وكتب إايه يحلف أنه لا يؤذن ايلته تلك 


العتمة . وجعل الفتى ينتظر الاذان حتى أمبى وسعع صوت الحارس فعلم أنها 


( 





وة فيتنا وتعاىق من أن تكو اشنا 


حيلة وقعت عايه وبات فى موضهه ١‏ 

عكا قصد أثو الك كن الا خار إلى الرواية 2 الاعي الذى سير داد 
وضو-<ا عند حديكثنا عن أنى الفرح وهل هو من الروأة (و هن أله رخن 
ف الدشل ١‏ فل دن ألات الثاللف إن شاء ألتّه . 

والاان نستطيع أن نول إن مزاج أنى الفرج ومزاج الذين يحيطون 
له من ندماء الميلى قد وضح ف لمان عض الدوانت من حوات تحصن 
الشخراء واللحين والدلفاء ‏ وأن ذه الخوااب ماكانت إلا الدابعة الماجنة 
لتوافق هوى هؤلاء وتدخل السرور عل أنف.هم وتكون مادة معرهم 
وأحاديثبم : ولعلبا بذلك تصور أحلامهم أكثر مما تصور واقعبم » وترضى 
حالف ادي كك بر عفر له الكليكا أن ككون للستمسن ال الحديمة 
والتاريخ . وعند ذلك تكون قد أدت الإنسانية البخدادية خدمات جل لأانا 
قد خففت بعض | لام المعذيين : 

دقل أن شرك للد ضف عن هذه الشارات الكلذية نشير إشارة جملة أل 
أن اولك أبس الفرج 52 الا شخاكر الحا مال أل 00 الى شدر نا له لا هرائه 
نحو هذه الالوان الذايعة من الحياة . فأهواؤه نحو اسصق الموصل جعلته 


(١96/ك7ك؛‏ المصدر السابق ٠‏ 









يعرض عن قول اإراهي بن البدى قدا لد 01 0001| 
خصومه و يهف ليدافع عنه دفاعا ةا د وام 0 


1 
0 
2 


- 3 0 ْ ا لع امه - ا أ وو | 111 


ىد 


إن اللاهواء الشخصية لابى الفرج * بجحب أن تتحسس عاد قر 0 

كا تتحسس الأاهواء الدينية والسياسية ويبحث عنهما يا يبحث 
والمالء كلها عو امل مئّربرة و بينة تراه المعالى » الامن 
2ل 2 و إننا من حي ث كل م رح أواراواةة 00 


وده 


الغعلاليّابع 

اأة العقلة -001 أنى الفرج 

ىْ نعصى من صو ص العا وى موقف من هذه المواقف التى تحاول 
فها أنو الفرج ادرانا أن تعلق عل أقوال الرواة 0 يعو ل د«صدد ول دك 
عن جرير والفرزدق والاا'خ_طل مايل ( ذاما قدماء اهل العلم والرواة فلم 
| مهمأ و دين الاخطل لا نه م ادق شأو هما فََ الشحر و ل< له مثل مالم ا 
22 قرنة وال شرف تتصركيماء ق:ساتره . وزعموأ إن سمه م ملك قه 
حتى ألحقته هما . وهم فى ذلك طيقتان : 

أمامن كان بميل إلى جزالة الشعر ونفامته وشدة أسره فيقدم الفرزدق . 
كان آل لك شعاد المطروعين وإلى اكلام السمح السهل الخزل 
فيقدم جريرا'. وهو قول يشعرنا بأن أبا الفرج كان يعرف للميول الثقافية 
خطرها فما تسد عن الدلناء والرو (ه مل أزرلء ١‏ و لعل بر يرل أن يخصح ار 
يدرس هد»ء المدوك التعاؤءة من ح.أة لياه والروأة 4 8 نتعر ف علمها ع« 
النتين ىََ و حنج وجلاء م صدرت هذه الاحكام 0 ولماذا أختيرت 
هذه لجان 0 

وى نص آخر من نصوص هذا الكتاب نرى أبا الفرج يول ( أخبرى 
هاشم سن جمد الذزاعى قال حدثنا ث2 ا دماذ عن أنى كسمل 6 قال أنشدىق 
0د ا تعر اء جل امن فى كن ن عليه الطرقة نالف 


٠. (اغانئ © تؤلاق‎ ١/5 
)101 م6‎ ١ 


ساى با لس 


تكامرن أكرها انالك 21 وعينك:.دىأن صدرك لى دوى 


قال فعحجدرت د ذلك عله أنا عمرو بن العلاء وقلت لذ زاح اك كه 
أرويه لبزيد بن الل الثقى ذأتقدنه أبو الزعراء لطر فة . فَعَال لى أبنو عترو 
إن أنا الزعراء فى سن بزيد بن الم ودين موك اد الك 2 راكد عر أن 
كرون أبو ألرك اك افا" ظ 

فَآلَ 22 لفك هذا الكتاب ما أظن أبا الزءعراء صدق فما حكاه»ء لان العلماء 
ف رواة القد ر وويههما 1ك 0 كن وهذا أعرانى لا بحصل ما يقوله . 
لو كان هذا الشضعر 556 43 أنه لدز يد ب الحم ' ول 4 ردلكه لكان معلوما 
أنه لس لطرقه 5 ق شعرة عل شار الرولاناتت ل (ظا 
مشسمأ أذه|ب طرؤِه و ممطه وهو ببريد ا وله ق معناه عدة قصائل يعاتيه 
با أأحاه 2ك له ا الجسم وان عره. عن الزن "بن عنهان سن 
أن العاسن . ل 0 


وهر وواك 8د ناكا يأمرين : 


الأاول : أن أبا الفرج يجحعل للستوى العاف كه ف د راك أقدرهك 8 
المرو نات ذبو يرقفض روأنة أى الوعراء لان الخناء فك واه ول ادم 
وللان أنا الزعراء أعرابى لا حصل ما يقوله . 


الثاتى : أن أبا الفرج ير ى أن المذاهب الفنية صالحة لان يعتمد علياً 2 
فى بان اللأصيل والدعيل من لارويات ذو 12 اكه لال اا 0000 
وهو رفضه لانه ليس مشبها مذهت طرفه و تمطه . 





١١/٠ 2 0‏ أعاادى > سام ” 


جد او ا د 

ولعل أبا الفرج يريد هنا أيضاً أن ينصح لنا بدراسة المستوئات الثقافية 
عند مأ تر درل أن ك0 سينا ل اه مم4 ارم حورن 0 علييم 
من ححدستكت |أعمة و9 وعروباتهم صادقا : 

ال 505 أن تأخذ أبا الفرج بأقل ما كان يأخذ نه الرقاة : لاحن 
لا نريد أن نكون أقل من أنى الفرج إدراكا للصاة بين الدياة العقاية و بين 
ما خلف الرأووى م ع ومرودات : أن عامنا أن عدثك الحماة العقاءه عد 
أنى الفرج 1ق الدر ادل الثمافة الى لك دورها ف مرونات أن الفرح 
وق عه 4 لس 0 لآر.جل 0 م عله صادقا . 

أولا : المدول الثقافية نحو ذروع من العم اران 2 المت © آم مدا 
كله 2 التطار اك ومذ هت دن المذاهء إذ لكل ذلك أثره من َيف 
الال الور 220 ف الرفات -الرإن تحمق مها [رخاء المو ل والااهواء. 
كك نا ف لون دون لون . و كار الكر و نات لاا تدرا هفه النظر ره 
زو 2 على هذأ المذه|ب . 

7 1 اك إلا إلا ها فى للا عل مدى ما يمكن أن 
يتمتع به الراوى من ثقة . فبل كان أهلا للتحمل والضبط ولنقد المرويات 
خط عشواء ؟ 


ثالئآ : المركات الذهزية وإل أى حد كانت تنتظى خطوط سيرها . وهل 


أصبحت من العادات الفكرىة أو الخصائص الءقلية التى بمكن الاعتماد علها 
. فى بيان عمل صاحبها وقبول المرويات أو رفضها ؟ 


م 1 0 كا 


هذه فى المائل ال يحت عنيا:ف الدأة العقلية وق نظ ما الكلحى 
والفئ دى تت معر فه شخص.ة الراوى وهو بته . 

والوقوف عل هذه المسائل فى دقة يتطلت منا أن نبخقف هذه العقلية 
2 شكو راف كك تمه تكو نت 6 526 الى (الخا تر د هه 
وما الصلة دبن هذه العناصر ‏ هل غلب أحدها فلون العقلية بلونه وطيعما 
طابعه أو كانت النسب غير متفاوتة ؟ وإذا كانت فبل ثم الانسجام أو ظلت 
هزذاك عناصر منفصلة وفع الة تسبب القلق الفكرى والا'خطراب العقلى 
واعد دين العقلية ودين الاستةرار الذى يجحعل لىا خصاتش :١(‏ طاكات 
ثأيتة متمدزة يعرف نبا عمل صا ديا ؟ 

واللداة العقلية إنما تتكون من اللافكار التى تأخذ مكاتما من الذهن . 
وص كا 5 52 و |3 | قر هك 2 5 مصداد رد ثلا نه 5 

المصدر الاول -- التراث الشعى وو الله إل الدذهن تلك التلفتاتت 
الس الح اح ل رو ارا )رف رارك الس ادا 
أو قل الرو- الماعية بعامة . 

والمصدر الثاق ‏ 'التراث العللى والوسيلة هى التعليم الاحد عن 
المدرسين أو النقل عن الكتب والصحف . 

والمضدر الثالك - اللافكار التى :تولد فى النفس الدشرية نتيجة لتطور 
الا اموق إل خاعلراه ففكرة .وقد ىلا رذ لاف للك 1ك 20 
من اللاصول العامة أو من القيم . 

وإلذدة كار إلى - 5 إل الدهن لكان قن حالة اسععرارنا دائم ود 
ختلف و”تنازع لما بينها من نعارض وهنا و 0 [ نكر ل ذلك كك 
يكون النصر للاقوى لا لللاسلم من أذ كار ظ 


مسمس 7-8 كت 


والاتكارا الى ترد عن المصدر اللاؤل .من أقوى الافكار ومن هنا 
تحىء خيطورة المصدر الأاول علل الخياة العقاية للافراد وللجماعات . وتتمثل 
هذه الخطورة فى عدة عوامل . ظ 

[لاوال : أن هذا الصدر كون ق عض الدالاات المصدر الوحيد الدى 
تصدر عنه اللا كار التى تكون الياة العقاية عند من لم ينل حظا من التربية 
وقسطا من التعليم وإذا كان من المتعازف أن كل تراث شعى لا يسلم من 
اللاوهام ولا خلو من الاساطير تبين لنا خطر هذا المصدر ‏ ولعله من هنا 
ىك غلا اللي إل فشكل عل إذاعة الثعافة العلبية وعل ذثر أو 

نعمير التعليم . 

الثاى : أن هذا لعو عام ولا خلو من تأئيره إنسان » وأنه يبعث 
الأفكار إلى كدر غنة إلى الذهن منذ المبذد ولا. يكف عن هذا الاصدار 
الخد اللة 2 رقن اث كانت هذه ألا فكار امستفرة تأبته اللإنيا: ورد 
والعقل غض طرى ء والذهن مرن قابل للتأثر . ومن هنا أيضاً كان منها 
انان الاوك الذى درا 1 عله اللناة العقلية » عند كل إتسان © ولعلة من 
عا ك0 الأضك درن عل أن يكوون هذا الاساسسن سلما مند اللحظة الاولى 
ا كل تقية هذا الترزانتومن الأاوهام ديلا تكون 
مسافة الخلف بينه وبين التراث العلمى عظيمة ‏ وإلاا اضطربت العقول 
وتبليات الأافكار » وإلا كان النزاع حادا عنيفاً » وكانت النتيجة فى الغالب 
سك إالامه راتما الشدحعى هيما كن فهك 0 (أسالتا ومممأ يدفع إأنه 
من تاها : 

الثال : أن الافكار الى صدر عن هذا المصدر قويةفى ذاتا لاما 
النتمكد وجودها من ذلك الترات الشضنعى الذى تئحة العادات :و6 دكن" لَه 


0 .9 لتك 


التقاليد» والذى حيطه لمعت إسياج م ن العواطف القوية الى تذود عنه 
وتحمده . ومن هنا يكون السخط قو با والخضت حاداً عنيفا حينما ينقّده ناقد 
أو حاول أن نال منه نائل أو ينتقصه منتقص 1ل 0 اتا حر صت 
الأامم الحية على حمانة الممادن 0 من اتا لعكنهم من النقد ومن التوجيه - 
ل لل هذا التداث فى أولى درجاته مسرطرا وظلت الامة آزائيه شاذحة 
16 5 © والكلهة من هنا كا كانت هذه الساله مثا الالح القايم انك 
المكر بن الاك از واد كام المسةيد 


خحطورة هنذأ املصدر فى الى دفعحت 0 إلى اوضر فق طو بلا عنك 
آل مله المحتوبة شما لا أثثار ها 6 وأدعر قفوأ لانن أى سول بلغت هذه 
انار !2 خن ع0 الصدر الأول فى عقا الثال واد كلت الك 0 


والوقوف غز الا فار ال 2 عو ات لراك رقو فا 18 | 
يكاد يكون فى جم المستحيل حل ذلك انه تطلب أولا وقبل كل * ثىء أحضاء 
دقدما ] لادذفكا. إلى تال 0 من الذهن » ومعرفة واضحة للاصادر الى 
صدرت عنا - وهر الشكل الدع ل يستطءه العلم بعد لعل من ها لخط0 
الاحدوك إلى الا كتفاء بدواسة التيارات” المختلفة 'ووصف اللكة المعتوية 
0 كف عن الو انا ون 12 ا عا" 

د كيك منذ المقدمة حتى تباءة الباب الأاول فى دراسة هذه التيارات 
أو هذه الانوان من العوامل المؤثرة فى حياة أفى الفرج اكات [ل 5801 
عددناها فى حم العرراك 569 5 )!ذلك لطي إلى التشيع و د 
إل الكارة ف اللفائل > ولول إلى الملذات وكيف أدى إلى لون معين من 
الاخشار والاقاصيصضء والميل إلى التوفيق بين العصبيتين اللاموية والطالبيه 
وك (ضى لك لون معن هن الاخبار هى رلك الى ات المعدسرى 


ف 


له لشتل ١‏ هه 


21د الطاليين (نمضي امسكارن الددررين بك[ «الداسيين ٠١١‏ والااث 
فستطيم أن نعرض لام ين من أمور البيئة لما صلتما بعقاية أبى الفرج . 

زرك لمر ذلك 11( الْمدي حتر رواية الا خان فلوت بع 
أبو الفرج ليتلق ألوانا تلفة من العلوم 7 . منها الدينى ومنها اللغوى والندحوى 
وما البيطرة والنجوم وعلٍ الجوارح ونتف من الطب”” . ولكنة امتاز 
وتفوق فى رواية الاخبار . ونستطيم تعليل هذا الميل . 

رك 21 4 [لخليل هر الرراثه وليك كى أن أنا الفرح كان من 
رجال القرن الرابع وأن هذا القرن يعتبر من أزهى القرون الاسلامية من 
حيث الضارة العلمية » ولقد كان لكل ذرع من فروع العلوم أعلامه اللاجاد . 
ونظرة واحدة فى كتاب الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع ال هجرى ترينا 
إلى أى حد كان النشاط العلمى فى ألوان المعرفة وأتواع العلوم . ومن هنا كان 
من السهل أن يكون أبوالفرج ويا لغويا أو متفاسنا أو حدما أو مفسرا...اللخ. 
ولكنه جنح إلى اللاخبار مع لك 2 الى ل[ لطاب لد يك 

هذا الجنوح مكمه الاحرم ل فما دك أن إن الفرج ولد من 0 اسشتخل 
أفرادهما بالكتابة وبرواية اللاخبار . وللكثير منهم كتب نقل عنما أبوالغفرج » 
َك أخن عمن النق بهم من الرجال - اللأامور التى وتناها فى الفصل الثالث من 
اآباب الأآول . 

وميل أى اأفرج إلى روآأنة لكك الالوان ال زوائ 
2 ]ريه الات اسيك أن كار العير 2 رالعاء أى كار 
لل يام والهروب هى التى #تاج إلى تعليل غير علة الوراثة ‏ تعليل بردها من 


5 افأسكانت الاعتان كاز كك + 


بيهلا د 


حبك هى الووزال تعالكه [ك مدر ها اللامن_ الذى يتعريطى له بعد لد 
إن شاء الله ' ظ 

تان الا 1خ ل عام نكاد تدوا ا شائعا فى العقاءة الاسلامية 
فى ذلك الوقت ولا سما عقلية الاخباريين » ذلك اللامر هو الميل إلى قص 
الك[ رولك الغناذ من اللاخبار . ولاس من الا:فاق أن يقف ابن خلدون 
2 متدمته عند الاخاز ين الور غود قا ذلك ال 00 لكان الل 
والمسءوؤدى ليأخن عليبم هذا الأأمر وما لا ول د الكل العا معدي 
الاخباريين فى ذلك الزمان0" . وقد عرض أيضاً هذه المسألة المطبن بن 
طاهر المقدسى فى كتابه البدء والتاريخ '"" : 

هذا الطابع لهذه العةاية واضح كعات الاغانى وضو حا بيئاء ذلقدكاته 
آبو الفرج يقص ألوانآ من القصص :تمثل فيبا هذه الغرابة » وهو يقصبا 
إرضاء لاروح الدينية العامة أو الروح المذهسة الخاصة أو لاا تستئير الدذيال 
0 هذه العقللة الى ميل إلى التر يبب - دى والو كان من المضدوعات»ة 
وآلا كاد شك ' ا 

ونستطيع أن نءعرض علءك مثلا تبين هذه العقلية كما تبين أن أيا الفرج 
كان يقف أحيانآ إلى جانب بعض المرويات ويصححما لانما فعا نعتقد ترضى 
ماضه من | 1ل انك أو عضي العقاية الخامة ى در عا للك مضه 

06 الاغانى ا عبى قال حداتنى حجن بن الدراث اح ا 
اللاعرابى عن ابن دأب قال خرج ركب من #قيف إلى الشام وفيبم 5 





)١(‏ رواجم الفصل الخاص بفضل التاريت الغ من مقدمه ابن خلدوت 
تج 5 


وهو الفصضل الذول »© 
(؟) راحجع ى ١‏ ص : وما بعدحهها ٠‏ 


حت به ٠‏ ا ث ا 


أبى الصات 1 ارا الس 7 لوااهتر لا لمتضوا بعقاء إذ أقبات عظاية 
2 مب 0 يثىء فى وجببأ فر جعت » وكفوأ سفرمم ثم 
قاموا برحلون ممسين » فطلءت عليهم وز من وراء كثيب مقابل لم وكا 
على عصا ذقّاات : ما منعكم أن لكر 01 54 المتارة اليتيمة :الى 0 0 
عشية ؟ قالوا ومن أنت ؟ قاالت أنا أم العوام ول مذ أعوام . أها ورب 
العاد ايفترقن فى اليلاد » وضربت بءصاها الأارض *م قاات يطىء إيابهم 
ونفرى ركابهم . فوثدت الإبل كأن على ذروة كل بعير منها شيطاناً ما يملك 
2 22 إندرقك ف الوادى . تمعاها فى آخر البار من العد ولم نكدء 
فلا أخناها لير جلا طلعت عابنا العدوز فضر بت الارض بعصاها ثم قالت 
كةوطا الأول ففعات الإبل كفعلها بالامس فلم نجمعما إلى الغد عشية » 
:]ما 1 14 [ةات الور دمعات تفعلنها ف اليوميت و نفرت الا يل : 
تلكا كيه [ن فا كات كير ابه عن تفشك ؟ فقثال اذهبو أتتم لا 
. اليل ودعوى . فتوجه إلى ذلك الكثاب الذى كانت العجوز 2 

عللاه وهيط منه واد فإذا فيه كنسة وقناديل » وإذا برجل مضطجع معدرض 
121 ر جل يض الرآسن واللحيةء فليا رأىئ أء.ه قال: [نك 
0 ف 1 الك عاحك :قال من أذى اليامرى : قال فبأى الاب 
لل 11 1 قال هنا بخطك اللندكدت _ واللته أن نكونه 
ولم تفعل . إن صاحب النبوة يأ:يه صاحبه من قبل أذنه العنى ويأمه يلباس 
اللياض . قا حاجلك ؟ قدثه حديرث الءجوز . فقال صدقت و لست 
بصادقة » هى ام أة مودية من الّن هلك زوجما منذ أعوام » وإإنها أن تال 
تصنع بكم ذلك حتى تاسكم إن استطاءت . ذةال أمية وما الميلة؟ فقالججمعوا 
ظبر؟ فإذا جاء :تك ففعات ا كانت تفعل فةولوا لما سبع من ذوق وسبع من 


تت لاي حت 


أسفل يامعك اللبى» فلن ترك ”, فرجع أمية إلمهم ود دزا [لل 8 كلك 
أقبات قال لا ما أمه به الشبيخ فل تضرم » فلبا رأت الإبل لم :ت<حرك قالت 
قد عرفت صاحبكك وليبيضن أعلاه وليسودن أسفله» فأصبح أمية وقد برص 
فى عذارة وأبو د , أسفله : فل| فداه ر فك كيرد آا م | الخد فشكت 
ذلك أول ما كنت أهل فك شك الل اف لاا 
وجاء ذمة ا ليت أحمد بن عديد ألله بن عمار ود بن أحمد الحكم 
قالا حدثنا أنس نين عبد الله #النهاق قال حدثنى على بن المنذر قال حداثى 
عد ألله تن سعد الاشقرى قال حدثنى دعبل بن على قال ٠.‏ لما هربت من 
الخلفة 2 له تراط ر وتحدئى وعرمت عل أن أعدل مضلده فى علد الله 
ن طاهر فى :لك الليلة » فإى لو ذلك [ذ معحت والياب دود على : السلدم 
عاك ور حمة ألله اج بر حمك ألتّه . فاقشعر بدى من ذلك ونالنى أم عظم . 
فماك ى ل« بج عافاك انته فاق ر+جل من [ وأ نلك من( كدق هن اا لسر 
عار أ إلنا طارىء من أهل الدر اف قاد ]ا فد دالت 


مذار شل نات خلت دن تتادرفة ومبززك وى مقفر العرصات 
ات أن أسعم | مك فال فأر 4 إناها . 55 دى خخر 3 قال 
مك ايته ألا ادنك حديعا بر إن فى الك واشتلت عل عالت له اا 
قلت بل . قال مكثت حينا أمعع يذكر جعفر بن متمد عليه السالام فصرت إلى 
المد نه فس معته ول ىد ببى أى 3 أيه عن جد3ء أ راسمو ل أله صلى أننه 


عايه وسلم قال على شيعه م الفاردن »د 0 00 برخمك 
الته إن رأبت أن تخرى بالعك فافعل قال إن لان 2 ا لاا : 
ظ )١‏ كا أغانى ٠‏ سساسى ٠‏ وأخبار أمية كلها من هذا القبيل * 
5 :55/ كرد احاردى د دودح ” ظ 


ور 


7 ل 5 


هذه العقلية الى تمثلا هذه الاخبار أو التى ترضبها هذه الأأقاصي ص كانت 
الطابع العام ذلك ([ك , 2 وكانك تلعي دورها ف اللياة العقلية لاى الفرح. 
فقّد كان ختا رهام قلنا إأرضاء . للروح ألد دده أسللاميةه اكه رةه 4 مذهمة » 
كا كان ختارها إرضاء نمك وال لال دمن هاركن لا بصيره أن 
021 امقر عات 
لك لدع فردمك هن أنى الفرج كذ( أكلن الاللعمما باعل 
الاختيار كثيراً » ولكن أبا الفرج كان يصحح بعض المرويات على هذا 
كك | حكن د )ا 2 به لدالدان هفاك عو اهل االصدق والصضحة الى 
:قوم على العقل والمنطق . 
1ت ل عاق كن ديه عن زافاة لثل لد خدلية ها يلل ) أخرنى ادن 
2 101 220 02 كد ن عل بن المخيرة قال سمعت أبى 
2 ناد أن الجا ج ألما بعشرة آلاف درثم . وقال 
لما هل لك من حاجة ؟ قالت نعم 1 لك لكر وجل إلى إن عدن 
قتبية بن مسلم » وهو على 00 رمعي تكمليا إزلله فأجازها » وأقنات 
راجعة تريد البادية »فليا كانت بالرى مانت ذهبرت هناك (هكزا 0505 
الاحمعى فى وفاتها وهو غلط ..وقد أخيرنى عمى عن الحزنبل الأاصبهانى 
رن دار حَن الداتق : وااخرنى دن بن عل عن ان مبدذى عن أبن 1 
سهد عن عمد بن المسن النخغى عن ابن الخصيب الكاتب . واللفظ فى ابر 
للدز نل وروايته أتم : أن ليل اللاخيلية أقبلت من سفر فرت بقبر توبه 
ومعبا زوجبا وهى فى هودج لما فقّاات . والته لا أبرح حتى أسلم عل توبة ؛ 
لخعل زوجبا بمنعبا من ذلك وتأبى إلا أن تلى بهء فلا كثر ذلك منها تركما 
فصعدت أكة علها قبر نوبه فقالت السلام عليك يا توبه . ثم حولت وجببا 


لب ل 
إلى العوم فقاات ماعرفت له كذيبة قط قيل هدده . قالوأ وكديتف ؟ قأأمت 
اندر العائل : 
ولو أن 0 الاخراية سملدمت على ودو نى جتدل و صفانح 
لسلدت قسليم الشاشة أوزق إلها صدى من جانب القبر صائح 
فا باله لم يسل على م قال ؟ 
وكانت إل جات العا 0 د تا منة قلا لاك المودج واضطرابنه فزعت 
إلى جنبه . ظ 
وهذأ هو الصحيح من حدس وفاا|(2١)‏ : وواضح أن التصحيح ىََ هنآ 
الخر إنما قام على الغراية . 
هذان هنا الأمر ان ان دان اللذات كن ردهما إلى البيئة بمءناها الشعى . 
دده الاباء والاميات واللاخوه والدر الك والدراف والاداأات :. 
أما الميثة العدية أو اللافكار التتى صدرت عن التراث العلدى فتلك الى 
جلف عا الذدن- 
من حسن حظنا أن كانت الروالة فى الوؤثيلة ف العا ون وان 
أنى الفرج ى 23 مدده لما وقف عأمه هن عم ومعر فك . ذلك دن هده الواسيله 
م ١‏ ددر را قل كا عراف على حصن 2 هى من الاهمية يمكان 5 
جملا ترفك هر شاك النظار الختلفة فى المسألة الوا-دة ء وهذا له أهميته 
من حيث التاريخ العلبى للسائل وتقفرعباء والافكار وتوزعبا . وجعلنا 





ساسا ا 
تتعرف عل تاريخ المسائل في العصور ١‏ #تلفة » وهذان الأامران يمكناننا من 
دراسة كتب أن الفرج و خاصة كتاب الآغاى دراسة عدية دقيقة تطلعنا 
عل الألوان الثقافية المجتمعة فى هذا الكتاب» كا تطاعنا على التيارات اغتلفة 
التي لعيت دورها ى كل لون : 

زر ادن لجعلا هذا الاأساوت تغرف عليه هو المرول الثقافية الى 
تارك كن الراك الخلى , والى عنتها: ال فكار الى تصدر عن هذا التراتك 
ركه ارال ق لحل راق سيار 41 قبي اسل 

ا 1 مءلا 0 دفع بأى المرج لل الا معام باللاخيار . نكن 


ها المسالة [لى - ل 2 22 | 15 :| شر عل الذيك 
التلفة لكل ما خلف أبو الفرج من كتب » أو لكل ماآبين أيدينا 


من مروبات . 


والأخار الى تركبا أبنو الفرج آلوان . منّا النسب'» ومنها أخبار 
الاضطبادات 5 القتل السدماسى / ومنما لحان الوقائع والهروب و أيام 
العرب » ثم أخبار الءناء والشعر وأخبار الشعراء والمغنين . وهنا قد ختاط 
المزل الجد / ويقوم اسار عل ا من الفكاهةه والدعاية اللمم [ل< ىََ 
ان النقة الع 


وَإذا كان أنو الفرح افد صدر فى أخار الفتل السياكق أو فى "كات 
مقاتل الطال.ين عن ميل موروث هو التشيع » وعن ثقافة غذدت هذا المدل 
هى .الثقافة الكوفية الخاصة بالطالبيين . وإذا كان أبو الفرج قد صدر فى 


ل 


اللاخبار اله+ازلة العايثة عن مزاج خاص » وعر 


ُُ ذوق معين لماعة من الااصدقاء 
وعن ينه للخدين لا كون فيها إلا ما هو من الدعابة .إن لم كن من الخلاعه 
والمجو ن » ذانه فى غير ذلك - وفما عدا بعض الاخيار السياسية الى تشبع 
رغة معينة هئ الككين للعتاسيين د د 02 ل لقا كاك )ا الكلند 
وميعشما التر بره والتعلم : 


وول 6ل تقاف الاركك افج عرزل لات الخاضد 
بالنسب ٠‏ سسب الافراد أو لسسب الإاسر الك 
وعدوه من قال ذلك من الما نف 


أمى قد فطن إليه المورخظخون 
2ك 'فقلى إليه كا نك اده (لذف الفح 
5 قو ل 2 مان الات ” امم ذمكه لا عاق 
أل كانت شابعة إل ع م2 ذكر ثىء عن مرلفبها وأنسامم الى كانت 


نيدو له عظيممة 7 ٍ- 


ومظور عنابة أنى الفرج بالانساب واضح كل الوضوح من هذه 
الظاهرات . 


ولا القمل ]إل قَ كتاب مقاتل الطالبيين : دوك أن لكر لنا كه رفم 
أنه فى الغا ونكت أمه إن أمكر اللو إل لكل ل لم0 
الروادات التى قيات ىف هذا النسس . ومن هنا كنا نرى أمثال هذه العبارة 





00 لوحة ١1‏ تار بح الااسسلام الكببر للذهسى مصورة ركم ؟ تار يج 


6 اك لوا الفرح دائرة المعحارقف الاإسلامية ٠‏ الترجمة العر بيه 3 


حع ع زم 


م هذآأ الذدى لان العا على اختلا فهم قبه2١)‏ © . حوارن يل مرودات 5ثيرة . 
ع وماال العسارة التالمة 0 ول معي اس.4ه 2 اد 565 . وين لاجد فيضا 5 

ثالئاً ‏ أن أبا الفرج لم يكتف بهذا الصنيع فى الاغانى والمقاتل وإنما 
له 057 تهامهاأ ىُ لتك من أمغال أسسب عىلل مس 4 السك 2 سان 3 
ونسبف الماليه 4 وك ف تغخاأب 45 ونلسسب بى كلاب 2*0 ٠‏ وقد ار 
وقد يك فى التدليل على ذلك هذا النص . . . ول أذ كرها هبنا لطولا » وأن 
ذلك لس من الغرض المطلوب ف هذا الكتاب . وإتما نذ كر هبنا لمعا وسائره 
502ل ات الد تت الى معت فة أزاها وأخيارها وسعيده 
اكاك التعديل والانتصاف 6ه 

سد أشعار تثيرة ذاذرت هذها فنا هاهنا لآن تعل ,أعراقهم ىف 
الشذر . وسائرها يذكر فى 5تاب النسب مع أخبار شعراء القيائل إن شاء الله 
تعالى (5) : 


وعناية أنى الفرج بهذا اللون من اللاخبار أو وجود الميل فيه لا يفسر 
بالوراثة . فليس فى أهله ذيمن ترجمنا لهم من هو من النسابين ٠‏ وإبما بغر 
بءو أمل رم أهمرا فم أعتةد عأمللان : 

الأول : أن آنا الفرج كأن يدر سم خطى إنحق المو صلى » وإسرة: قد انل 
اكه را قن زلق نكر لكلاف القوم دكا بو الفرج نفسه هذا 


١/17 21:‏ أخارن) © شتاضة) 0 

01 ده 5/4 المصدر السابق ٠‏ 

200 0م ١‏ تارريخ بغداتد للخطبب ٠‏ 
(2ع) 21 ١/55‏ عا سكا 0 


سك 


الدسدتور حين نقل ر سالة إحق للك عل بن هشدام وال فعا ) ... و دحك 5 4 
ددات قل لك 3 ََ صنعه حا مليح طر رف 6 3ه لسمءه العوم و لسممهم 
وبلادثم وأسيابهم وأزمنتهم وما أخددلفو | كه من غنا ثم ودعحخضن أحاد يثهم 
وأحاددث قبان الجاز والكوفة واالبدرة المءروفات والمدكورات وما قيْل 
ذمبهن هى الأشعاد ون 3 0 من درن ومن 0 د 5 عت كن 
0 كدر 0 ا ( : 3 0 أو 0 قل درى 1 هنأ 2 


00 ا عاك 3 0 6 ف النسب » لد ون قن (لد ات 


اد االرض بن لكر 0 


ولعل م الخير أن 20 آل عنانة العرر ب اللانساب ودعه . وأك ا 
فى الدولة العياسية كان يقيمون على الانساب بعض نظمبم المالية ‏ كتزك 
الى تمخص اللارزاق الى جر ما الخلناء عل ا 1 1 ال ا 
اهتهاماً خاصا لهذا السيب » وأن هذا الاهتهام.ظل قاثماً حتى عصر أى الفرج 
على الرغم من أنه قد أدى البمة التى.قام من أجلما . ولعل لهذا الاانجاه أثره 
فى توجيه أى الفرج نحو هذه الانساب . 

ولام العرب وو قاء عها لون هن التلدات الاخيار بة الى وقف 
عند همأ أبواافرج . وقد 0 عدد هلء الايام فم| دى الخطيب 1 وس م.عمائه 


٠ المصدر السابق‎ ١ه/١٠:”5‎ )١( 


ا- 


بام ل 


رسمثف ئَْ الس 25 | يعنانة 3 من 


10)) 
يوم 


أنى الفرج نحو هذه اللأيام » وهى عناية لاا نستطيع لل لف تفن انا 
ميل تلقته الثقافة العامة الى كان يتلقاها أبو الفرج فى ذلك الحين" . 
لاك فق أن من أشاخه اللاخفش والبزيدى » وأنه .قد قرأ عليهما كتاب 
النقائتض واف أكحانة التقائضن من أنام العرب تاماقاءا المنء اللكتية: 
17 كان الدناف الور ره بين أرر ناض ره لحذه الااتاء كي أخذها أبوالفرج 
2 ال لدي مسندة إل السكري فاءن خيب قااق عيدة20) . 


أما ميل أى الفرج إلى الشعر والغناء » وأما ميل أنى الفرج إلى روأية 
اللاحكام النقدية غناتية أو أدبية . وأما ميل أنى الفرج إلى مذهب [>ق ى 
|( وأى عام ئَْ الأشعر 3 |1 موواف أنى الغرج الل جانتب أبن المعتد يدافع 
عنه وبوضح -قيقة فنه » فهى الأامور التى سنجد الإجابة عنها فى الفصل التالى 
الخاص بالحراة الفئية عزد أى الفرج - ]1 لاخحق من ما المت وقضاناه : 
عقلية أنى الفرج من الناحية العلبية عقلية إخبارية تقوم قبل كل ثىء 
051 نذىء عل روآنة كار حى د ان مين للم طابعأ اخدر:من 
له و نحو »6 ومين دود رثك ود ن '» ومن ططا٠تف‏ ل سمي . ومن هنا نستطيع أن 
نمم ل إن هذا العنصر عنصر روابءة الاخبار هو الذى سيطر على عمقل 
أى الفرج . وأن ميل أفى الفرج إلى هذا اللون كان لونا تغذيه الوراثة 
١١/5578 5(‏ تاربخ نخغذآات ٠‏ 
(؟) راجع مادة أآيام العرب فى دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العر بيه 
قفيها بحث قيم عن هذه الايام وعن عناية العرب بأيامهم وعن الاسباب فى كثرة 


هذه الآيام ب 
؟) راجم من- ٠١/55  "»٠‏ أغانئ ساسى فان فيها صورا واضحة عن 
هده الأيام + : 


وعم 0ل 4 


تت ا - ظ 
وتساعءد عامه البثة العلديه » ومن هنا لم لشعر أبوالفرج بكثير من الحرج لأنه 
عله كان «غذى عواطفه وميوله » ولانه كان راوية والروأ 5 
وح 22 العجمد وم ستو 42 الناأب الغالة له بعمهون 1 (تدهيق 0 
و تصحيوم اللاخيار وإعبعا مضون على رد 5] 4 الخد وها دى لو كانت من 
ل . / 
ان مع كل هذا » ومع أن الآسلوب هو الرواية نستطيع أن ن تشكبنه» 
عض الخاداك المتكر نه (لئا كان أبو الفرج ” #رى عابها فى مروياتة ‏ 


وأدال 5 





العاذاكة أن أن الفرج يمف ق- معد مات؟ 24-5 2ك 
موضوعا, و مسائلهبا » وهو حددها التحديد اين ١١‏ واضح الذدى عكن 
القارىء من معرقة موضوع الككايه منذ اللحظة اللاولى ويتطدوره تصورة 

مما ا قعل ذلك فق المقاتل حيث دلنا عل أنه 20 فى هذا الكتاميه 
لحار هن فل 50 الاك لاد للك و انف تتا رومن لهو ده من طن رك 
لير 5 سدور لاا وفعل مثل ذلك فى كتاثك الاغاق ديك تحدد 
0 نحديداً عاك 0 قصره 0 0 ااضتااع ,دده 0-000 


2 ل معةه . 


1 الفرج ديرن ختار مو صو_عوه و دين دل ده هد أ التح ىرد الدع ععابز» 
الغرضص مك 1 فيختار اللو لك على هذ أ 8 . وهو هوبن ححا رهأ لشمعر_ 
داعا ما أذ على نفسه من عهد . ومن: هنا نبجده يتوقف حين لا كو ود 


المواد نما بن لاض -و اذا رآه عر ل ون سدق و1 امكلك كت 


٠ مصى‎ ٠ ع ه مقاتل الطالبيين‎ 5 )١( 
٠ الأغاتى 5+ ساشئ‎ ٠١/5 ر؟)‎ 


2 وام ل 


العيار أو ت الى رن عل فظته و-<ددره عن الذخروج 2 وإبما 51 ا حير ه 00 
ل كات أخاهم امهم وكان هوى للم م وكان عل ألله ' 05 سن [ اه مه 
شك به ذفهتل معةه ا فلك ك6 0 ردأ دن من قبل معك من أهل ولك حسما 
شرطنا فى هذا الكتاب ثم سر 2 ور أ حسن.وأ كثر 
تلخيصا و أدخن ف معى الكتاب() » وأخبار المعتضد فى صنعة هذا اللحن 
وعيره من الافاى دون مار 5 ىَّ عير ذلك انما كثيرة رج عن دل 
الشكاه. وم .من لخاره مع المغنين وعيرهم يصاح ااال . 

ونستطيع نه د ل 0 با الفرج لم مخرج عن الحدود التى رسعها لنفسه 
فى كتابه د مقاتل الطالبيين: » وأنه خرج عن ذلك فى كتاب الأغانى » وأن 
سر هذا ال روج ليس إلا طبيعة ا موضوع - الأاهس الذى سنتناوله بالشرح 
المفصل عند حديئنا عن مسأ لة التصنيف أو التأليف من الفصل الخاص عر حلة 
لد كا : و مكان هد( [للق بك هر (لات الثالف إن شاء الله . 

أص آخر نذكره على أنه من العادات الفكرية لأابى الفرج . هو أنه <ين 
تحدد مو صو عأنه وختار لم المواد دعر ضهاأ العر دض الدى يالا ”م رأ 6 إأمه 
1 مقا 12 و أخراض! 7 شايان ال ف رمات المائل كابما عل 
التقسيم بأد م و2 ذا الفح اننا آله ل 0 0 ف لد لتين 
أو ا 2 اك 0 8 كلما 1 ام 9 ف 3 000 فقّد دقام 7 عل 

أساس غير هذا أساس لى يدخل العامل الزمتى فيه وإنما تحكئت طربيعة 

٠ تخغذات‎ ٠ مفقاتل الطالسين‎ ١5١ 2١( 
. 8م؟ المصدر السنابق‎ )١( 


2د 6/١‏ أعاق © تكولا * 
20 رركت اعادئ > سساسى ٠‏ 


وس د 


المو ضوع . وهت ان 0 0 1 الفرج هده ال ىْ مكمه الكتاب 6 
ار لنا أن العو امل النفسية عوافل [ر كاه ]لا 15 عاك الاو ا 
نفسه ونجدير تشداطه والانتقال به جد ادهل 1116 51255 0 شاكافة 
اادر كر أو فق ترتيت مواد هن مكار ادر" 

وقد نستطيع أن تضم هك لكك عا ماك 2027 ل آنا الفرج 
ولد عرض للأاأصوات المائه ولد وقبل 0-1 شيىء . ومن هنا د حر ضّه 
ف قام 5 غيره ‏ الأامس الذى سنشر حه أيضاً فى الباب الثالثك عند حديثنا 
عن مسدالة التحددف والتالرف قلخل ذلك" 

هذه عقّاية أى الفرج العلمية فى شا وف اك ]| امات 
الا الوةر قف غلك) مت 5ه إل تفوت التأليف فببا على أسلوب الرواية . 
ونسيتطي.م أن نتركها إلى حياته الفة ولعلا لووقا أن ل ل ا 


7 | لم . ْ الثاسى 
الحياة الفنية عند ألى الفرج 


والعناصر الثقافية التى :تكون منها الياة الفنية عند أى الفرج هى : 

)١١‏ الاخبار الفنية للغناء العرنى وما يتبع ذلك. من أحاديث عن 
انلك الل كات 221 بحص النظطارات النقدية الى مكففك عن موك 
أبى الفرج الفنية وعن مذهبه فى الغناء . 

(ب) اللاخبار الفنية للشعر والشعراء ومايتيعها من أحاديث عن المذاهب 
الأادبية وءن ميول أبى الفرج . 

( ج ) الفن الشعرى . 

5 ) لفن البارى لااسما القم كن أو عار 

والعنصز الأاول هو أقوى هذه العناصر وأ كثرها وضوحا فى <ياة 

أبى الفرج الفنية » بل هو 00 فى -ياة العنصر الثانى ادق حب 
الشعر والشعراء . وليس أدل عل ذلك من أن أبا الفرج قد أهمل الشعرا 
الذين لم ” ىد لحم من عار #احداقة 0 شام اد حيار 12 أن 00 
للشاعر شعر عَنى فيه حتى يترجم له » ثم هو فى ذكر 6 اللشدر الذى عى قة 
نما بهت به من حيث هو أصواتء فيذكر هذه الأاصوات 5 غنيت حى 
ولو غير المغدون الشءر لتستقيم هم القسمة والتجزئة”" » وحتى لو كان الشعر 
ادك من شاءر 0 


رك ازللجهع +55 2 ه55 2 ©) أغاتى ٠‏ 5آن الحعثة 
للدت للودررء لعانئ > دولاقف © وهو فى اللماكة اللحتارة © 


1 


وغلءة هذا الشعر الغنائى واضكة كل الوضوح ع نالك لو الفرج فيه من 
كنت > قفد كحك ق هذه اللاخار الفية لعا ولك :16 5ف الا كك 
والعلل . ومى ذلك كتانه الاغانى الكبير الدى يةول عته أبن خلدون ه وقد 
الف الفاح أبو الفرج ضباق وهو ماهو كتابه ق الاغانى جمع فيه من 
أخوار الدرتة وافشارق وأنسابم وأياميم ودولحمء وجعل مبناه على الغناء 
فى“الماة صوت التى اخدتارها المغنون لأرشيد فاستوعب فيه ذلك 1م استيعاب 
وأوقاء “#واغعمرى أنه درو ان الكرانة فدح أشنات الحاسن إلى اسلفتف كه 
ى كل قن من قوق( الف و التر2 والخناء وات ال 2 الك اقلا الحتدلن 0 
حاتف ذلك 5]) كلة - وهر للحانه لا اللاديب ويقف عزدها 
وأ ميا" .ومنه كنات جرد الأاقار وك 61ل إلى للكت 
مقدمة بكتانة الا عا الكير(» . وكتاب متاجيب الخصيان وهو كتاب عمله 
للوزير المبلبى فى خصيين مغتيين كانا له 70.. 


أما ما كته فى الضتعة الغنائية أو فى علل الغناء فإنة يرل عل ذقه وحمق ٠‏ 
1 من ذلك هذا النص الدى يذعمك قي4 المروبات نقدآ فنا قاماً على 
عدّرة بالصتاعة وبدى بما ؛ وهو ( وذكر عبيد انته أن صانع هذا الصوت 
الذى 251 غه ككل ذلك وتلطف له حى أاتى الى المع اق هذا مواد 
من اانا إلى اخدرها 4“ لاضن مهأ ىََ الصووت اذى رحتء متقر 495 على عسر و الك 
إل [-] كلذ وه كر أن ذلك ا ات 
م5 وحكاه عورملك أله ََ سمه هذا الصورت 5 لك يلبحى أل أجدى ل 

| مقدمة ابن خلدون بيروت وّنة 1 مرا اللعة العايةه‎ ه١‎ )١١ 
الا د لاا‎ ١/١ رك‎ 

رس 0١١/؟١‏ معجم الآدباء ٠‏ 


7 


قيه غلى التقليد دون القول الصحيح فما ذكره و-كاه » والذى وصفه من 
جبة النخم ةف 0 راك سد خلال لاحمدقة لد ولا مكن [دد] بتة 
أن يفعله ء وأنا أبين العلة فى ذلك على #قريب إذ كان استقصاء شرحما. 
عل اد و كاه اك هافن رشتالة إلى عض إخوانى فى علل النخم (١)»وشرحت‏ 
هناك العلة فى أن قسم العناء فتشكين فيل 6ل در ين 0 در 
دون غيرها » حى 1 واحدة منهما على صاحبتها فى جراها قرب رج 
لكت [إذا كان عل الوشطى منه إذا 6ن عل النصر وشعة نه ؛ فإذا اراد 
مريد إكاق هذا هذا لم عكنه بتة على وجه و لاسب » ولايوجد فى استطاعة 
1 أن لذ 2 [ذَذها اللادرى” ولا إذا تبعت إحداهها ,اللا خرى فى ناى 
للك للدت الدع تفصلت إحداهها من اللا خرىء وإعارقلت النغم فى 
عا لا تل 9 كدر | فت مين بين هادين إل صيعين فو جدووها [ذا دلت 
لإحداهما مع الاخرى فى طريقتها لم عكن ذلك إلا بعد أن يفصل بينهما ب:خم 
أخرى للسبابة والخنصر يدخل بينهما حتى تتباعد المسافة بينهما ثم لا يكون 
ذلك الغناء ملاحة ولا طبيا للمضادة فى امجريين فتركوه ولمى يستعملوه , 
ان صح لعبيد ألله عمل فى انم العشرة فى صوت فلعله صح له فى الصوت 
دك د ل و داف إكإما الموالية عل ما ذكره هبنا! مخال» ولست 
العدر ف هذا الموضع عل شرح أأكثر من هذا :. وهو ف الرسالة الى ذكرتها 
0 ظ 
وأبو الفرج [إنما يجنح كو مذاهب القدابى فى ااغناء فبو عدو الحدثين 
عتهم » ويرى أنهم أفسدوا الغناء القدجم » وأنهم يصنيعهم هذا قد قضوا عليه : 


* نولاق‎ ٠ الاغانى‎ ١/21 47 50/56 أشار الىن هذه الرسالة‎ )١( 
٠ بولاق‎ ٠ 2؟) 8/53 أغانى‎ 


5 


دتى أنه لم يبق منه فى عصره ما يعتمد عليه ويرى أنه فيح سل . وهذا هو 
انام من حديثه عن أبن البدى حيث يقول (وكان إبراهيم مع علمه وطعه 
مق [ خى اذا العناء القديم وعن أن ينحوه فى صنعته » فكان حدذف نم 
الأغانى الكثيرة العمل حذفا شديدآ وذغفبا على قدر ماأصلح له ويى بأدائه » 
فإذا عب ذلك عليه قال أناءملك وابن فلك أحى 5 اش كل كا التدك 
فبو أول من أفسد الغناء القدم وجعل للناس طر يقا إلى الجسارة على ”خييره - 
فالاس إل لان حمانة 5 


1 هن طن 6ه عل مذهب إممق وأدابه من كان يعظم الغناء القديم 
0 الا قدام عأمه و دعهسه من قء[ه وهو دحى الماك العديم عل سححبياه 


أو قر يبا لبا . 


رب) ومن ا عذهب إير برأهيم بن المبدى أو اقتدى به مثل مخارق وشاريه 
وديف تن انا عن :هو لاء [إنما يغنى الغناء القدجم ا 2 لاك عات 
من «نكس٠”تب‏ إ[أمه 6 وجول على ذلك مس أعد.ن تمن لنشسمعوى أن ريلفة عأمه 0 
إععاك ونكره ةَّ تقل وتقلدرت كرادت ُ( والسقظ يلل |الد مان ى أخذ عا اليد 
عل جيته يقصر مدر ذته : وهذا إذا أارد 05 ا[ 0ل 0 قا الا 
الوقت لا للمتقدمين » لانم إذا غيروا هما اذوه 6 رن واف د من 
00 شكييك كة ذلك أركعا) حيق غيره دى ص. على هذا خمس طيقات» 
أو وها فلم اد إلى الناس قى عصرنا هذا من جبة هذه الطيقة غناء قدم 
عل الجميمة اأمحة ٠‏ فعرن سد هذ أ انس خاصه بدو مدوان أن إماعل” 
فإن أصابم فيه ارق وما نفع الله أحداً قط ما أخذ عنه » وزرياب الواثقية 
الطيةقة عل ما ذ كرت . 


هباب د 


ومن عداهم من الدور مثل دور عريب.ودور ججتوارهماء والقاسم بن 

زرزور وولده » ودور يذل الكبرى ومن أخذ عنها» وجوارى البرامحة 
وال هائم وال يحى بن معاذء ودور لال ألر بيع ومن جرى + رأ تمن 

»سنك بالغناء القدم وحمله كا سمعه فعسى أن يكون قد بق مما أخذ .ذلك 
المذهب قايل من كثير . 

وعبل أن اجميع من الصحيح وال غير قد انقضى ى عصرنا هذا ''' . 

ويظبر أن أبا الفرج كان بجحرى فى هذا خلف إسحاق ذقد كان إسحاق 
من يفضلون القدحم وبجحرون عليه وأبوالفرج قد اتخذ من [>اق مثله الأاعلى. 
ولعل ذلك يتضح من صنيع أى الفرج فى كتاب الاغانى حيث جرى فيه على 
مدقت [إحاق حىّ ولو كانت النسبة عن عيره » وقد دل هو عل ذلك حيثت 
قال ( وكل ما ذكر نا فيه من نسب اللأاغانى إلى أجناسها فعلى مذهب [سحاق 
ابن إبراهي الموصلى وإن كانت رواية النسبة عن غيره » إذ كان مذهبه هو 
الملأذخوذ به اليوم دون من خالفه مثل باصم 00 وحارق واعاوة 
وعمر بن بانه وتمد بن ١ا-آدرث‏ بن شخير ومن وأفقهم . فم يبسمون الثعول 
دوك وجمدفة الثقيل الثانى وخفيفه . وسمون الثةيل الثانى وخفيقه الثقيل 
الاول وخفيفه . وقد أطرح الناس ما قالوه لحرن وراك 6 واأفكن الناس ,ةو ل 
إسحاق(؟) ) . 

ردك الك هذه د اسن د دع شهلا فاعما عل الصلة بين الشدر 

والموسيق وعل النقرات وعلى صياح الفاختات فليرجع [لمها من يشاء(؟» . 

قَْ ال إخو أن الصفاء 


- اه -/ .ه الأغانى © نوالا‎ 2١ 
٠ المصدر السابق‎ ١/2 (؟4)5‎ 
. ٠١١٠5 ديروت سلنة‎ ٠ ا رساثئل احوان الصفاء‎ 30 


- 


و 1 ان 5 1 الفقرة 5 ب لك أن 0 1 ى افر 0 الخد يك 
0 ا 0 0 2-6 ل مذأهم. بك ل ل 0 من 0 من -- 
وألا م أ وألولاة من الاك المدتضد أله وأ بن القعر و كيد أللد تت طاهر 
وكثير غيرهم . 

ويعلل ابن خلدون هذا الاهتهام مما يشعر بأن الغناء إتما قام 1 
0 اللادب و[ لعذانة بالشعر وذلك حدمت بدو ل ه وكان مالك 03 الصدر [الحروقة 

0 أء هزأ الفن 1 و تأببع للشعحر أذ ا ع إعا ووم تلحمنه 3 وكان الكتاب 
واأأفض لا * ن كو انق ىق ألد؛ وله العا سسدك ان ون ان 3 1 على 
0 عل ال الأشضعر وفذو نه 6 فلم -05 الك :اذا ىَْ لك 2 للا تضاف 

ولعل | اك ملام م الاهعام دو هدء اللكسرة 52 هن لحك 
الى الك ف الحناء وهى [( 2ك إلر ا 0 كبوا ولشان 5 
الماعئة اخنارة تأرق 0 اختاره 0 أذ و رين ال كن من هذء 
1 1 1 0 من هذه 06 رحلة . 

ورك هذا الك إله 0 الثآب وهر ثفانة أن الفرج الداصة 
بالشعر والشعراء . 

والشعر العزى إما اخير فى كتان العان شل ل[ 1 د للا 0 
أخورات عدائ.ة قل 1 نثىء و بعد ك1 ندىء . ومن هنا كات تعس 121 


١ 2١:‏ ٠ه‏ مقدم4ه ادن حلدهون دبرووت 1 الم ١‏ 5 الطه 4 التانية ا 


0 

الشاعر أحمانا ٠‏ 5 كان الأغنون مجمعو د أن أشكار لش إء كلمن مسق 
1ك ذا لول المقرة السابقة. 

كان تا كا عل سا من الفكاهة والدعاية لان مه 0 ا 
بفقصد مها لك المدل 35 إلى -- وَاللْوّائهه 0 هذاء المقكاصد هص 
(التحجة ق الاختار - وأمر نا د ا تطيع أن نَعَو ل إن هده الدشتان عكل 
دوق أ الفرج الفى عل أساس أن اختيار المرء قطعة من عقله . 

أن هناك من ألا انا 6 هو 5 كأ خبار روات اا الاحكام 

التفتة وإخك رمات الددية تلك الى قد عثل مدهت الشاعر: أو وأى النقاد 
فيه و لشدن 2 أهناه “ل ا سدعك الاطلاع عند أبى الفرج ‏ 
م2 فهمه لها وإيمانه مها وجعلها جزءا من ثقافته عر وراء كل هذا 
ولا تدل عليه هذه حال 0 ال-0 آل ٠‏ لان كل ما حفظه المراء ف ا لدراضة 
1 لأسكدةه من الك ل مره للادمو 5 ودةتده قَْ 6 نأاول دكا ء» وإعا فال 
ا مسق نه أو رأها ركه لو سءعا اذه :وام هناا: تطيع أن نعرض 
عن هذه [لاشعار للك لا القنءة وق الشعر بة ذلءاءا أن تعننا عبل الووقوف 
عل ثقافة أى الهر رج اأفنة وميوله المذهة . 

وأبو الفرج 30 بين ابدى ارحجتدته للشدعراء ليذ كر جاع الرأى وهو ع 
هذا الذ كر خا د تحصن ( ل كتير لبق علا (لتاء . 

0 3 

)0١(‏ الااصل والمولك والمنما : رف اللديف عن اللاصل يكو ن اللين برى 
عن السب 5 فد يكو ن الخديث عن الوراثة الشعر بة . 

(ب) المذهب الفنى : وقد يكون فيه الحاديث عن الصلة بالخلفاء والأامراء 


ل 5 


والوزراء ومذاههم ومأ 00 وما لا" 0 من الشعر ٠‏ 5 قد يكونه 
الخد بث .عن المدرسة والمدذهك الف فك : 

وهناك قد يجعل أبو الفرج عمود الشعر من اللاسس الى هيم علييا فن. 
النعد ادق شبرى أن هنذأ قر دب وذاك بعيد » © قد برى أن هذا صاح 
المذهب 5ك 0 
الآختلاف بين_النقاد وتنا من أن 21 |1[ أو احرف © كد | 5ل إل 
مثل من هذا عند حديثنا عن الحياة العقاية حيث اخذنا من موقفهم من كل 

( ج) المدهب الخلق من حر اللاردعة كران 1ك اف 

ولن نستطييع أن نقو ل أن هذه الا من متتكرارت أنى الفرج وأنها 
من هنا 0 عماءته الادبية وضسمه لذ ضرق لك جب أن يعوم علها التاريخ 
الادى ' فابما هى من 0 إل كانت لشيع ىّ البيئة : وليس.أدل على 
ذلك سس أن هده ل الذات كثيرآ )| ترات ىق المروبنات لك بروما 
ا الفرج عد هده الوقفات : في #لخص لم ىَُ الغاأاف أو إجال حى 
2 السان : 

إن ميول أى الفرح الفنية فى الشعر إنما يكشف عنها :لك الوقفات التى 


حو من الحجب ل نهول إن هدهب أبى الفرج ل خداف عون مذده.ه 


رع 907/؟٠١‏ أغانى + يولاق ٠‏ منصور النميرى © ١8/٠١‏ أخبار عطي 
ابن جبله ٠‏ 


و د 


الغنائى » فرو هناك بحب القديم ويكاف به » ويرى فى صنيع المحدثين إفساداً 
للغناء . وهو هنا لا يغفل صلة الفن بالحياة » ويرى أثر البيئة فها يصدر عن 
الشاعر » ويدافع عن المحدثين مبينا خطل الرأى يق الشير لم 
| لدان و22 رأ( غل عنود الشدر و ءن مذهب القكاماء . 

وهذأ هو دفاعه عن ابن المعتز الشاعر (وشعره وإن كان فيه رقة الملوكية 
وغزل الظرفاء وهلبلة امحدثين فإن فيه أشياء كثيرة #ترى فى أسلوب الجيد.ن 
ولا تقصر عن مدى السابقين » وأشياء ظريفة من أشعار الماوك فى جنس 
كام نانك لين عادءة أن يتشبه فيها بف<ول الجاهاية ؛ فلس يمكن واصفا 
لصبوح فى >لس شكل ظريف بين نداعى وقيان وعل ميادين من النور 
والبنفسج والنرجس ومنضود من أمثال ذلك إلى غير ما ذكرته من جنس 
امجالس وفاخر الفرش و>#تار الالات ورقة الخدم أن يعدل بذلك عما يشتهيه 
من الكلام السبط الركيق للع لسك كا ون 7 إل عن الكلام ووحئّسه 
وَل وصف البيد والمجامه والظى والظلم والناقة واجمل والدبار والفقار 
والكاراك لتلله اللريو ره ولا إذا عذل ع2 ذلك رأ :' ل له 2" 
لان كل كي طهر [د| ادن لكين ور بط اف الخضر وعصر ف 
اليسير وينسب إلى التقصير فى اجميع لذ شر المقايج وطى الاسن , فلو كال زه 
غدل هدك أن عن 'نقدم لوجده مساغا » ولو أن قائلا أراد الطعن عل 
0053 إلى لفت رأء أن يطعن عل الااعثى وهو أحد من يقدمه اللاوائل 
1 ا ل[ 1 . 

إن هذا الاختلاف فى 0 لا نستطيع أن نفهم له سرا إلا عل 
ا من العا - إعا 0 المراج بحل امن [حاق اين المعتن - 





7 ف 3 


وقد سق أن ذكرنا أ ل ا ا ل 
وقف أبو الفرج إلى جانب من حبذون الغناء القديم أو بعبارة أخرى من 
الدفاع الحار . ظ 

2 أن د ادر معلا ندا اهو فل لك مدص 21 ا اا 
ادن والمطادق « حى لعد اك 27أمده ووَشّمل فما تعمهد 5 سكيين عاللك. 
حد ونا 2 الفن العندررق ار 3]. لل ” 
كل من ان الز بات والضول له قد بثعاناه: عند حد تنا عن الى أذ ترمة 2 
وكفينا ق هذا ال موقف لبيان هذا المدّل هذا الول من أبى الفرج ( وقد فصل 
أنا تمام مد الروساء والتكبراء والشعراء فن لا تيقق الطاعو ف حال ا | 
ولا يدركون وإن جدوا آأثاره .دما راي انلك بعده إلى حيث انوا له ف 
جده نظيرا ولا شكلدء ولولا أن الرواة قد أ كثروا فى الاحتجاج له وعليه » 
وأكثر متعصيوه الشرح لبد شعره وأفرط معادوه فى التسطير لرديئه 
وأأحنعه على رذله ودديمه 0 ار ميك طر فا 0 ولكن ول أ من ذلك 


ما لا مرَير عله + . 


هده هى و 0 الغفرج العن.ه من حك الذاأهمفب د20 » وى هدو له ظ 
لا تدل عل عمق ف الثقافة يساوى ذلك العمق الذى أحسسنا يه فى مقافته 
الخنائ.ة 6 وله ا عل آنا الفرج ىف ذلك » ونحن تعلم أنه قد ألف كتابه ع 
الأغانى ولم يؤلفه فى الشعر والشعراء . 





060 جم املصدر الحشاتى 


06 


(ج) الفن الشعرى . 
والفن الشعرى عند أبى الفرج لا يقاس بجريه على الجانس والمطابق من 
مذه٠ب‏ الحد تين 3 جر به عل مهدب أبى تمام ممم - وتطور نا 0 هنذأ ألاذه|ب 
م كن أمتكق وطمعة ا الفرج له-1 انا" وهو ه.4ه أله:م4ة للق اصدر عم 
مين يدون تعه ل و تمع ٠‏ ومن هنا كا حاو لاات أ الفرج ىّ 2 مده 
0 عام او لات فاشلة : ل يكق ان ٠ب‏ 0 العرج أنا عمام أو تحب 
00 كلما آنا عام أمةو ل أ الفرج عل مدهه و جمد ىَُ الدول : 
لْدَى وإد أبوالفرج آنا عمام وسكي أفلس 5 0 لخن حل على ذلك 
من هذه المقطوعات ااشعرية التّى بيولا أبوالفرج متغزلا أو مادحا . فهو 
تقول متخ. ل« ك1 0 : 
اذا كال فى آل( موسة انها 2 فطال 
اكاك 2 ولا صطط را ا 0 نا ل 
ل كف 0 1 ولد تروف غالة 
ا ا كار [ماامد د 2 5 قوف عل ساك 
فد كن أن كذا الدرال د ضور من اكلي شنا . قبو غر ل فاعز 
لا نشعر فيه >رارة الحب ولا بأنفاس الحبين ‏ بل لا نشعر فيه. بذاك 
لا نه اس لكل الذى دنتاب الى.ين :ل 00 د تون عن ااانه 
وب2دورون حالا ,م 6 ولس ذلك إلا لان المذهب الشضعءرى قد أضدى عل 
أبى الفرج 0 شىء : فالجناس والطماق وخصاء؛ص مدهب 5 عام ول رصمت 
فى هذه المقطوعة رصا وحشرت فا حشرا كادت معه أنفاس الشاعر نفسه 





40 200" اتعحسف الدهضر 5 دض اد 


ب ا 5 ب 
أن تضيىق : ودن ها كان الغى خديى اخناعف ين راو فيه ولا م ل نرلع 
فره ولا حيوية . وانقول أو القر اكد 
ولا م عائد.ين دظ_له اا وما عى ومن ومأ مى 
وراذنا عليه مقتربن فرأشنا وردنا ندرآه مجديين فأخصينا 
وتقعدر: ن أن الجناس- والمقائلة قن (فندا عل[ لفرت طن ده 
1 تحسيك مبهمك عر 7 ل< تقصح عن نقسمأ ل ين قا ذبوو شدعر أ(ل(صنحه 
الذى تفقسد فيه الصنعه د ىق الشفخر من نكيات الوحى ومن قسات 
الالحام ومن ات قنمكه تو حى ارات و نمصح ح 4 ىق قو ة ه 
ولعل هذاين البيتين من :لك المقطوعة الى موىء فسهأ الميلى م و لود 00 
اه رومة انا لالت عد كان لت السك جهد نفسه فى سبيل احرص 
عل هذ أ المذهب ادر ويئاء شعحره ل ادن والمطادق 0 ل عل 
الأسجحار أ إل داك اء عدوا وإعا :م 25 | وخدرا ف القدن لظ 


تمع ىق عزنل نت ش ف القدزاجد و سان نااك د وقيوهر 
شمس الضحدىقر نت إل ندر ألدجى 0 إذا تمع اعت با مث ترى كا 


ولت ف اله إل آل أت شدًاً من هذا البيت اللاخير فكل ثثىء 
واضح 4 4 وكل ىع ذلك على مأ بر يله دمن إفساد الصواعه للتمعرا , 

لقد قلد أبو الفرج أنا تمام ولكته فقيل وانضرف عن هذا التقليد فيا 

تعتدد » وخدسر| فعل 6 و إلا اخلن ره كال ران لوانت الات تعدك صاحها 


5 د معحم الأدباء د رفاعى‎ 2١) 
لكر لاا‎ ١985 


ل 


إذا كنا قد أعرضنا عن هذا المقياس فى حديثنا عن شعر أبى الفرج فإنا 
2 2 افناس الصرداه من فاك الخد تين( نضا !وجري عه 
أبو الفرج فأجاد » وذلك هو مذهب الذين يعملون عن وعى وعن فم 
للأمور <ين حاولون :أ كيد الصلة بين الفن والحياة . وخصائص هذا 
المذهب واخة متمنزة فى شعر ابن المعتن . ولقد زادها أبو الفرج وضوحا 
حين وقف ليدافع عن أبن المعتز وليرد عنه كيد 1ك ونان ذدرا: 


ظ والصصملة بن الغ واللحاة ع :-كشاقف عن ا حعدل ل 
ا ىق هذه الافتتاح<ءات الى حتلفك كل ل افك عن افتتاحدات 
١لاقدمين‏ من الشبعراء : 
هك عن |الفدي| بف للك اللوطوعات 21 الى تقتطع من 
حرم إللناة ' 
م 
وتكشف عن ننفسها أخيرا ,اللغة :لك التى تتحدد معانها «الاستعهال 
لا بالمعاجم ولا باستعمالاات الاقدمين من الشعراء . 
وهذه الامو 1 هذه الخصائمص وأخدةه كل الوضوح ى شعر أبىالفرج » 
كبو لاا يقف بالدبار َك يصف الطر بق وألناقة وما لاقأه من عنت ومشدقة 
فى الاسفار وإتما يصف جالس اللبو والظرب و خلص منها إلى الممدو ين 
تنطلب مهم م رساك 3 
يقول دس يدى 0 . 


ونوم دل رداء العككةة و سس ا وطيما إذا 8 لدج 





١/40 0‏ معممة الدهن > ظل ٠‏ دمم داه 
(م ١١‏ ) 


ع 


خلعت عذارى ولم أعتدن وم أحتشم به "من الخدم 
وقادلت فمه )| اميا ل يصفو الشموك و سنجو النخم 
قداو كك نفع هنك|) إلفك ع عَلسنا الستلظائك قد هجم 
ولمى سق م. تششبى درثم ول 16 ثيانى ل رمم 
يؤثر فيا نسي المموا ‏ 'ء وترقبا خاذيات الوهم 
وأنت العاد وضر. ‏ العما 5 وإ ل 0 02 للتت 
وقد قد مجم ادك عل موضوعاته مجوما 0 دون مقّدمات قل 
تكلفه عناء السفر ومششقة الانتقال . ومن ذلك ةصيدتة قى الرأ ضى أو اق 
البريدى فقد مجم فيها على موضوعه وذلك حيث دا الفقانة دم 0 
بأ سماء أسقطى ويا آر 2 32214 قد تولى الوزارة أبن البريدى 
جل خطب وحل أص عضال وبلاء . أشاب رأس الوايد 
وليست الافتتاحيات أو المقدمات هى التى يذهب فيها أبو الفرج مذهب 
المحد بن و الجددين دهن الشع رأ ء بل هو عمذى, م َ الموضوعات . 
ظ ومن هنا برآه لا قدص ضه عل المدح والفخر والرناء ومأ لل ذلك ع 
موضوعات القدماء وإعا يذهب مدهب المدد بن ]| ىََ وصفف الدواجن 
والاديت عن الاليقف سن له + ومن هنا نرآأه اك اكه 6 واضفهه 
القط(© - ويظبر أن أبا الفرج يصدر فى وصفه للقط عن غرام خاص 
بالقطط وعتاءة خاصة سربتها - وهمذا هو الواضح من -حد مث أبن الصابىء 


:21 د معجحم الأدناء ٠‏ طذد ٠‏ رفاعدا 002 ظ 

0559 2/7 5 خلكوك عكورت التوار بخ لابن شاكر + مخطوطة رقم 7 
تاريخ دار الكتنب ٠‏ 

05 6 0 معجم الأدباء ٠‏ 


د ناما دس 


عن زيارة جده وأنى على الانبارى وأى العلاء صاعد لاى الفرّج وعن مكانة 
لكر 2س أن القرع حى لمق بتراينته ويعالجه إن مرض 20 
تلن (ذلا غلا هذه العتانة من هتاه الضورة [أفنة الى بعرض ٠فها‏ 
أبو الفرج مقدار عنايته وعناية غيره بالقطط . 
فرطقوه وشنفوه وحاو ه أخيرآ وأولا بالخضاب 
فهو طورأ يمثى بحيل عروس وهو طورأ مخطو على عناب 
وليس أبو الفرج هو الذى يعنى وحده بالحر فيظهر أن تلك كانت عادة 
كثير من الشعراء فى ذلك الوقت . ومنهم ابن العلاف والصاحب بن عباد . 
فلكل منهما قصيدة فى رثاء الحر . ويذكر الثعالى أن الصاحب قد عارض 
بقصيد نه هذه قصيدة أبن العلااف 22 . 
ع[الك لقاط فاختليا بالعضر واليييئة أو ابصارة.أخرى صلتها بالحاة فلدن 
أدل عليها من قول أبى الفرج نمسه بصدد دقاعه عن أنن المعيز فلن كفكن 
وأصفا لصبوح فى مجلس شكل ظريف بين ندامى وقيان وعلى ميادين من 
النور والبنفسج والنرجس ومنضود من أمثال ذلك إلى غير ما ذكرته من 
جنس المجالس وفاخر الفرشن وك#تار الآلات ورقة الخدم أن يعدل بذلك 
اه 2 الككارم الشسط الإرقيق الدئ يمه كل من حصن إل معد 
الكلام ووحشيه » وإلى وصف البيد والمبامه والظى والظليم والناقة واجمل 
والديار والقفار والمنازل الخالية المبجورة » ولا إذا عدل عن ذلك 0 
قيل له مسىء » ولا أن تشمط حقة كله [ذا أحسن الكثير و زو سط ق البعض 
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سسا ل 


وقصر ف اليسير وينسب إل التقصير فى المنيع "١‏ .. ) وهو قول يرينا إلى 
أى حد كان أبو الفرج يمن بالصلة بين الأالفاظ والحياة . 

وشعره الذى قاله يؤكد ذهم أبى الفرج لهذه الصلة فليس فيه من وحثتى 
الكلام قليل أو كثير . بل لعل طذتارات أبى الفرج الشعرية فى كتاب 
الا كانت تقوم هى الادرى عل هذا الادادن . ومن هنا لم يحتج 
أبو الفرج إلى أن يقف ليشرح مح المشان أن ليدوى ا طرالاكت 
إلا فى القليل لاد الى إن 0 له 


العا خر به وق اللالفاظط التارة الكية لك بجرى عاما الاسح ال © والبسن 
06 هذأ هو الك جدد الصا نص أ دك 0 ى الفرج فبناك خصض نعتر هأ 


من كرا تصك هو له من لخصضائك 0 مذهب ا دين ٠.‏ 


وخصائص أبى الفرج الفنية تنتبى عند خاصتين أو عند ميز تين فنيتين 


كيرتين : الأاولى دقة حسه والثانية طبيعته السمحة السبلة » فعندها نستطيع 

أن نتبين موهبة أبى الفرج الفنرة وهى أمعى مانريد الوقوف عليه من شعره . 
دن اذ ى الفوج هي أذ نى مكنته من أن يشم ليوم الصفو والتروان 

ر>ا طيبة » وأن يرى له منظرا نينا . فى قوله من !لنياف إلى تقلتاها اننا 
وبوم “فل د رداء | لان 2كا مطماا. اذ ما يشم 
ودقة حس أبى الفرج فى الى مكنته من الاإجادة فى فن الوصف أو فن 


اأتصور ير الشعرى وه انل مو الا ل ل م 
ويكق ىَْ | إك لا له عل 5 ذهب إليه مله الصورة من صؤور القط 2 
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بايا د 
لمث غاب خلقا وخلقا من له حََ لفحكه #حاله للسقف <غانب 
لكك ارق زنالكة الزذو ايا و[داء السقوافت والاواتت 
ينتضى الظفر حين يطفر للصم لل فظفرهة ف دوران 
2 الاي عينا ولا برهف لل ما جنتاه غير التراب 
ور طفوه . . . . . . . . . 0000 
ودقة حس أبى الفرج هى التى مكنته من الإجادة فى فن الحجاء » ذلك 

للأنه قد استطاع أن يشم الرواتح الكريمة المنتنة من حياة اللاذراد» وأن 
يكشف 2 فق لكان لاذع و شعر وم 0 ؛ ومن هنا كان 35-0 من 
الممجوين حالاته الخاصة أو صفاته المعينة التى يضيق مها ويألم لما وبود لو أن 
والذين مجام و اأفرج 0 4 ولكل مهم 2-3 5 صفاته 
الخاصة البتى تخيظه وتحنقه » والتّى بحيثه أبوالفرج منها ٠‏ فهو بجحىء ألمبلى من 
من جانب الفدر و ليس 1 أن الرجل ا بعك أعسار : 
أبعين مفتصر إليك رأيتى بعد الغنى ذرميت بى من حالق 
لت اللوة أ اللي لاتق [أمك للد حان غير الكالق © 
و ججىء للد من جانب الاينة : وأ ل من قضاة الشرع الذين 
الجخ حدات نكمم مه 2 ]| لق إظر فت ناير |الفمضضا 
طلرت عكازة للوحل نحملى ورمتها عند من خبا العصا فعحصا 
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ا 5 
وتحىء السيرافى من جبة العلم والمعرنفة . والعل والمءرفة هما كل ثبىء ف 
ح.اة السيراق . 
لحنت صدرا و لأاةرأاك 12 30 ول اناك ايخ بكاق 
لعر. ةن الله كل شعر ونحو وءروض يجحىء من سيراف(5) 
ولعل الضورة الآنية الى صور ا آأبا السك طازاة العا لك يفف عن 
قسوة أبى الفرج فى الهجاء . 
طازاد مقتق مر. 2 الطلز ‏ فعد عن 5د فد لاا 
كأز ‏ رجلةه إذا أآفافثا - عدف 221 الف شرن 
ويقول ياقوت فى حق أبى الفرج وشعره . وله شعر جيد إلا أنه ف 
المجاء دود وإن كان فق غيرم غر متاخر . وكاك الناس فق كلك الكيد 
درون لسائة وتمون ذاءء 00 ظ 
وهكذا ترى أن أبا الفرج كان يعتمك عل دقه حسه ويستلهم هذا الجس 
المعانى الى بحب أن بذ كر فى شعرة والصور آل ور لي ا ا لكا 
أمااطيعتة السمحة السبلة آل يصذر عا الخد 295 تل ف 0000 
فبى التى حالت بينه وبين المضى إلى آخر الشوط فى الجرى على مذهب 
أبى تمام وهى الى فكته مق أن سل العراك ف القك لكات ف جد 
١55 )4)١( '‏ معجم الأد باء + َل © وفاكعن * : 
(؟) :5/958 يتيمة الدهر ٠‏ ط ٠‏ دمشق ٠‏ 
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خالما 00 من التشدهات فالس شار أ الى ل ىه عفو أ وإعا الجىء 

حعئووه لقنا ومن ها دكا شعدر ه الذى ارتضاه معي رأ حكن نمسه وعن 

مو سمقاها 5 عن تك ا ا تضطر ب تحر لك وخر لك العا 

واضطرايه دون أن >جها حاجب أو حول بينها وبين الظبور تكلف فى 
يقول أبو اافرج مستميحا المللى”" . 


رهنت ثياى فاك (العك) 
وا الف كاد 5< قل تر 
دك ضر 5 1 العاضنا 
وسكان دارك تمن عو 
فهذى نحن وهصنذى تن 
151 ف كلذ عليلن نحت الظلام 


والاخط را كن د 
ويقول أبو الفرج متخ زلا(؟) . 
يا من أظل وبأب داره 
وحياة طر فك واح<وراره 
لاا حلت عمرى عن هوا 
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يعك كالممحاء 
همان عودى بما ينتظرن 


ء إذقاك الفقضاء وود المدر 
عسوف على ليح الاثر 
ت أو دمق مثل وخخز الإبر 
ل لمان من رده كل شر 
وأدمع ها لك 2 درر 
يعلان منك بحسن النظر 
م سرف رجاء المطلر 
5 انر كن 2 أل من فر 


ويطول حذسى لانتظاره 


ظ وجمال صدعك قَْ مدآره 


لك ولو صليت حر ثناره 


وقول وووك| ]م 


وإذأ لان فى رأ كه ىق شام 2ه ٠.‏ حعء٠ده‏ 0 
7 يدت 6 
قالت لى النفسن العروف مطلبا ها كن اولان كنذا الوحت 


فول م 53 الدهر ا م . 


الدهر يلعب ب/الفتى فويضه ‏ طوراأ وجبر عظمئه ذيراش 
وكذا رأنا الذهر ف إعرافقة ‏ 2 اف [429إل ادن 

وهكذا نشءر فى هذه المقطوعات بأن أبا الفرج إثما ددر عن طبيعة 
واضضمة سافرة 2 ء له يال القول وتقدره أن الف ترهة د[ آذ تررلة 
صناعة : ولعل هده الوهة فى أ ل 0 
النصوص الشعرية من ذلك اللون السبل الذى لا حتاج للشرح والتةسير 
إل الا( الاد” ظ 

(<) وتزك هذة !اسألة إل الريك 02 لتر لوكت الات اللا 
والفحلف ' ظ 

ولن نستطيع أن نعتمد على هذه الاخبار التى يرويها أبو الفرج ف كل 
من الاغاق ومقاتل الطاليين فى بيان الخصائص الفنية لانى الفرج . وليس 
ذلك إلا لانا نعم أن من تقاليد أبى الفرج فى إبراد القصص والاخبار 
الارص عل الضور اللفعاءة إلى أوره 7 1 د 0 أو يروى للم القصة 
والدبر . وهذأ هو الواضح 05 مواقف 2 الفرج فى كتنه دين بتعدد الروأة 
ونختلف الضو رن الافظية فانا نزاه ينص فى صراحة عل أن اللفقل ف احبر لفلان 
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و ولا . كا ينصص عل الاساب الى دفعته إلى اختيار هذه الصورة دون تلك 
ع سان كره تفصيل عند -ك نثنا عن اللاداء فى الداب الثالك إن شاء الله . 

نعم تحن نعل أن أن الذرج 1د د ف كاه مفا ل الطالين هن 
الدخات إلى كاهد هر (لحذانما؛ وذلك من أمثال إخارة الواردة فى نبانة 
الكتاب . ولكنا تعلم أيضا أن هذه الأاخبار لى :سكن إلا اللفتات العابرة 
والإشارات الدسريعة التى لم يقدد منها إلى القص وإنما تصد منها لفت الذهن 
واللاشارة إلى المدر وف اللمتداول بين الناس ؛ ا لدلك لا تصلح أن درن 
المواد الفنية الى تعتدى علا فى بيان هذه الأصائص . 

6 211 ا 2ن نشر عر صاللة مدن المساله فللة عدا . وض للك 
الاقاصيص الثلاث الى أوردها ياقوت فى معجمه نقلا عن كتاب أبى الفرج 
1ك الغر ناء "”* . وهى نصوص إن دات عل ثىء ذاتما يرك على أن أيا الفرج 
لم يكن مغرما بالزينة اللفذاية وبالاجاع غرام معاصريه من أمثال المبلى 
وَل الف يد واافا 52 زعا كن ر دل القول إ[ر سال ريوص وكانه رتحدك 
َل التاسن ول كه خى » ومن هنا لا نلرءح استعارة ولا تشبها جاءت بها 
الصنعة وإنما هى التشبهات القايلة النادرة التى تجىء عذوا والتى تستدد صورها 
ل الل لد ير الا ]ا لاه 

والقصة التالية وما فها من شعر تفصح عما نذهب إايه أتم إفضاح » ولم 
ده د لا لاد هذ الك فاخيص الناد نك امن يك الضو زر الفثة أوا من 
حيث التشبهات والاستعارات» والشءر الذى برد فما بحمل نفس الطابع الذى 
يحدله النثر ويدل عيل هذه الخاصية الأادبية من خصاءص أبى الفرج . 


200 وت تح معحم الأد باء ٠‏ 


بع لس 


يقول أبو الفرج ( وخرجت أنا وأبو الفتم أحمد بن ابراهم بن على 
ابن عسى ‏ رحمه الله ماضيين إلى دير الثعالب للتزهة ومشاهدة اجتماع 
التصارى هناك والشرب عل تمر يزد جرد الذى رى عل ياب هذا الدتر » 
وامعه ماعة 06 (5 52 كتاب النصارى من أحداثهم وإذا بفتاة كأنها الدينار 
المنقوش مايل وت7دثنى كغصن الريحان فى نسي الثمال فضريت بيدها إلى 
يد أبى الفتح وقالت يا سيدى :عال اقرأ هذا الشعر المكتوب عل حائط هذا 
الشاهد » ثمضينا معها وبنا من اأسرور بها وبظرفبا وملاحة متنطقبا ما الله به 
عل . فليا دخلنا الببت كشفت عن ذراع كأنه الفضة وأومأت إلى الموضع 
فإذا فيه مكتوب : 
خرجت بوم عيدها فب آنه واه" 
فتنت2 ,مات*تي الها كل جاء وداه 
لفان رإحاء د 0 اتلك 
ت#هادى بنسوة كاعب فى ك5واعب 
هى ذ.هم كأنما ال در بين الكوا كب 
فلت لما أنت والته المقصودة مهذه اللأابيات ولم نشدك أنهاكتيت الل“بيات 
ول نفارقها 1 يومنا : 
وقلت لما هذه الآبيات وأنشدتها إياها ففر<ت : 
مرت اننا فى الدذر مصانه سادرة الناطر " قفتانة 
ردهأ الدادر إن عن حدر ها" تعظم الدن وره يال 
مرت وفنا خطل اف 2295| حكا]ءئا قاف أ ١‏ الا 
ميت لنا ريع فاك جا ا ا د ا 


ف ممت قلى وهاجت لّْه 1د انه قدمأ ظ وأثيحانه 


مي د 


وحصلت ببنها وبين أبى الفتح عشرة بعد ذلك . ثم خرج إلى الشام وتوق 
و لذ كر فكا نا ترا رون ذلك 401 .. 

أما نثر أنى الفرج ذلك الذى يصور فيه الشعراء ومذاهبهم فى القول . 
فهو نثر مركز موجز يلخص فى سطور ما يرويه أبو الفرج فى صفحات . 
ونستطيع (نَ تعر ض عامك صورة منه لنق.بين الألى 02 حد كان تحاول 
أبو الفرج البعد عن الزينة وعن الصناعة اللفظية . 

يقول أبو الفرج فى حق الوليد بن يزيد ( وكان الوليد بن يزيد من قتيان 
بنى أمية وظرفائهم وشعرائهم وأجوادمم وأشدائهم » وكان فاسقا خليعا 
:مهما فى دينة مرميا بالزندقة » وشاع ذلك من أمره وظبر حتّى أنكره الناس 
فقتل . وله اشعار كثيرة تدل على خبثه وكفره . ومن الناس من ينق ذلك 
عنه وينكره ويقول إنه اك زلية و لعل الاقير غير ذلك © : 

لاز لك ف515 لاخر وشفاتها لشكار كثيرة قن أحدها الشعر ا فأ د حاودها 
فى أشعارم » سلخوا معانها » وأبو نواس خاصة فإنه سلخ معانيه كلها وجعلبا 
فى شعره فكررها فى عدة مواضع منه . ولولا كراهة التطويل لك درييا هيا 
عل أنما تنىء حا ا 00001 

هذه السمات الفنية الى تقوم على اليسر والسهولة هى التى يرجع إليها 
فها نرى اختيار أنى الفرج للسبل من الاساليب القصصية والإخبارية حتى 
جاءت واضحة بينه لا عوج فيها ولا التواء ولا تكلف فبا ولا مشقة . 

ونستطيع الآن أن نترك حياة أى الفرج لننتقل إلى الحديث عن الرواية 
عنذده وذلك هو اللاب الثالث . 
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القصشل الأول 
أبو الفرج وهل هو هن الرواة 


ذكرنا ف العهيد شنا عن الفروق المميزة لككل من الراوى والمؤرخ . 
واعتمدنا فى بيان ذلك وف الحديث عن صنيع كل مهما فى المرويات على 
نصوص متأآخرة - نصوص جاءت بعد عصر ل الفرج بهرنين من الزمان 
أو يزيد - نصوص لكل من ابن خلدون وياقوت . 

وف الميدان العدى لانستطيع أن نقول إن آراء همؤلاء أو أقو الحم نيجرى 
عل أفى الفرج وي خذ بها . ِل نحن لا نستطايع أن نقول ذلك حت ولو كان 
هرٌ لاء وأمثالحم من المحخاصر بن لى الفرج ومن البيئه الى كان يعيش فيها . 
وذلك لادان إمتال هند لذ قال الخاتتك فى راينا إلا وجود النطرة ما أن 
يكون أبو الفرج قد آمن بها وجرى عليها فها يقص من حالات أو فا يروى 
ص إخاة فذلك هو الام الذى لا أستطيع القول به حتى نرى هذه الظاهرة 
واصججة وضو-ا بيتا من صنيع أن الفرح .فى مروباته » أو من قول نظرى 
. يحريه ايثّبت لنا ذلك أو يدلنا عليه . وليس ذلك إلا للانا نعتقد داتماً أن كل 
عالى أو أدرب إنما هو شخصية متميزة إن يكن لما من الصفات ما يشاركبا 
فها غيرها فإن لا من الصفات ما ميزها عن غيرها وما يعتير من الصائصن . 
وما عيل الباحت الذى يريد العلم والحق إلا أن يبحت عن الظواهر » وأن 
يفرد الخاص متها عن العام » وأن يصور هذه الختصائص بااصورة الى تشعر 
القارىء أنه أقام شخصية لما ذاتيتها الخاصة وكياتها المتميز . أما أن تكون 
صورة هذه الشخصية هى الصورة العامة التى يطالعبا القارىء فى كل إنسان 


2 
فلس ذلك من دقة اللبحثكث ق قىء وإعا هى الهو لك ال لوا عل العواهن 
أبو الفرج شخصة متدررة لا . ذلك اشاح فى [ لك لافلا" 
وهو مسلك يشعرنا فيا ترى بالمذهب الذى كان يعتنقه أبو الفرج . ويرينا 
فى غير لسن إن كار ارو المرج جرد عل مذهب الرواة أو يذهب 
مذه الأو رخين . 
وأبو الفرجح واضح الدلاة.ق أنه كان 2 غ0 د الزكاه 2 
وأول ما بطالعا من هذه الذ الاك أن اللللافرة كان عرض كر كرا شد كا 
عل ألا يفوته أى ى شىء ما يعر فه الناشس » فهو <رريص على جمم كل ما قيل 
حتى ولو كان من المصنوعات 0 و ليبس ذلك من مذاهب الأو رين 
الذ.ن تحخرصون الارص كله عل الوقوف على الحةَرمّة وذ كر ما يءتقدون 
أن الو" 0 
والنصوص التى يفصح فيها أو الفرج عن هذه الظاهرة كثيرة نستطيح 
أن عراحل ميك مايل : 
كدان ان 2 5 عنه أنه صنع فى شعره وشتعر حزرلاء 
الحشر كان اكت ماروى عنه أنه غَنى فيه عل سوء العهدة فى ذلك 
ا ذَءف الضتغة لثلا شد عن الكتاث فىء فد روى وقد الأوالة الكار) | 
ن ل وجاء أيضاً ٠:‏ ومن هذ سنيله فى صبعة العتاء العا الند كالم 
ل أجد له مئما شنا إلا ما ذكره الصولى فى أخباره فأتيت ما حكاه للعلة الى 
نا كزهت أن خل الكتاب بثىء قد دولة انان وتعار فا 0( 





217/55 © ساس ” 
0/1 الحمداى لقنا دو * 


هغ؟ ل 


اك وكحاء دو مك١‏ لخر مو ضوع من مصنواعات ابن ن الكاى والتو 
ان وت 1 ةر رز فيك عت لا يغرة ١‏ شعار الوم اد ركرانة لعل خاو 
لكات فق شواء فد روا ١١‏ 

2 ذال دو لنت بهذا الكتات . .هذه الاتخار ال ذكرتها عن 
ان الشطن مرضوعة ها والتوليد بين فهاء وف 'أشداره »؛ ونما ريت اشنا 
لاق دنوان ديل ن الضمة عل سار الروايات" . اك و ذلك هذا 
بكر الاخر فانه ذ كر فيه ما لق ذريد من المجدة واافضيحة ىق أحدا ره 
9 سس نش آنا متفرداة. وشعر دريل هذا هدر فيه بأنه لفت 
ببنى الحرث وقتل أمائلهم . وهذا من أكاذيب ابن الكلى . وإنما ذكرته على 
كع لثاد تضفط من ال كات شىء فل رولك الامن وإيراولورة 0 ,' 
: 26 وكجاء: هلكة| زنك قن ىق ألما دن هن الس عل اختلافهم فيه(0*)ه 


2 الفرج إذا مع 0 ما فيل ء مج الصادق وعسر الصادق لد له ادك 
أن ل من نشىء بعر و4 اناك لو كانه همن ١‏ الذى الع رفو نه من 
ال مصنوعات تك : 
وتلك 5 قلنا ظاهرة من الظو اهر ١‏ ى لازم الروأة ولا :لازم لو رحتنت . 
نعم نحن نعلِم أن أنا الفرج كن انا يعقب عل غير الصادق ولكن 
ذلك لا يرجه من عداد اه ولأن يدقع ١‏ له إلى عداد المؤ رين . وذلك 


لآن أبا الفرج لم يكن ليعقب على كل خبر كا أنه م قم اختياره للأأخبار عل 
1 ساس قراف والصحةه ول نستطيم أن َو ل أنه 06 بهم أسساس س0 الا<تمار 





٠ المصدر السابق‎ ١8/603١ )١( 
د حخشاد ةم ل"‎ 
(-م بارع‎ 


ديد ٠‏ ن © كك 


كدر رز لالت عل مافد مع كوو ةن كل جا فرواون ن الكتلل 1 


وظاهرة | جنع كك م 5 جمع كل ما يل م ولو كان من الاكاذرب 5 
قد أفادت أبا الفرج من حيث العلم بالصادى والكادذت هر !إلا حتان فالا شكار 
وإنا لنرأه «عتمد على هذه الظاهرة فى النقد وى الدلا لة عل 3 همذا ا خير ؛. 
كاذب وأن الشعر لفلان أو فلان . ولعل فى الخبر السابق الخاص بقصة 
لى د شعر هنذأ ا ير ىق ديوأآن دريد عل 6 الروايات : 

عل أن الخر لقال بدلنا دلا لة قو به عل مد ى عنا نه أى الفرج يمع 
و إلا ندقصاء ومدى أفاد'نه من هذه العنائة َْ النمد » وق تصعحيح لاحر 9 
يقول أبو الفرج ه وذكر تحى بن على بن حى عن إخاق أن القدو للقدده 
و ذلك غلط ء واقد العسناه ىق شدر كل أعفى ذاكر فى قد آء للد كا فل اا 
ولا زو أه كد من الروأه دكن منهم » ووجدناه 1 شعر أن لذو ل من 
قصل 6 له طو يلة 3 





هده وفك أنجناها يعهتب ال د ليوقف عط ححه 
ما ذ كر ناه إذ كان الغاط إذا وقع من مثل هذه الجبة أحتيج إلى إيضاح الحجة 
على ما خالفة والدلالة عل الصواب فيه2© ؛ ٠‏ وهو فقول لا حا 08 اا 


تفسير أو بان . 
وثانى ما تطالعنا من الدلالات عل أن أباللفر كان 000 
مذهب الرواة <رصه على إيراد الخبر والقصة كا وصلته حى ولوكان المعى 





(0- :5/5 أغابئ > ماي ” 


ل هن 
فاسدا أو ابر مختلطا غير كيح الضبط . وذلك هو الأمر الذى توه 
النصوص التالية 

ا 1 فى الاغانى دعاك رواية أبى الفرج كر من الاتخار 0 
أن هنأ ادر مصنتوع سكن ههكن | أخبر نا 4ك أن كح الازهم ١‏ 5 

ل 8-١‏ م قال مو لف هذا الككماك . وهذآ ادير عندى مص وج 
وشعره مضعف يدل على ذلك ولكنى ذ كر هيا وقع إلى 97 2 

1 كد اوماد د قال مو لف ه_ذا الدذكتاب . [: مما ذ كرت ادر الى روآاه 
الزيادى عيل ما فيه من التخايط لآانى إذا أتدت بالقصة ذكرت ما .روى فى 
معناهأا . وهو حير ذتاط 0 عدى بن 6 6 . 
[لمه ص اتعنيكه صدى 0 بعدر ما تعكي4 هذه ا ٠.‏ وهن 000 
ثرآه َْ دحص الاحيان در القصه المصنوعه الكل مه من طرق عد رره 
5 عوتافه 6 0 ها م همده الخارق ومهده الاسمانيد ح اعتقاده ا 

ن انض وعات و أل كاذيت . 


ولعل غير ما عثل هده أكالة من حالاات ف الفرح قصه دخان مله 


قن نراه يقول ه أخيرنى إسماعيل بن يونس ' الخترى لكلسن عن عل 
دلت ا إن جميلة حجت ... وقد جمءت رواياتهم لتقارها وأحسب اير 
كله مصنوعا وذلك دن ذه 7؟) 





< سسا‎ «١ اح // لخ ارت‎ 2١١ 
٠ احكمرد المصدز السابق‎ )5١ 
٠ يدرم/؟ اللصددر التشار‎ 
٠ المصدر السائق‎ 7,58 0 


“مان د 


2-3 نراه فى مواقف أخرى يرجح رواية عن روايه لا لنما أصح بل 
لان الافظ م وذلك امن أمنال قله ه قال أبو الفرج وئسخخت الك 
كابى سعد السكرى قال راي [ ا ( فا" تبان يخي بن عل تن ىا 
الدواهى . و<يبر الفكرى تم واللافظ له قال20 . 


5-8 م و نسحتت 0 0 وعد ىن ام 
0 00 3 00 ست النطا: ظ اتنا له قال د 6 . 


ودر ص 1 ى الفرج هذا ول يعيك اليا<ثين من تاماه التمسا التآرضخى 
لحمأة ) الالفاظ وخكساة الافكار واللاخيا ر »6 ا لاص الذى : 127 به بعك ىََ 


دراستنا ال+امعية مع مم أنه الخطوة .الأول فى سيل تق الشائل عله 0 
أو أده 

أما الث ما بطالعنا من الدلالات على أن أبا الفرج كان يذهب مذهب 
الرواة ف روحة . تلك ارفج التى تخالف روح معاصريه من لكايه 
من أمثال المعو دي ومكك وله  .‏ وحسن نا قبل أن نصور روح أبى الفرج 
ل اا 15 تن اسم اد 000 أن نقف مع المسسعودى لتتبين 
لنا روح الراويه فى سهولة ويسر . 

يقول المسعو دى فى مقدمة كتابه « وجغلته:منها على أغراض ما سلف 
من كتبنا ومشتملا على جوامع بحسن بالعاقل الأاديتٍ مغر قا ولا 19 فا 





١5/٠١١٠ )١(‏ أغانى ٠‏ بولاق 
5 )"له ١‏ المصدر السابق ٠*‏ 





ل ان“ اه 


التغافل عنها » ولم تترك نوعا من العلوم فا سن إل خار ولا ظر يمه من 
اركاذ إل قاقد اأخر ذاه فى هذا الككات ممشلد زو < كر ناه عملد أو أشراا 
01 20 الإشازات أو لوحنا إليه بنجوى من العبارات . فن حرف 
6 من كاه أر أزآال دكا كاء 5 ظمس و إحخه من د فس 
0 11 (د غيره أو بدلكه أو أنه إو الحصره أو نسية إل غير نا 


(ورالحافة (ل راثا ذو اثام من خصضى الله وسرعة نقمعه (© . 


هذا الول برينا الك لق حد حرص المسعودى عل ماف كتأنه وهو 
2ك إنضا إل من احتمادة أنه قد أورد ما يطمئن إأنة أق ماءتعتقت أثة 
الحق . ومن هنا تهدد من يناله من أى الملل كان أو الآراء. .. وهو ل يكتف 
هذا التبديد فى أول الكتاب وإتما يذكره فى آخره ويشير إلى ذلك فى 
المقدمة وق نمه النكن السافق والششن كل ذلك إلا النحوال سن الناس ودين 
التغيير والتبديل والاانتخاب والاختصار . وكل ذلك لا يصور إلا روح 
المؤرخ الذى يرى أن ما جاء به هو خض 2 هر العولك ' ولك اله 
المسعودى كان يذهب مذهب الرواة لشعر بأنه لم يورد كل ما يمكن أن 
كارك واولا عتمت إل فنا (قر ذه ما هو هن الا كاذل واللصدو غات" !لد تقيل 
التعدان - 1 و د تال أوانا ات واختضار . 

المسعودى موؤرخ يصور لنا لونآ من المؤرخين فى القرن الرايع الحجرى 
3 ف اللشفك ررك منه . وهو ذلك اللون الذى لا يعتمد عل الرواية 
ولا حرص عل نسبة الاقوال إلى قائليها والااخبار إلى رواتها و[ما يكتق 
تإزرااد ما تمد أنه الى وما تر آله المر] 0 





لال اناك 555 تروج التاهب ٠‏ حك > اللمعية الاصنيو به إثيار سل * 


ل[ *8” سم 


وننتقل الآن إلى أبى الفرج لنلس منه تلك الروح الى تسيطر عليه عند 
إنراده للثر وات 

ورفح أب الفرج فيا نرى هى روح الرواة الذين يروون الخبر وم 
ترءون من العهدة و رفون تار وهم د مصدرن إل إقررلعا إسنادآ 
وإتما إلى أتمها » ويروونما وهم يعلدون أنما فى حاجة إلى التعديل بالزيادة 
أو بغيرهاء» وبروونما وقد حضوأ عيرم عل ألوان من التعفية والتصحيح 6 
ومن الاضافة أو الز يادة إن وقع الكتاب فى أيديهم ووقفوا على ما يحتاج 
إلنه من قصه 3 و خير درل . 

وروح أن الفرج هذه هى التى تصورها هذه النصوص . 

و جاء فى الأاغانى «١‏ وأنا أذكر مما وقع إلى من أخباره جملا مستحنسة » 
6 من العهدة فبا » فإن أ كثر أشعاره اللذ كو رواق أخارة للم ) دسق 
الرواة إلى غيرة وينسها من كيت عنه إليه » وإذا قدمت هذه الشربطة 
رئت من عيبا طاكن ود 0 0 

و وجاء م وقد سمعت ُوديره من حاتت ذه اه أنه لى بحصرق 
رقت كرك هذا اللي رةه وهو وان لم يكن من أقواها على مذهب أهل 
المد مف [إاءا 2 ال 


و 0 ا 0 


7 شعر ه 0 إلى 0 شعر ا مله سخدف لا يغسه 0 





60 ا حالش 9 سماسى 
١5/554 )9(‏ المصدر السابق ٠‏ 


ل 686“ اه 


الاحوص »ء والتوليد. بين فيه يثهد عل أنه محدث » والقصة أيضا. باطلة 
ناا ولشكن إذ در نه فى فررضحة عل ها شة من سوك العهدة 20.:. 

م س وجاء ه.. وبعضها لم أعرف القائل له فآتيت به كما وقع إلى : 
قأن مرى بعد دي نهنا اكد ف مورضكة ود حك فل أخاره ما أاتصل نىء 
وإن ل رك ووقع إلى بعض من كتب هذا الكتاب فن أقل الحقوق عليه 
أن يتكلف إثباته ولا يستثقل تبحشم هذا القليل فقد وصل إلى فوائدل جمة 
نجش مناها له ولنظرائه فى هذا الكتاب خظى ما من غير نصب ولا كدح ء 
فإن مال ذلك موذر عليه إذا نسب إليه وعيبه عنا ساقط مع اعتذارنا 


١1 : 
. 6 6 ا‎ 


ه - وجاء « وقد كنا وجدنا هذا الشعر فى رواية عل بن حى عن 
إسحق منسوبا إلى المرقش وطلبناه فى أشعار المرقشين جميعاً فل ين 
نظنه من شاذ الروايات حبتى وقع [إينا فى شعر داوود بن سلم وفى خير أنا 
55ر5 ف ار كاف 5ت دعا ندر ها وقع إلنا ءَن روائة ما وقع من 
غلط فوجدناه ووقفنا عل كدته أثيتناه وأبطلنا ما فرط منا غيره ومالم بحر 
هذا امجرى فلا يذبغى لقارىء هذا الكتاب أن يلزمنا لوم خطأ لم نتعمده 
ولا أخرعناه وإنما حكيناه عن رواته واجتهدنا فى الاصابة وإن عرف 
صوابا الفا لما ذكر ناه وأصلحه فإن ذلك لا يضره ولا خاو به من فصل 
وضرد 2[ إن نشاء اندر 6 , 

وفرق فما نعتقد بين روح أنى الفرج هذه وروح المسعودى السابقة . 
اندر دى لكر الحقيقة ما يراها وتلك روح المؤرخ . وأبو الفرج يذكر 





+ ) اعائن > اسناسة‎ 2/002 00 ٠ المصدر السابق‎ 8883 )١( 
> بولاق‎ ٠١ ه آأغانئ‎ /55© 6( 


"نم8 ل 


للروناك © وصلته ولو لم ككن امن اللقائق ولو كانت ناطلة ولا حل لما » 
انه قد براد .ها إلى الامتاع والمؤانسة ‏ وتلك روح الراوية . 

ولغل من أكير.لنا ى هذا أأوقف أن لذ در ذلك الف الذى قف 
فيه أين شالام من اتن إحعق موقف الناقد الى لا ترحية رواللة آر كه 
للأاشعتاز: كان فيه ما يدل عل العف الواضح الجل بين .روح المؤرخ 
و زفح الرأوية . 

دول أبن شاد و ويان عى هر القدر وأفشنه وتكز أظ كاد ل 
بن إعقى مولى أل عخرمة بق المطلك بن عد شافة © وكارك علا الرين 
بالسير فنقل الناس عنه الاشعار وكان يعتذر عنها ويقول لا عل لى بالشعر 
إنما أوتى به فأحمله» ولم كن ذلك له عدر فكت ف الث 24 اسان 
الرجال الذين لم يقوالوا كنءرا قظ وأفتعان النساء مكل كن ا الفا 
ثم جاوز ذلك إلى عاد وتمود  .‏ ا 

أفلا يرجع إل ننه فرقول من حمل هذا الفدر و2 كاك 00 اراتك 
لسن والته تقول وأنه أذلك عاذا الأدل زمره نا]اة 0 000 

وانت فى حاجة إل أن أدلل عل أن أعذار ابن [ 2 0[ ل 0 
الرواية فضلا عن طريقته الى جري عليا - آل رف أذ اا لا 
المؤرخ الذى يبخث عن القيقة ويتحرى طرق الوصول إليها . 

أبوالفرج راوية ل 15 ما يصل إايه وليس بالمؤرخ الذى لا يذ كر 
إلا ما يعتقد أنه الحق وستتضح هذه المسألة فى الفصول المقبلة إن شاء الله ٠‏ 





00 لندن شمنه 1[ لاا‎ ٠ ع طبقات الشعراء لابن سلاع » ط‎ )١( 


الفصسلٌاللشا ىق 
ع متاك |لاجملة 


رولك ل ل اكشائل إلى سن بع له تتم ما الحديث عن هذه المر حلة 

ل لس الى دكا قها الرافى بالتحمل ؛ 
الله [ل 0 هده من المشامل إلى حتدل | الةتدماء كا لما من هله باللالة 

لكان إلى دون عل ] اراوى ‏ ولاس خى أن لهذه الخالات العقلية أثرها 
القورى فى قنا. ؛ النعة بالراوى 0ك كان الل مروياته . واعله من هنا لاارذضى 
كان الحخديث بالوقوف من هذه اللداللات العقامة عند حد الصغر 
ا العةل غضا طر با » ولا عند د الكير حيث يكون العقل واهنا 
صُدَيَكَا © و[عا عصضون حون عنما بين الصدر والكير من حالات . سحثوان 
عما يعتور العقل من خرف وجنون ومن سمو وغفلة » ويرتبون على كل 
حالة أحكاما هى الضابط لمدى ما تتمتع به المرويات من ثقة . 

جات غ51 اللداكت كدرون ف ميأله السن هذه عن نظر سين 
فها نرى . 

الااولى تلك النظرية التى نبتت بذورها بوم أن أصبحت الرواية عدا له 
لاك ال ع أن وال يدعي إك أن التادى بح أن يدون أهاد 
للكتانه واللضط حين التحذل حى يطمئن الناس إلى مروياته . ومن عوامل 
عدم الاهاءة عندم الباوع عن لفد رفض وعضهم |[اجشم ناكمل فيل 
اباوخ 0 ات زع 000 . 





لنت #الدحراد لأكرن الساد ١‏ 


الرةه - 


(ما الثانه فى والك إلى كدلل للتقاايد حكمبا والتى تمضى على ماجرى عايه 
العمل مند عبد الرسول كله الك م لق ع 1 وا صل القا” 
لان الزواة قد أجذوا عن أخذات الكارة 10 ]ل ]0 0١‏ كل افا 
عباس ون الزيير والديان (ث 21 لاد باههم من غير فرق ببن ما تحملوه 
قبل البلوغ وما بده . . ولانهم لم بزالوا قديما وحد,يما حضرون الصبران 
الس (( جد يع والسماع وبءتدون 7 0 

اعم إن هناك من اول التوفيق ببن الرأى النظرى والواقع العملى وهولاء 
فما نعتقد هم الذين أجازوا السماع فى الصغر - ولكنهم أختر علو | للشكعارة 
والضيط مز وطاق الدن فى عدر سو 2ك ا ا اك له ان 
الكو فين ولد نون انه كك !ماي لد 

ولعل خير مابذكر فى هذه المسألة من وجبة النظر الشرعية هو ما ذهب 
إليه أحمد ون حنيل ققد سل مى جوز شاع الصى الحديث ؟ فقال إذا عقل 
وضبط . . فذكر له عن رجل أنه قآل لذ حور شاع حى طون له ان 
عشرة سنة.... فاانكر قوله ووفال رن الع لاد ا : : 

ويفصل أبن الصلاح هذا القول <ين ينهى إلى أن الذى 0 ى ذلك 
5 يعتر فى كل صغير حاله عل الخصوص »ء فإن كينا ]| ع 
حال من لا بعقل فبما للخطاب وردا للجواب وحو ذلك مدنا معاعه وإن 
كان دون 0 - وإن لى يكن كذلك لم نصحم معاعه وإن كان أبن حمس 


ول أبن مين ”؟ 





٠» المصدر السنابق‎ )١( 
” و؟) هه الكفاية فى علم الروابية للخطيب البغدادى‎ 
٠ المصدر السابق‎ )5( 


ءإه# قثا د 


الك 02 الادهو ال ,(و هده هى إلا سم الى تسر لنا بعض الثى: حقف 
أصحاب علوم الحديث لمذه المسألة ولو حاولنا أن نعرف أ أى الفرج 

أ 5 أبا الفرج قد تحمل ََ هعض اللاحمان وهو صعسر 5 وهو 
حل دك لسع عل سل سيره وهو تفس.ي4ك الذدى نت هنأ حين قو ل تعليها 
عل ودر برويه عن أنى جعءفر بن رست الطبرى . ( هذا حفظته عن أ 
ال ( 5 

ويظبرر أن همذه ١‏ تكن ل أن الفرج وهوله وإجما هو ل الذدى 
2 عله اللكترون ققد جام ف الاغاى ( وحدتى [أحمد بن عبيذ الله بن 
عا فاك تتافختلت إل (ن العاشع امارد وحن احداف تكب.عن الرواة 
م تروو به من الاداب واللاخمار وكان بصحمنا كص 2 0 ( 2 

5ف 2 هكذه الظاهره لدق بالعرديت إذا بن كر نا أن الروانة كانت من 
الأساليب الشائعة فى التربية والتعلم فى ذلك الوقت - وليس يخنى أن التعلم 
ا ده 8 8 6 أنه لَتَسَن ىق سن رع الأمْ لفين بعتمدون 
ات بوالتصام عل المعار مات بالمكارف إلى +صلوا علما قت 
الل" 

01 0 ف سلس لإملاء كنات مقائل الطالبيي سئة ثلاث 
عشرة وثلاتمائة0)- لكن ليس معتى ذلك أن أبا الفرج كان قد أنهى مر <لة 

ظ ١١/١١ ) ١‏ 4 (عانا) © مكاندة ا 


2/١٠55” )5(‏ المصدر السسابق ٠‏ 
252 مقاتل الطالسبين ٠‏ مصر ٠‏ 


عت 0٠‏ 5” ده 


التحمل - اللبم إلا إذا كان 'ذلك فما بخص كتاب المقا تل و-ده . . ذلك 
انا نعم أن مرحلة التحمل أشبه بمرحلة جمع لتر نت [أراة تارف ليه 
وأنما تتتجددكدا هم الراوى برواية لون من الاخبار جديد . 

أن محلة التحمل إعا تذتهى بالنسية إلى كل خير عند (أ: فراغ من تحمله » 
وتنتبى بالنسبة إلى كل كتاف عند الفراغ من :أليفه . وتعله من هناكان حرص 
كدان علوم الحديث على حث الكالات العقاءة عند رواية كل ير » وكات 
قولحم برد حدايث أهل الغفاة 7 0 ينسخ وقت القراءة”"" 
'ولندن هناك هق حالا كك د أ م أنى الفرج إلا أنه كان خلط قبل 
أن موت0*) : 

ولننا تعر ف تطيعة [لشاك إن 0 ال 
ذلك الوقت أولا ؟ لكك مك ا بن دكا من كتب قد أرخ بحظه 
وهو كتاب الأغاق وأن هذا الاخير فد اكر للناى وكراه دك الطلد كه 
عل صاحبه م د أن درا . ومكخدران م ذادكلة ها بين ند ينأ من 
عرف فإ لآبى العرج إعا كان هن روايته قبل أن «صمية هذأ التخايط ١‏ 


7 ل ا 


(ب) و د اع 8 أأى نعى 1 من مر <لة التحمل 3 المضادو' الى 
بأخذ هنما أبو الفرج أو و 5 عا 


وأبو الفرج احد عن مصدار ب كار الذنعا الفح والرجال ٠‏ و نظرر 





٠ الكفاية فى علم الرواية‎ ١5ا/‎ )١( 
. اللملصدر الساتقى‎ 71 60 
0 ناريح تحعدلت‎ ١١/2٠ - 80 





اميك 


لنا من حد مث أنى الغرج ف مقدمة كتابه مقاتل الطالب.ين عن التدو ين أن 
عصر الرحلة: فى سبيل امع والتدوينكان قد انقضى أوكاد » وأن الشيوخ فى 
عصره كانوا يعتمددون على مجبودات السابقين قبلهم من الرواة . ومن هنا 
تراه يعتذر عن تقصيره فى رواية أخبار آل أنى طالب جميعا خلو عصره من 
لقتال الصا يمن . ١‏ 


يول أبو الفرح (وعل لأنا دده كن (تكون إلقى دافن[ تان 
امتاخ رن منهم فاتنا ولم بقع إلينا لتفرقهم فى أقاصى الشرق والغرب وحلوطهم 
ىق نات الاطلر اف وشاسع الال البتّى يتعذر عاينا استعلام أخبارهم ذنها ومعرفة 
قصصهم لا ستيطانمهم إياها سما مع قصور زماننا هذا وأهله وخلوه من 
مدون الخيير أو تافل الااثر 5 كان الأتعهدمون قبلم بدذونون و.صنفون 
وبنظمون ويبرصفون" ) . 

وكثرة الكتب التى يصدر عنها أبو الفرج وكثرة النتصوص التى يأخدها 
عن بعض هذه الكتب :ؤذن لنا يالقول يأنه فى هذا العصر قد بدأ الكتان 
يزاحم الشيخ وبحاول أن حل نحله فى الرواية أو فى الاداء . ولقد فطن ابن 
الندجم وهو المعاصر دك الغرج إلى هذه الظاهرة من حءاة أى الفرج العلمية 
وأثبار عند ترجمتة له إلى أن أ كثر مروياته إنما أخذت عن الكتب ولم تأحذ 
عن الرجال7") بل لعل وجود هذه الظاهرة فى كتب َف الفرج و بخاصة 
الاغانق هو الذى ,يفسر لنا ما يقال من :أن الصاحب بن عنادكان ستضحت 
حك اتلد نين لد كن اكيت الاذب لبطالعيا فلا وصل إليه كتانتك الأاعاق 





000 هت مقا تل الطالبننز مل 506 2 


- 
لم يكن بعل ذلك لسدس حدس سو أه اسنتيتاء 5 عا . 


وإدللال الكتاب نحل حل الشيخ لوت قق 0 انتشاو الكتابة والاعتماد 


علها فى الضبط - ومن إهمال شأن الحفظ - الامر الذى س 2 
ىق الفصل ا لمحيل أن ار 


والظر اه أل حسن بنا أن قف عدف ل 20 10[ سر صن الثالة 


ل" : أن هده الشكيفة عر تعدممل علمها أبو الفرج لبيك "كلكا من 
الاصو ل الجياد 9و من الفحدة الفا . و3 هو لاء 0 الدين بكر 
من ألا د عد لسو ا جعا فن الرواة المميار ين أو من الشيوك الككار ” 
ذانا إذا وجدنا من الكتت اجات 25 أ الات ل ا 0 
الإءرابى وأبى عمرو الشيبانى وابن حبيب السكرى والمبرد وقدامه بن جعفر 
اكه وإخق الموض] وغيرها ناا والجدون إل طاد]! 5ا| ا 
يعدها أبو الفرج نفسه قليلة التحصيل ضَئراة القائدة من أمثال كت ا 
المى وحدسسىسن وارن خرداذ 4 والكتاتب اسوك : لك إعدق وغيرها . 

والظاهرة تسسأ مو جودة فى الرجال فاذا افد 0ه الدواة أت المتاد دن 
ا لقاسم الإ نبارى وخمد بن 

سن البزيدى وعللى بن سلمان الاخفش والفضدل بق الحاب الجحى وان ْ 
در بد وأدن عمار ونقطو به و0 دن سيعيك الحمدانى وعل 0 العامن 
الكوف و<رى بن 00 العلاء وكثيرين عيرثم فإنا وأجدون إلى جا نهم ا" 
ليسوا بالشيوخ على الإطلاق و1مما ثم من الندماء وصغار الكتاب والرجاله 
العاد يبن الذين يعون الحوادث وذ كروتما 5 





ومع +23 وفيات الآعيان + باريس سنتة ١875/8‏ * 
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هدء الظوأهر المتعلفة نال 2 لحت والرجاك كانت معروقه ادف بعص 

المؤرخين ونقدة الرجال من المعاصر ين لانى الفرج » ولقد عابوا أبا الفرج 
. كينا 5 ووضل ١‏ لهم دبعضهم أن رماه بالكذب : 1 ىق تاريخ بغخداد 

و احدذاى أو عند الله المسين بن محمد ن القاسم ين طديا طلا العلوى قال 
#عحنت أنا مد سد دن الحسين النوذى يول ٠‏ كأن أبو الفرج الاصبهاى 
الريك اناس كن تخل ضوف الوراقن وص عاسرة ب ورالتك كين ملو ءة 
الكت فدشسرى ا دن الصدحدف حملا اله بذك 5 كدو ن روااته كبا 
)١ 0]‏ 2 . كه ترام عه ونه من حدسث الرجال ,الا تساع فى الروأية(5) . 

نحن لا نستطيع أن ننقهه أن الفرج من حيث نقده هولاء . ذلك لانا 
تعلم أنا ندرس . أبا الفرج.من حيْث هو رأوية ق نعم أن من. شأن الرواة 
ع كل ما قيل حبى لو ١‏ يكن ويا عق سيو خخ متازتن أو مأ<وذاً حر 
كدر ل ]د - 

عل أنا نستطيع (نَ در قطك | الصايح لانى الفرج بالاير . الكادر 5 
لح ميد ديد 0 #وصود عل ل ماقيل بل عل أنه من 
ثىء على المع والاستقصاء » وأن الذين يكتفون فى مثل هذا الثاريخ بالجياد 
5 اكد 2 بالميارين من الرجال زعا خطبون!. ولين ذلك زلا لان 
. الممتازين من الرجال لا عمالون إلا أنفسهم » وأن الجياد من الكتب لا تمثل 
إلا العقاية الناضجة والذوق الفنى الرفيع 


٠ تاريخ بغداد للخطيب‎ ١١/5933 )١( 
٠ اللصحندن التسائق‎ 5 - )5( 


”ا ب 

إن م2 ا إعما ءثلون أكمأة |[: أمكرية واللءاة الاجماعة من القمه 
أما الوسط وأما السطح ذلا مثله إلا كتب المرتبة الثانية والثالثة . وإلا رجال 
لمكن عذه هن الدكتار اناما 0 0 ا للك اك الصددتة 


هملأ ول أذ عت يشدكر عاما و يلام من اانا . لانه قل بحرن على 


0 : قد يأخذ أبو ااغرج عن غر الممتاز بن من الرواة:وعن غير الدياد 
من الكت والشكته جوت العدالة والقدرة عل اأاضيط . ويعبارة يك 
درئ المتادق من إل ان اول ىك إلا عن الثعات ك0 ن أبا الفرج 
1 0ن فم من ذلك و إبمما روى ع الثنت الأنقه و2 جه امك ق] افده 
المادق والكاذت من الا شار . و تار لنااهت ابخحصك الخروصض إلى اوور كها 
أبو الفرج فى كتاب الأاغاق أن هذا اللاس أو هذا التساهل لم يكن ]ا 
ّ فى الفرج وإعا كات الام الذى جرى علية الا ار نون داه : 


جا فه اكات د أخرى المسن بن على قال حدثنا ابن مبرويه قال 
حدثنا إبراهي ؛: اللديت قال هذا لنت 2ه يرن معين عن ععدابن مناذر القشاء” 
فال لم كن بثقة: ولا مأمون” رجل سوه وا امن الكرة نط لان 
و اللاعة - ذقلت إن تكتت ا شعره ونا يات عن اعلا ابن عد © امكل 
هذا تى + وأما اديت فلت أذاه ورض ة] لكا 0" 


ع 

ويظرر نا أن هصدلء الظاهرة رو ول أضاً فم هو من باب الا ار 1 
واللاقاصص من الا حاد يك © وان فى لت الزواة من يتساهل فى مرويات 
هذا الارن 05 الاحان .جاء فى مقدمة ابن الصلاح « جوز عند أهل الحديث 





0 أغاد )ا ٠‏ دوالاره 3< 





ل ”9 د 


وغيرهم التساهل فى الاسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الاحاديث 
الضعيقه من عير اهمام بديان ضعفها - فم سدرى صفات الله تعالى وأححام 
الشريعة من الخلال والخحرام وغيرها - وذلك كالمواعظ والقصص 
وك اللشعال وفاش فون الرعرى والترهيمة :وشائن ما لا تعلق اله 
بالاحكام والعقائد . 

ا عد لنصض عل التساهل.فق خر ذإك عد الرحن 
بن مبدى وأحمد ابن حنبل رضى الله عنهما(0» . بل نرى من فرق المسلمين 
من نجيزون وضع الاحاديث إذا كان المقصود منها ااعظة والعدرة أو الترغيب 
والترهيب بالإإطاع فى الجنة والاخافة من النار(5) . 

ووجود هذه الظاهرة ظاهرة التساهل عند الاخيار بين هو الذى دفع 
أحانب علوم الحديث إلى عدم الدحد عر كتوم فما يتعلق بالرجال بل هو 
هو الذدى دفعهم للد عدم الاحد ون تك دين الذين يذهبون مذهب 
الإخباريين . يقول ابن الصلاح بصدد الحديث عن الكتب التى ألفت فى 
شآن الماك . قر اللا وا ركثرها فواير ‏ كتاب الاستحات لان 
عبد البر لولا ما شانه به من إيراده كثيراً مما شجر بين الصحابة وحكاناته 
عن لل خار سن ال الحعدئان . وغالب عل الااخم.اردين آلا كثار واللخلطل 
:فما بروونه0*) ». . 

وتفسير هذه الظاهرة ليس بالعسير إذا نظرنا إلى المسألة عل أساس 
الخطر الذى يترتب على هذه المرويات . فاللاقاصيص مثلا أو اللاخبار 





ر5) ١٠١5‏ الكفاية فى علم الرواية » ١١٠١‏ ابن الصلاح ٠‏ 
0م ١/6‏ ) 


0 


الادبية ول لد لامكا مه وللامتاع وأأرَ أنسة وهنا -52 الخطر قاملا 
ل خطر عل الاطلاق . ونشعر أنه قد أصبح من غير اللازم أن تتكوان 
لو للف قل وفعت ون 1 [الاحخارا والاقاصضصضص هن واقع هذه الكماة 
فإنما المطلوب من كل هذه الاشياء أن تمتع وأن تنس - ويستوى بعد 
ذلك أن تتسكون من واقع الحياة أو أن تكون من نسج الخيال . 

وكذلك اللام فى أحاديث الترغيب والترهيب فإنها المقصود منها استثارة 
الانفعال وتربية العاطفة الدينية ‏ وكل ذلك لا يتطلب أعآ قد وقع فإنما 
تودى إأمه ل والةصه ومأ هو من هنذأ المدذآان 1 


أما الاخبار التى بقصد منها إلى التاريخ 'وأما الاحاديث الى يقصد منها 
إلى التثر يع فبى الى تتطلى النقد القوى والعناية الكبرى » وهى الى بجحب 
أن تقوم فا الرواية على أساس من الدقة والضبط يدفع إلى الثقة بها ويوحى 
بالاطمئنان . واعله من هنا تشدد قوم فى رواية الحديت إلى المد الذى جعل 
مرو ناتهم منه قاملة جد الأاس الذى وقف عنده ابن خلدون وأطال20© . 


عل أن هناك أمسآ آخر بجب آلا تغفله فى هذا الموطن وهو التقاليد 
الى جرى علها رواة اللادب والاخبار الادبية والنسب من قبل . فلقد 
جرى هؤلاء منذ العصر الجاهل على عدم اشتراط ما يعرفة أحان علوم 
الحددث من عدالة وض.ط» إذ كانت رواية الشعر عندهم نوعا من التعليم 1 
وكانت روانة الانساب واللأاخبار نوعا من الشائعات الى تشيع فى البيئة 
والى 0 كثر الناس ويعَّرون عنها بعبارات تلام أمزجتهم وبصيغ 
تسعفهم دون العناءة فى كل ذلك بنقد أو بمحيض ٠‏ حتى لقد روى أبو الفرج 





)١(‏ راجع من حمث الآخبار من 55-01١‏ ومن نحت الاحلدية |( زا ااا 


ديا لس 
نفسه فيا بخص الانساب خبراً عن النى عليه السلام يقلل من قيمتها ويجعلبا 
2 لل دن مد عليا فى قضانا الشرح أو قضانا الدين00 . ولننا ى 
خاحة إل (ن رزل عل أن أمثال هذه الشائعات لا تعتبر مصدرا قما من 
مصادر التاريخ : 

2 مكاك الخرورات الى دفعت الروأة إلى قول الا خمار من غير 
العدول . وماذا يفعل الرواة حين يكون الشبود الذين شبدوا اللاح<داث 
أو الذين وقعت منهم اللاحداث من الجان والفساق ومن الخاعاء والمبسكين . 
إنمجم وحدثم الشبود وإن مروياتهم وحدها هى التى تصور ماكان - فضْلا 
م الاخبار القيمة للإمتاع والمؤانسة » وأنهم لابد حافظون لهذه الاخبار 
ورأوون لها ومعرضون عن :لك الصفات الى يتطلها أكاى علوم الخد مث 
2 وولانة : زه من هنا قن تفسةل دهت (ان قتسة إلى ما ذهت بزلله جين قال 
كل انال تدك لفط امقر الإااد لكف الداثة وال كبال عن هد 
فوقنا فى السن والمعرفة » وعن جلسائنا وإخواننا » ومن كتب الاعاجم 
وسيرهم وبلاغات الكتاب فى فصول من كتبهم » مدن شو 5و ارد كك عد 
إن لالد 2 للك 3 نا لدان ولا عن الصمر قزر ؟ ساسع 
ولا عن الامة الوكعاء لجبلبا فضلا عن غيرها - فإن العلم ضالة المؤمن من 
سن نفعه ولن .زرى بالحق 0 10 المكادن - 3 اما عم 
الدين والخلال والكرام فإتما هو استبعاد وتقليد ولا يجوز أن تأخذه إل 
عمن ثراه لك حجة ولا تقدح ف حدراك إمه الشكو لك 7 ..٠‏ وسلتيى بلك 
كتابنا هذا إلى ياب المزاح والفكاهة وما روى عن الأشراف والائمة فهما 
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فإذأ مر يك نا المتز ممت <ى رمث الستخخمه أو لس تحسنهك أ تعحجمب مه أو 
تضحك له فاءرف المذهب فيه وما أردنا به" 


إن التقاليد والضرورات وإن :فرقة اللاقدمين بين خطر الحخديث حين 
يكون للتشريع وخطره حين يكون للعظة والعبرة . وإن المقاصد التى تقصد ‏ 

من إبراد الاقاصيص والااخبار من إمتاع وموّانسة . إن كل ذلك هو الذى 
أباح للإخباريين من الادباء التساهل وعدم التشدد . بل إن الامتاع والموانسة 

0 دفعهم إلى إيراد المصنوعات وال كاذيب ووضع الأأقاصيص . 

عاء فى الاغاى ( أخر ل 2 ل ل 1 ا ل 52 ل الما 
قال سعل الأاصمعى عن شعر تبع وقصته ومن وضعبما ذقال ابن مفرغ”" ) . 
كا جاء فيه ركفا صو را للدكيفةه الى ,ضع ممأ يعض الدماء وال واه لمثال هله 
ادناه :احا ع و عد الله قال تعقت رجات نال ابا التي 06 
هذه الخالا تك إلى لا يتكام : مللأئ حوّء أصلبا فال بك اا لل 
الجسر ومعى دوأة ودرج 10 شىء أمععه من كلام الذافة راكنا 
0 الملاحين والمكارين حتّى أملاً الدرج من الوجبين ثم أقطعه عرضا 
و ألمهقة خالفا ف - ىء منهكلام ليس ف الدنيا أحمق منه()» . 

ولعله من أجل هذا الاححاك احتاج الخلفاء إل الدماء إل 1 ان 
البق والمغفلين والطفيليين ومن [لهم . ولعله من أجل الإمتاع والمؤانسة 
وضع الأاقدمو ن من اللادياء أخماراً وأقاصيص أثكار 218 اانا إل 
ما وذلك من أمثال قصصض ححمية © . وفك لاد لكا 
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اماد زل أن هناك كنا قد وضيكة ناميا" وَذَلْك من أمثال هذا 
الكتاب الذى يشير إايه عند <ديثه عن على بن أدم بةوله ( هو رجل من 
2 اهل الكوفة كان يديع البز وكان متأديا صا الشعر موى جارية يقال 
لا ملة واستجام جا مدة 0 ت أسفا عاها . وله حديث طويل فى 
لكات مود سيورنر صحه أهز الكوقة ل) قه د كر قخصيها وقنا وا 
وما قاله ذها من اللأاشعار وأمرهحما متعالم عند العامة وليس مما يصاح 
الاطالة به" ). 

عبل أن-هذه المصنوعات نفسها يستفاد منها من حيث هى مصدر مر: . 
مصادر اللكاة العفلية والفنية من حمث أنها تفسيرات لفاو اهر مختلفة أو من 
1 شي لكا حر انه الاديت من مشاعر . و للا حشاشس حيكه فى 
تصوير الالام والآمال حى لوكانت كواذب فى حك العقل والمنطق . وطهذه 
الصور دلالتها على الحياة التى كانت تحياها الجماعات وعلى ما تصبو إليه من 
مثل وما تضيق به من الام . 

/ ج) وثالثة المسائل الى نقف عندها من مسائل مرحلة التحهلى هى 
ال الارشتات < 

0-5 أ الف عل الإساد واضت اف اكتاريه الإأغاق والمقاتل . . 
وهو حرص قد لايتلاءم وتساهله فى المرويات وأخذه عن الكذبة وتدوينه 
لللصنوعات . لآن الإسناد ما وجد إلا ليحول بين الرواة وبين أن خدعوًا 
فيرووا اللاكاذيب أو الموصضرج من لدان ولد فاخ ص ولذا 6 00 
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با 


الاستاد لتكون الصحة فق النفل أو كان لاثر (خر د ,رادةه 


إن الاجادة عن هملذا الشسواك تتطلق كنا ححث تاريخ الاستاد . ححث 
زكرأ ته و(لغر خرن مك والدور ألدى يلع.ه ىَُ المروبأات . 


والإسناد نش أولا فى أ-<ضان الدين وفى بيئة ال#دثين والفقباء . وينص 
أخاب علوم الحديث عبل أنه خصيصة شريفة من خصائص الأمة الإسلامية 
جاء فى مقدمة ابن الصلاح ٠‏ ال الاسناد أو لا خصيصة فاضلة من خصائص 
هذه الامة وسنة بالغة من السين الم 5ذهة 1 رو يا من غثر و شعن علد الله 
اءن المبارك أنه قال : الاإسناد من الذين لولا الاساد لعال من كا شا عا" 
وطلتب العلوفية سئنة ا 2 و لدَإك (متححيت الرخلة فاه 0 ١‏ 

وكان الغرض منه فهما هو واضح من أواخر النص السابق ومن قول 
سفيان الثورى «١‏ لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التواريخ" . . 
المباولة بين التكنية من الروات و ل ا الود ركه لقا 
ف توجيه النياة التشر بعية فى الإسلام -- لأا سيا وم ثور إأن اطداة 
هو المصدر الثاى من مصادر الشريعة الإسلامية » وأنه مفسر ومبين لاق رآن . 


وهذا الغرض الذى من أجله كان الإسناد لم بوجد فى الحياة إلا حين 

بد المسلبون يتمع الاحاديث وتدوينها ء وحين وجدوا فيا بجمعون لونا هن 
الاختلات قد ,صل أ حانا إل د انار 2 والكا]ان ودين علي 15 
إزالة هذا الاختلاف بالتوفيق أولا وبالنسخ ثانيا وبالترجيج ثالئا - ومن 


: ابن الصلاح‎ ؟1١‎ 2١:2 
٠ المصدر السسنابق‎ 582 )5( 
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عوامل الترجيج الثقة بالرواة - ومن هناكان السند . وكانت إقامة السلاسل » 
وكانت الشلدسلة الذهية “١‏ . 

هذه النشأة م ترى كانت بوم أن دك اأروأبة عما له رسومه 
وأصواله الى حت أن تتبع » وكانت تقتضى التطبيق فى عبدين عبد سابق على 
دكا فد دق طنذه النصاة » حيث يحون حال الرواة الأأولين 
فيرج<ون رواية العدل الثقّة الضايط . وحيث يبحثون -ال الرواة المتأخر بن 
فلا ياخدون إلا عن العغدول الثقات الضاءطين . 

فده الات للم تكن لتستمر و[ما كان من الممروض أن تنتبي بانتباء 
كرون سك ور 1 ما صدر عن الرسول عايه السلام ونقده نقداً يبين 
الشحرح "من الزائف وكشدف عن الموضوءات من الاحاد يك . وهذا هو 
الذي 0 6 كفك ا الرواة وأصحاب علوم اديت يأن الإسناد قد 
أدى مبمته » وأنهم قد فرغوا مما ادو || دافن ا(جلة واد بم لا حاجة م 
إلمه دحد اليوم ‏ الاح لكنهم مع كل هذا | عائه لا سنا رق يذ كروما . 

)١(‏ دين يقولون م قال البميق 0 جاء اليوم تحديث ف رحد حول 
جميعبم لم يبل منه » ومن جاء نحدديث معروف عندهثم فالذى برو يه لا ينفرد 
بروايته والمحة قائمة بحديثة برواية غيره والمعصد من روابته والسماع منه 
أن بصير الحديث ملسلا حدثنا وأخبرنا وتبق هذه اللكرامة ال خصت 
مهأ هذه اسه 90 ! 


(ب) وحين يقولون ١٠‏ إذا وجدنا فما 212102 للد و حررها 
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حد يثا كدي 0 ول داق 0 الصحيحين ولا منصوصا على صحته قى 
ثىء من مصنفات أنمة الحديت المعتمدة المشبورة ذإنا لا نتجاسر عل جرم 
الحم بصحته » فقد تعذر فى هذه الاءصار الاستقلال بإدراك الصحيح 
تمجرد اعتبار الاسانيد » لاه ها من إنتاد دن ذلاك الدار صل فى الك 0 
اعتمد فى روايته على مافى 5تبه عريا عما يشترط فى الصحيح من الحفظ 
والضبط والاتقان » فا ل اللامر إذا فى مءرذة الصحيح والحسن إلى الاعتماد 
على ما نص عايه أمة الحمديث فى تصانيفهم المعتدة المشمورة التّى يمن فبها 
لبن )امن التعاتر والخدر بف © ضارا معام المقصود بما يتداول من الاسانيد 
خارجا عن ذلك إيقاء على ساسلة الإسناد التى خصت بها هذه اللامة(29 » . 


(ج) وحين يقولون ه أعرض الناس فى هذه الاعصار المتأخرة عن اعتبار 
تموع ما بينا من الشروط ف رواة الحديث ومشاخه فلم يتقيدوا بها فى 
رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما :قدم وكان عايه من :#دم » ووجه 
ذلك ماقدمناه فى أو لكتابنا هذا من كون المقصود الحافظة عبل خديصة هذه 
الامة فى الاسانيد والحاذرة من انقطاع سلساتها . . . وقد سيق إلى تو 
ما ذكر ناه الحافظ الفةيه أبو بكر الببق رحمه الله تعالى فإنه ذكر فها روينا 
عنه توسع من توسع فى السماع من بعض حدنى زمانه''' » . 

الإبقاء على الإسناد لم يكن فما يروى البهق ومن يذهب مذهبه من 
أكجان علوم الحديث لبيان ححة النقل ومعرفة الصحيح من الحسن من 
امك وت - فتلك مبمة قد فرغ م] الرواة الا ولوان 2 و عا كان ذللك إزعاء 

عل تلك الخصيصة الشريفة التى اختصت مها هذه الامة . 


٠. اللصحكيان السناتئق‎ ٠ 00١ 
. اكشاا اللصستلا0ة السشابق‎ 00 


كت 


ذل رقا مده المسائل استطحنا'ق شهولة ويسر أن ,نقهم نظرية الإستاد 
ق اللادن وق لجار أن لفدر لوه فشر اذا كرك اللادباء 
والإخباريون عن اعتبار موع الشروط التى يشترطبها أححاب علوم الحديث 
فى رواة الحديث ومشاخه . واستطعنا أن نقدر تبعا لذلك موقف أى الفرج 
من الإ سناد وكيف أنه وقف عند الا سناد موقفآ خالف الدكثار ن عن مديقو ه 
9 عاصوه من الادباء والااخبار بين : 

حاول الادياء والإخباريون عند تدوينهم للنصوص الأدبية والإخبارية 
تطبيق نظرربة الإسناد فى ميدانهم لنفس الاسباب التى وجدت عند الحدثين 
وى الاختلاف بين المرودات . ولقد كان الاختللاف ف هذا الممدان كيو 
كدي م لآن التراث فى نفسه واسع المدى رو كر طراله وعرضآ تخيك 
المسافات الزمنية وشاسع الأاطراف المكانية . ثم أن الرواة أنفسهم كانوا من 
القله حك مدرون عن أن يحاروا المحدثين من حيث القيام بالعمل » فلقد 
كانت عواطفهم نحو عملهم عق من كو أطفك الحعدتين . وكانت تثرة 
احدثين العددية» والنهى الموجود عندثم عن وضع الأاحاديث» والوعيد الذى 
ددهم به النى عايه السلام . كل ذلك جعل ميدان الاختلااف أضيق فى 
الخدنت عنه فى الاخمار واللادن . 

حاول اللإخياريون :طبيق نظرية الإستاد فى ال بار والأادب ولكنهم 
1 هوا من ذلك إلى نتيجة علية حدمة -- ذلك فما رئ إلى جملة 
ات لكر مني 

ولا © طرك امد 21 و دلكت لزان كدان ش)] لكر تطار ب 
الاساد غم زقاد الا ]اكت ف الفيد السارى لنقاء هذه النظرية وجدوا 
لاا زهنا لس بالطويل » ركد هن ألر حا لسوا بالعدر.رين . فالزمن 


ل - 


هو أأعهد دن اأنى عاء 4ه | أسلام ودن عور جم و|[ لندذو بن الك 6 دذىء به 
در العصر اجر ال ف ح بل الدلمة 0 يت حورل العزيز - وطو عهل 
جه جاوز الهر ذبن 6 وهى ار ال )> :تجاوز اك رك 4ق أغاب اللاحمان . 

على أن أحد تن فد حا واوا رد هذه المدة الزمزية إلى ما يقرب من قَرَن 
وذلك در د بهم عل العلو ىَّ السحد وجعلهم الصحاية 0 0 العدو ل١)‏ 5 

اما روأة لكك ]0 3ل وجدوأ| 00 أبج ال 8 وقرونا 
لضن حرق ادل ارق قا رك 0000000 ا 
دن ]ا حدم من الا نسماء ء عليهم السلام . 


عل أن لو وقفنا فقط عند العصور التاريخية الجاهاية والإسلامية 
والاموية ونا رمه مزاول اه م5 الراك و ل نا 3 إقامة 
الاستاد عمارة شأةه عسترة إل م تكن مدتحملة < اوم هنا نهم لماذاوقفت 
السلا ستل فى تحت ألا د نك و الأاخبار الاديية ف الخانت عند الروأة الاولن 
الذين قاموا 0 والدون | مثال أنى 500 واللاحدحى وأنى حمرو 
بن العلاء ء ومن [إليهم - فق دنار اجات 6 واخذدة للاخيار هذه العصور 
عثل هذه الظاهرة ويستطيع من يثماء أن برجم لعا الفرج 
لاخار أيام العرت © وى تنه لكر كن 007 ملعتال ل كل 
ادر 00 مدان .والوليد .ن_عفية وأ وطرمة واللمة و :| ل 8 
وعدده بن الطبيب وغيره . ْ 

وإذا كان لايل لنا من كبة نهو ل ) قل ال تقال إلى اللرد يت عن نلا 
آخر غير هذا فانا تقول : إنه ظا لقن ا 22[ فى الفرج كانت إقامة 


ل 500 ابن الصلاح « 


بايا ل 
السلاسل أيسر ء وكلبا كان المترجم له قريبَآً من عصر أى الفرج كان 
النقل أصح . 

6 ايفاك (صشرورة ثاشة دعت الزواة إل عدم العناية بالسئد و لل 
إهماله فى قبول المرويات ‏ هى قلة الاخبار التى تروى خول يعض 
(القتشقات . فلقد كانت هذه العلة سنا كو نا من الاشاف الى فحت الرراة 
إلى تقبل كل ما يقال وتلةيه بالبشر والترحاب » وذلك واضح فى ترجمة 
أنى الغرج لبعض الشخصيات » فالقد كان الرجل لا جد ما برويه ق يعض 
الخالاات » وكان فى بعضها الآخر 0 يىجد ال خب رآ أو حبر ين - وليس من 
ادر ل إن كز لكتال عذه الإاخار وأن يخترك ف روأتما العدالة والقدرة 
عل الضيط والتحرى . إنه فى موقف .رعوه إلى اللاخذ وإلا ظلت الشخصية 
غامضة أو جهولة غير مصورة - ونور باهت خير من ظلام دامس أو من 
اك 2ك “رذ (ر ]ا (ن ضرف لذلك المثل أشرنا إل هذه النصورص 
دن أكعات الدعان” 

يقو ل أبو الفرج بصدد حديثه عن محمد نعجه ه ولم أجد لهذا المغنى خبرآ 
قراف مو ضع كن المواضع أذاكرو 006 : 

ويقول يصدد حديئه عن عيد قسس ان شفاف الر فى و وأما عبد قنس 
ابن خفاف البرجمى فإنى لم أجد له خبرآ أذكره إلا ما أخيرن به قدامة 
ا عمر افال027 6 - 

إن قله اكثال شد الدشار ه إلا (دقضت الراك (ل فقولا من غير 

العدل الثقة - من الكافر المشرك ومن الامة ومن الغلام الصغير - وبعحبارة 
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[لعارت. دفعتهم إل تقل اك ما عاك كدي ولو اكأآن هذ[ الى رعالا هن 
الشائعات.. وق الاغان صور لامثال هذا غدل تر نه لكتر 6ل العدرالم 
كذى الرمة وتأبط شرا والصعاليك . بل نستطيع أن نقول إن تدوينه 
لاخيار أيام العرب فى الكافلية , ولاخار كن سملن كال كن لا 
تدوين الشائعءات . ولقد نص أبو الفرج على ذلك عند ترجهته لعيد الله 
بن هارون بن السميدع(20) . 
وإذا كان- لاد لنا من كلية نقولها أيضًا فى هذا الموقف فإنا تقول : 
بجت أن حدر الشائعات فلا ندى علبا أحكاما التار كه 2209 (ن اانا 
كل موقف نقغة قدمة: كل اخبر وأن دن در دايا لل الكائل ‏ [ا ار ل 
تيح الحظورات . 
ثالثاً: والستب الذى بجحب أن نعنى به فى هذا المقام هو أن الإساد 
قى باب الحديث وماشرتب عليه من كحكحة فى النقل يلزم ارا ويصل .الباحث 
إلى نتيجة ‏ هى الاعان ,القيقة الشرعية ووجوب العمل ما تدعو إليه . 
ومن هناكان حرص الاقدمين من الفقباء اغا اللذر فى وراك ارات 
من الاحاديت.. أفا فى بات الااخار فلن ينثت لي 1 3 0ك 
ودقة أ كثر من خحة النقل. - ولااقىء وراء ذلك 06 0 |[ لا 
ما يدعو إليه الخير أو المروى الام الذى كذه ف [ل ]ا ا 50ل 05 
هنا كانت التفرقة سن الحدثين والااخياريبن ار الحقيقة الشرعءة لا :قاس 
بالعقل عند أصحاب التقل من الفقباء.ء وليس ذلك إلا لآنها من الشارح 
الحسكي . أما الحقيقة الإخبارية فتخضع كك العقل والمنطق وتقاس بهما ؛ 
ولسن ذلك إلا لانبا أولا و(خيرا خر من الااخبارء وض )ده كن | 


© أغانى ؟ سناسشة)‎ ١ 2١0) 


1 


نيجوز عليه الغفلة وجوز عليه الخطأً والنسيان ‏ مبما يقل فى شأنه من ددالة 
ومن قدرة عيبل الضبط . 

ولقد فطن بعض الا خبياربين القدماء إلى هذه الفروق ووقف بعضهم 
لقا طوللا وإنا للرئابن قتيية يفول (حدى أو الخطاي 207 عن 
أين عباس قال خذوا الجمحة من موعتموها منه ذانه قد يقول الخكمة غير 
الحكي » ونكون الرمية من غير الرابى » وهذا كرت ف مكل انا لااثة ف 
الاك كاسن سن قوم 2 أقو | م و اسن الا لسسشر بالقبيح ولااخق على من 
سععه من حيث كان . فأما عل الدين والخلال والخرام ذإنما هو استعباد وتقايد 
ولا جوز اده اندر عدت مزه للك له وآل< تقدح 0 ضصدذااك مه 
الشكو 2ك( 06 ظ 

ونستطيع أن حيلك فى هذه المسألة إلى مقدمة ابن خلدون فى الفصل 

الاوك مها دان واف أاعن هذه المسألة وأمثئلة نقرر هذء الحةيقة وتطلعتا عل 
'كثير من الأاخطاء الى وقع فيها كثير من الم رخين اللاقدمين . 

هذه الاسباب مجتمعة ومضافا إليها ما سبق أن أشرنا إليه من تساهل 
احدثين فم هو من بأب القصص واللاخيار ومن تساهل الإ خباريين فما هو 
من يأب الإمتاع والمؤانسة كل ذلك قد ذفع بعض الإخبار دين إلى التباون 
كافات إل ناد . والاتاد 12 هذه الكارية فى زر اد التنصررصض وق قمر 
اللا خار . يقول ابن عبد ربه ( وحذفت الاسانيد من أكثر اللاخبار طلءاً 
للاستخفاف والاجاز » وهريآ من التتفيل والخطان ا[ ب لا كيار عمتعة 
وححم ونوادر لا ينفعها اللإسناد باتصاله ولا يضرها ماحذف منباء وقد كان 





(00) بي هعدهة عنرداة (الاختار .اط ٠‏ كآر [الكتين © 


1-7 - 
م حذف اشاس الحدبث من قجكه مشعه وشر بعة مفر وضه فكنفه 
لا تحذفه من نادرة شر يفة ومثل سائر وخير مستطرف(©) . 

قنك كن ا عيك روه عن الاصمعى مأ يمك أنه كأن له تعممك كدير على 
نظرربة الاسناد . (وروى |اللأحعحى خبرآ شل عن إسناده ذقَال هو من 
الآيات المحكوات التى لا تحتاج إلى دليل وحجة ”" ) . 

وكان نفطو به شول ( ما ارت 1 لللاخمار كر ما تك من الممرد 
ونا العياسن أدن الفرات(؟) ( : 


ونستطيع أن نضم إل ف تهدم ف تعر فه صن أبن سلام والرزاق 
صاحب م0 الادياء ذعد 03067 0 ا بروى لال الادة من 


كان من صنيع بعض الإخباريين إيراد المرويات بغير أسانيد للعوامل 
المتقدم ذكرها ‏ ولكن بعضهم الآخر ومنهم أبو الفرج كانوا حريصين 
ع[ لساك ' 

و-رص أب الفرج عليه واضح ف الأغانى والمقاتل لا سها فى بعض 
ال مواطن لع لشعر فا د الفرج م ىَُ اتات نَفكا م6 أذ ثرأه همف لمدل 
عل هذا النقص أو يشير إليه وذلك من مثل مواقفه فى المواطن الاتية : 

| يرن لأرو الفة عن جمد بن سلام موقو ما اعت م سجاوزه 
الله غبره( 4) : 


٠ لجنة التأليف والترجمة والنشى‎ ٠ ط‎ +٠ العقد الفريد‎ ١/5 2١) 
4 ٠* المصدر السائق‎ © 6) 
| معحم الأاذناء © حك مكاعم‎ 259 )59( 
” وق 5/1 اغانئ > ستاسى‎ 


اق - 

وددنى بم عد 1 عرزن الل دك بأ ساد ليت (لشفظل الا :ضال 
دلمنكه وس ليق ضيه )١'‏ : 

©" - وما وجدت هذا الشعر فى دواوين عمر بن ربيعة الى رواهًا 
للك ون والمكوت وإتما بو جد ق الككئتك 37 والاسنادات المنهقطعة(5). 

> كك و ددنت ف إكتاىة الكاه 2 عير سا0 : 

لله حرق الصو لى نضا مر ا 0 3 

2 ورت ىَْ بعص الفح بعس 6 ١‏ 

لضا 3 يض الخكبب حير هذا الشاد عن 
الدع لكك 

كك الست 0 اجات د دن العنامى اللزيدى خطه 0 عن اك 
ابن كلثوم دعسر سناد متصل همأ ان ده © د ِ 

هذآ الخرص 1 ل الفرج على إبراد لاك تدارا والالا فإضصة مك5 05 
سلاسل من الرواة لا يمكن أن يعال بأن أيا الفرج كان يرى فى الإستاد 
دلملد َى صدقى الخير ىَ 6 جر أن الغرج تمك كك قصصا ونه عالعاننا 
مصنو حه ويدلك هو على مكان الصزعة فا يروما يك لمك َُ بعص 
كاك 2 لانة كان نور الاخار أانا لا لقوة السند بل لعَام الاخبار . 





(1) لمكترا ١‏ اللصندد السائق ٠‏ 
١32250 4‏ الضداز الباق - 
2/5١‏ الفدر [ا نس ل 

(2) 206 + المصعدر العسا )| 2 

١١ / 204 )92‏ اللحتدر السكارق ا ء 
١5١7/6507 )1(‏ الشندر السنا 3 > 
١١/0010‏ المصدر السنائق ه 


- 


ومن هنا كان يعرض أو يتهاون شان الاسانيد فلا يتعب نفسه بالبحث 
عنها ما هو ااواضح من اكير الذى حدثه به #د بن عمران المؤدب السايبق 
ذكره» ومن اير التالى « وقد سمعت بره من جبات عدة إلا ا لى خض رنى 
وقات كتنت هذا اكير غيره ء وهر وإ لم كن د اها عل برهك اكلا 
كت مادا قرم من لعا 00 

شن أنى الفرج إذاً فى إراد الاسناد أنه كان من رواة الحديث وكان 
راوالة جار الدبن.ة . و لقن فلا إن هواك - بعك 5 فرضر || من تله جع 
والتدو ين اا على الاستاد كت جا 0 يردى مبمة علمءة أ غرضا كديا 
وإنما حرصاً عل هذه الخصيصة الشريفة التى خصت بها اللامة الإسلامية . 
وهذأ هو الواضح من صنيعه 0 
+ وإذا كان لانن لناءمن كللة نقوها ذا اف ا اد 
خدعنا راد الاخبار مندة ف اكتات الأاغاق .زعا د عا | التي 
عند كل خير لنسسر غوره وتنقسه عمقياس الحقائق التار*ية ‏ ذلك المةياس 
ظ لذى أشار: إلله .ابن حلدون ف المقدمة والدى فصله 15 0126 7[ الكت 
رسام والدددر 0 002 ان الااراك فى كتابه مصطاح التاريخ والتكات ف 
ااه منهج البحث التار ضخى . 


2 وق اد 


لدم أما الرابعة ولك الى حصن ات التحمل وممأن4ه عل السو 
كن هله الخالاات وهلءه اراتك ل إلا ا لحد بث عن ا رع لىع 3 


فت انيوخ ودب الطلاب دين بيتعاونون على إبراد المرويات وا 


- 

لحاس 2 0 حديث لا يكو نْ من حيتك “ها يشيواط ق الشيوخ هن عَذالةَ © 
ولا م3 ورت ما تشمسرط ئَْ الطلااب من فدرة عل الضءرط والتحرى 4 
فا ون من <مث القصد ق التروية 3 ١‏ القصد ىق َك لد الطلااب 
عن الشيوخ وأن بروواعهم. 

والخحد مث عن هذا القصد بجرى فى كتب أحداى الحديث من حديث 
2 ا 5 

ااجنة >ج#رى 1 من حدءث ألخالاات ل َن عليا التحملى 2 ونج ركى 
حول التحد مث والاملاء والقراءة عل الشيخ 6 و رك حو ل المكانة 
والااجازة والتاء لد » و جكرى دول الاعلام والوص.ة الشكضة والوجادة 5 
بجر ى حول هده كا كدت لحان همدى 2 تقصح ده كل وأ<دة مما كن الوصد 
فى اأتروية . 

5 وفحرى انا مرح حيت المصطلجات اللحوية الى يعر بها عن ك1 
وذكر !!21. 

»© وبنجرى العا ول ال لع 0 كل حالة من هذه أ كا لاات 
السابقة من حيث القصد ‏ فكل حالة يكون القصد فها أو ضح وأنين و 
ومن هنا ترأهم جعلون التحد ىرث أقوى من الاجازة . والمكانية أقوى من 
الوجادة وهكذا! . 

وحن اج وك ف هذأ الموقف أن بتعودلرقلق عن هذه المسائل جممءرا : 
لا نريد أن نقف عند كل واحدة منها لتبحثها وندرس الآراء التى تدور حولما 





2 0 


وتردها إلى المدارس الى فنا نعنات والمدذافة إلى عنا صدذراة - 0م 
من كل :ذلك إلى ها دين وجة نظرنا قى هذه اأر ات من 22 هم حاتت 
فى النقل وفى الرواية - حالات تدفع إلى الثقة بالمرويات و تدعو إلى الإ يمان 
بتضاناها.. لا رين أن نفعل شنا هر ذلك كذ( 30 

أولما ‏ أنا ونحن جميعاً نعل أن المذاهب الفكرية لاتاشاً فى يوم وليلة » 
وأن المصطاحات العلدية لا تستقر فى لحظة وساعة » لا نستطيع الانتباء من 
هذه المسائل إلى نتانج علدية حققة ولما خطرها فى ميدان البحث العللى 
إلا بعد درس هذه المسائل عافن ج13 © زلا 2ك إنافة | الك 012 
اناس من الد حك إلار 2 ' 

لابن لنا أولا من درس "الرواية والرواة 1205 1ك اك الراماك 
وكيف عد الرواة الاولون طر يفنا وارسر وا شلا ووه دو | الاد اللن 
قاأمت عايها الغالبية العظمى نما ترى فق نتنك أداى علوم اديت من 
قوأعد و:قاليد . 

لايذ لنا مندؤرس” الاأزاء الكثيرة فردية (وجماعة اولاز 00050006 
المذاهت والمدارس ف الينثئات الخسلفة كيف نشات؟ وك ف 0 200 005 
وكيف تسلاطت فدفعت بالباحثين إلى لون معين من التف-كير وإلى لون بذاته 
من القَيم :قاس به المرويات وتوزن؟ ظ 

لايد لثاءئن_هذا: الدرسق وزإلا عزنا عن فير ال ف القاواتك 
وقعدنا حديارى .أمام فيل د المجايل وات لنا مر ذهامهم لان 
المممواعات أقرى ددن المك ريات أن الحدلت (فع | 22 الت سد 
بل أفضل من القراءة على الشيخ دون أن نفبم النشأة الاولى ارواية وكيف 
كانت وسيلتها السماع وأداة ضبطبا هى الحفظ . 


ل لك 


لد كانت [لدمة اأمدد ولم يكن لما من وسيلة غير ما تقدم ؛ وظل الخال 
12 سين متظلولة حى انتضرت الككتابة وحى (صبحك! وسيلة الصيظط 
ايا ري القوم علا 6 رون عل النباغ والحفظ. لكن بق 
لهذين السلطان» وظل القوم يفضالون السماع أو يفضلون التحديث على 
المكاتية ‏ وليس لهذا التفضيل من تعليل أو تفسير إلا يفبم هذه النشأة 
ودالوقوف على هذه التعاليد . 

إن التقاليد وحدها هى اأبى تفسر لنا هذه المسائل» ولا نستطيع فهم هذه 
التقالئت زد كت 25 الروانه والروأة عل (ساس من ال حك الار خى - 
الام الذى يحتاج إلى بحوث وإلى تضافر جبود ولا تنفع فيه الفةر 
و الفقرات . ومن هنا كان إعراضنا عن هذه البحوث فى هذا المقام . 

ل لقعا وان عل سيل الفرض اللدل بصحة ما يذهب 
الله الاستدون هن اضحاك دلوم الحديك من _تصوير للرواية والرواة 
وتاريس واللدلفك ولللكات الحاز ة والكى فية والشامية . إ2. 

١)‏ نستطيع َك تقد على حومهم ف هذا م لت هروث لعا ل 
المددثبن ول تنشا عند الاخيار بين وتقاليد اولئتك غير تقاليد هو لاء . ومن 
عاد كران 5د الدر ]سات أو الاعتهماد عليها منتجة فى هذا المقام . 

2 كد نكر انالك لضان الى امك راك التعل وصحه: وأ 
هذه الدراسات لا غنى عنها فى ميدان الاخبار من حيث هى وسائل للنقل . 
ولكنا نعل أن هذه الوسائل حين تكون الحالات والمراتب سكون قلملة 
النفع عديمة الجدوى وخاصة فى ميداننا هذا . 

إن الإيمان بالمرويات ووجوب العمل يممقتضياتها فى ميدان المديع 
إتما يجىء من صدورها عن الشبارع اكيم .عن الدذى لا ينطق عن المرء/ 


لايد اران حر 


وعمن قوله لا جيئه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - حى ولول 2 
هذا المروى لحم العقل وقواعد المنطق عند أصحاب الرواية من الفقهاء 
والاشرعين 

ومن هنا تكون صحة اليقل خرورة من الكرورلك ‏ ودن ا ظرإن 
ال مماصّلة بين المروبات ومن هنا حر لل ا كر لد ل 72 
وذدرى الااموسر فق هذا الندان عا ساك زه كلا 1 صحة النقل 
زأدت الثقة بالمروى ووجب الا عا 4 وال عمقةضاه : 

أما ف ميدأن اللاخيار فلا شّىء من ذلك . لذن التحار زعا ك1 عن 
غير الشارع الحكيم . تصدر عن الذى قد ينطق عن الهوى وقد جىء حديثه 
الباطل من بين يديه أو خلقه . ومن هنا لم بجحب الإيمان بالمروى حى تبت 
صحة النقل . ومن هنا كانت للإخبار يبن مقا يس دري التقت أبن خلدون 
إل بغضبها ودرس كلمن (سكد رضم والدكور حسن عاق 1220 
مهنا كا عدف أن لق ريا : ومن هنا الا حكن اللد يق عن اللرافة واحاك كا فى 
هذا المقام جليل النفع عظيم الخطر 

ثالثاً ‏ إنا لم نعقد هذه الفقرة إلا لبيان الخصائص والتقاليد التى كان 
يحرى عليها أبو الفرج فى مروياته من حيث هذء الحالات والمراتب . ومن 
ها بحن (أناتففت فنها ون 25 3 5 فان خ ر جنا فإلى ما يفسر ظاهرة 
أو يوضح قاعدة ‏ مادام أيوالفرج قد جرى على أساليب امحدثين فى إيراده 
للأاخبار . أما أن نمضى بعد ذلك فنحك على هذه المرويات بالصدق وتلك 
بالكذب والوضع لآن هذه وسيلتها التحديث وآلة ضبطبا هى الحفظ 
قآتلك وسماتها المكا نية وألة ضيطبا هى الكتاءة | لان هتفه المرتية 
الأولى وتلك فى الثالثة فأص خارج عن عملنا . 





لل وبق سم 

أو الفرج من الاخبار بين الذين يذهيبون مدذهب الود ثين ىَ الرواية 
وأوضح تشاءئضس هذ| المدذهن إعا تطظرر :2ك أنى الغرج من دقته قى 
ظ تو بره لالدالاات لق قأمت علمها روأبة الحخاة » ومن حدر صة ىْ بيان 
القصد فى الروآابة . و:لك الدقة وهذأ ار لها نظدر ( سر من 

سن] حل بن محمد بن سعيد على ستل للذار د ه ففطة عنه لم 
أ دنه من لفظه واد رمث بزيد وينقص والمعبى وأاحد . . . ( م١٠؛‏ مقاتل ) 

كدئنى على بن أبراهم العلوى حكن نفس.ك ف راواه عن حعبره أنا 
أشك قال:.. . ( 55> مقاتل ) . 

© خا حدنا كد إن العياس الازيزئى غل سييل اذا كرة قال ... 
(58 مقاتل ) . 

- وحدثتى بعض أصدقائنا عن أنى بكر بن دريد ولم أسععه منه 
قال... (١٠١/ه١‏ عات ساس )2 : 
قال حد ببى و سوأسةه دن الموصللى وقد ليت وسواسه هذا وهر من ا 
إسعاعيل بن إبراهيم وكان مغلا ولم أسعع هذا منه فكتبته وأشياء أخرى عن 
أى بكر رحمه الله . . . ( 4/1١6‏ أغاق سامى ) . 

4 -|ل 0 2 والحسن دن عبل وحمد 06-2 وجماعة من أكاءنا 
وأظن أيضا جحظه حدثنا به قالوا . ١8٠‏ ). 


. ) حدثنا جمد بن جرير . قرأته عليه . قال . . . ( /او/+‎  / 





حك ل 

وحنو شرا أن حلينة ف كت نه إلى 002 كد 00 
.)١١/075(‏ 

10 أخبر نى جعفر بن محمد بن عبيك بن عتبه فى كتابه إلى قال . 
151ا16)” 

) متماتل‎ ٠ >65 : كك خف إلى على دن العياس المتما نعى ل‎ | ٠ 
: . ) أغاتى . سامى‎ ١١/99 ( 

١‏ أخيرتى عمد بن نزي أجازة ع حاة 2 خاو زر الا 

؟د - قال الربي بن بكار فنا أجاز لكر 10 لا لطا 
رواكة عرجاعا لخدا نه -4ه 20 (ت/ 21 : 


- نشيعت من كنات أي عدات الى اقل زه اله علق كلل 
(11)46): 

هت ١‏ ل ولسخت ات أحمد دن الكر تك كد 1 ذزاك ولى أمععه 
ل أن عيس دين اديت دفع الكتاب الذى نسخت هذا منه إلى وقال لى هذأ 
كتات اجنين اطرف ...ا( دو 6 لوس معادل )7 

١>‏ كك لتحت هق ححران مد بن دأوود الجرأح بره قار 
١‏ عبد أله ل ار حسما 0 دفعه إليه وأخيره لد شعة من عد بن شنةه 
وأجاز له روايته . 0 
ا 0 0 0 


س ببي د 
م - تسخت شيره فى ذلك من كتاب تمد بن الحسن بن دريد ول 
أسععه منه قال . . . 107/1٠07‏ ) . 
6 2 دن ذلك دحت من كانت الءطاتة أبو الفضل اماس ل أل 
0 انه هه أنه خط إسحاق فى قفر طاس واأنااء ف لله وجوات 
لا براهيم بن المودى . ١‏ 5 ة) : 
7ك واشت م كنات للحا بن ابراه الموصلى فيه اصالاحات 
خلة والكحاك خط النضر بن حدين من أحار عد اله بن الذيير 
وشعره...(48/١١‏ ). 
ظ ار خبرها محمد بن إبراههم قريض أن ابن المعتز دفع إليه 
كتابه الذى ألفه فى أخبارها وقال له أن يرويه عنه فنسخت منه ماكان يصلح 
هذا الككتائة عل شاطى -- - .20014/١6(‏ 
9 > نشدت من تناب عدي لااى حى بن هنا رن ثوانه خطه.. . . 
1 . 
ظ رس كن ركات زا العباس بن ثوابه مخطه ... )1/١/(‏ 
#4 - ونسخت من كتاب للشاهينى *طه . ).2 
ه9؟ ‏ وجدت فى 5تاب على بن حمد بن نصر عن جده حمدون أبن 
ومعاك 0 ولم أسمعه من فد أن أبرأهيم ون المبلع 2 > 31110). 
5؟ - ووجدةه فى بعض نسخ الكوفيين عن سلوان بن الربيع . 
2 
07 - ووجدت فى 5تاب موّؤلف فى النخم غير مسمى الصانع . 


[ .)/22( 


نك" 


ان ح و حدت ذلك: ف كتات بعد ارن عن (شه المت 0 000 
.)7١/107 (‏ 

4 واسخت هذأ اير كما من عضن الحكسة 2 ١/18‏ 1) , 

.# ل ونسخت بعضه من كتاب منسوب إلى اليم بن عدى 
.)1١/1١(‏ 

ولو مضيًا فى سرد المزقيات الى عرض و القر ف وقاما الى 
بان الحاللات والمراتت فاك ا يكتر فها من العيوة لحدوان لكات طلا 
والو صف «قما 22101 ]كد مد اكات من الصفحات والعل اف [لدسلة 
اأسادقة مأ برينا مدى عنانة أ الفرج مم ذه الخالاات و لكر لبي 3 وتطبمقه 
للاسلوت المحدثين ف اأرواية : [ 

وإذا كان هناك من كلمة نصح مهأ القارىء فيى أنه ص أن يضع نص٠ب‏ 
عيلي4 دائما أن تطبيق أبى الفرج لاساليب الحدثين فى زوايته للاخبار لا يعنى 
داتما أن أبا الفرج كان يصنع ذلك أيضيع سن بدى القارىء للكة تامام 
السلاسل وألوانا من اللاسانيد يستطيع أن يفاضل بينها حى ,صل إلى الخقيقة ” 
فأبو الفرج إنما يفعل ذلك لان هذه كانت التقاليد التى >#رى علها بعض 
الرواة . وهى التقاليد التى جاءته من اشتغاله أول عبده بالحياة برواية الحديث . 
روى النوادر المصنوعة على طرق انحدثين مع إيمانه خا ادرة ا در 3 
بقصد ف آل إلا كاك وكا الامتاع والموّانسة . وذلك هو الذى كان من 
جحظه مع ابن القصار فإنا نرى أبا الفرج يقول « ومن طيب ما لبه به جحظه 
وتتادر خامه ره . وأراها مصبوعة اله 0 )١©‏ قعدرها قار 0 


0 أعادى © ستاسىئ‎ ١92/111 





ووم د 


واللالفاظ الاصطلاحية التى يعبر بها أبو الفرج عن الحالات وااراتب 
كثيرة وهى واكحة بينه وليس هما ما تاج إلى هزيد من البيان غير « أخبر » 
فانها ال كانت تستعمل فى ذلك الوقت استععالاات غير التى جرى با العرف 
العام عند الحدثين فيا بعد . ونستطيع أن نءرض الآن ب.ءض هذه الالفاظ . 


قنَذا فل ذلك عا يحجدلوته من الأرنة الا ولى وهى حالات التحدوت 
والاملاء 5 الفرج<استعهل ف ذلك دليف مشافة إل حر المع 5 أو حير 
مع . ولاندل حدث فى مل صة على القصد فى الترويه ؤهد :كون فى بعض 
الحالات معبرة عن السماع فقط . وذلك هو الواضح من تحديث أن الفرج 
عن غير الشيو خ من الرواه من أمثال العباس بن أجد بن ثوابه00) وحكم 
ابن حى(؟) أولئتك الدين كان يروى عنم أخنبار الأاحداث التِى شاهدوها 
بأنفسهم .5 قد "سكون معبرة عن التاق ويكون إلى جانبها صيغة أخرى تدل 
عل الخالات والمراتب_من مثل قوله حدثنا #د بن جرير الطيرى قرآأته 
عايه قال0؟) . . 


يعض مشماذنا من الكو فيين در وهو حمّد دن سين (4) : 


أما أخبر مضافة إلى المفرد والمجموع فيعبر بها أبو الفرج عن حالاات 
اله راءة على الشيخ وعن المكاتيات واللاجازات : 


ىن ١8/١7‏ الصدد السناتف) ؟ 
0500 1/0 أغادى © لاست * 
١55 )5(‏ مقاتل ٠‏ مصر ٠‏ 


لد ويةل له 


وقد كان أبو الفرج يعتمد فى بعض الاحيان على القيود اللفظية لبان 
المالات أجازدات ومكا نات ١‏ مان اماد نستطيم أن نكو إن تلك اث 
عادته فى كل خير يرويه فلم يكن من دأبه أن و ا 2 فلان فما ا 
لنا أن رو به عنه ء» أو أخير نا فلان أجازة 6 أو حر فى فاردل 0 4 
١‏ 0 . واعامكان يترك ذلك اعاذا 2 1 2 ]الل 0 
لشيخ الذى يروى عنه . وذلك هو الواضح من تلك المرويات الى يرويما 
عن | الفياض سوار اق شراعه فقد كانت الوسملة إلا المكانات ين 
أى العو ودر 1ه 0 العام وهر ال وه ك9 ع عل 
1 0 رجالا ىت ادلي و تدرف ذلك وأخذ ناادر مروبانه عن 
أنى الفماض دذا أخيرنا أبنو الفياض من غير هذه الةيود اللفظاية ”© . 


واستعمال ار ف الاجازات من غير قيد يدل على هذا كان معروفا 


فى ذلك الوقت وكان جرى عايه بعض الشيوخ من الرواة . <اء فى مقدمة 


ابن الصلاح ( وكان تعن ا نعي الأأصبهااق غ2 الأشار اف انيه 
نع كيك نا فما برويه ااه و عه أنه قال ٠‏ ( نا ]نا 


قأمت ا ذبو سواعى وأذا قأت أخبر نا عل الاطلااق شرو إجازة همسن عير 
5 د 43 إجازة إن عار أو كيك الراك أذ ل ف الابلاة حسك . 


وكان أبو عد الله لكر ونان اد اريك صاحب التصانيف ف علٍ الخير 


وك أ دج “ه] ف أقنه اا من غير سعاع ويقول فى الاجازة 5 
ولا سدشها(©) . 


0 6ك أغاانى © تناس ” 
(5) #8 ١/ماء ١19/١55‏ المصدر السابق * 
١١١ )5(‏ آأدن الصتلد بج <' 


(وبا د 


أما استعمال أخبرنا فى القراة على الشيخ فهو الشائع المشبور عند الروأة 
16 قد فل لأن أخرا قن حصطك هذه اللالة 'من الات التحمل جاه 
فى مقدمة اين الصلاح قلت وكان هذلءطه ف| أن 2 ا 
ما قرىء على الشيخ(60) :و اء 5 5059 خشاشتك ‏ تابنك الاونضافف هد 
0ك ك2 اللوهرى الصرى أن هذا هدذهت الا كز من إححاث 
علوم الحديث الذين لا بحصهم : وأنمه جعلوأ أخير نا علا يقوم معام 
قائله أنا قرأته عليه لا أنه لفظ به لى”" » 

أما ذكر وقال فلا تدل على لقاء ما بين الشيخ والطالب ولا ءلى قصد فى 
الترويه ؛ و تستطيع أن تر جع لكات الدعاد شري ذلك وإاكتا النه إل 
00 

5ك 2 الل لكات د (مثال كن إلى وقرآاث غلة وأشدفى 
ومن أمثال حديثه عن الكتب حين يكون الاخد منها فن الوضوح والبيان 
رثك ل حتاج منا إلى وقفه نبين فمهأ دلا لها على :لك الصلاات الى ون 
بين الشيوخ والطلاب من -يت الدلالة على القصد فى الترويه و لبيان المرا تب 
والخداللات . 


انما زا نما 


2 انال الخامسة وال خيرة من مسائل التجمز فتلك الى خضص 
التصحيح ٠.‏ و نهد صد ده ىََ هذا وا نضح وح التسماع و تصحوح النمل وهو 


١2١ )١(‏ الخدر الشارى ؛ 

٠3 الختنر السااف‎ ١152-5 

ون لكك و لكر ١/065 4 ١‏ 2 1د ورا تتم لكا ' 
ساد كل . ٠١/52‏ اغا © سناسئى 2ه ظ 


سوس - 


أن جىء المروانات صوزة طبق. الاضل ما 'صدر عن العيح فق حالة الام" 
ومما هو فى الكتاب فى نحالات المكاتية والوجادة :01١ ٠:‏ 

أما تصحيح الاخطاء لغوية أو فسكرية فله حله من البحث عند حديثنا 
عن مرجلة ل 

والتصحيح بالمعنى الذدى بر دده فى هذآأ الملوطن إعا 505 بعل التحمل 
مداشرة : هذأ هو الذدى ينص عأمه أكاب علوم الحد مث َ داء ىق مقدمه 
ا الصلاح 3 وأذأ كز ل مال - قال غناء عن معاداتموا! نما هك واصلاح 0 
ممه بر : يغ القلم وطغيانه'"" » 1 الذى يفبم من هذا النص من نصوص 
الا كاك :و دان 0 1ل انه من عمار قال كنا ختلف إلى أ ى العياس 
المرد وتهن 1 تكد عن فاه ف ما روونه من الأاذاك وال عكار" 
وكان تصحينا فى من ان الات ويا وأنظفهم و وأجمليم زياولانءرف 
در .ه» فانصر فنا وما من حلش ١‏ الاك الميرد وجلسنا فى مجلس 
نتقايل عا كتياه و الدع الما مزل ل شّمد نأه فاذا جا ريك . .. 8م . 

وتصحيح أ بى الفرج لمروياته غير منصوص عايه وإن يكن 1 زلكاات 
الذى 2 2 52د . وستجد ف الفقرة التالية أن مر وكات 1 بى الفرج عن 
كل من ادن حدر رد ا خايفة عن أبن سلام والا حمش والن قي كه 


اللفضليات لست إلا صورة طق الا ع ااام ابت ال 0 
طيقات الشعرأء وق المفضايات من مرويات . 


والعرالك التحمل عمسائله لان 0 آخر له خطره ف اأروأية وهو الضبط : 





الم لالثالت 
الضمط 


والقدرة عل الضضبط شرط أساسى ف الراوية وإلا ردت مرويات 
الرأاوى(0) وأصيح عبر أهل لل لق كمه . والأختيف مروبانة عبر أهل 
لللاعتاد علعا ىق مناد دن القشر بع و لكان والاداب :. 

والضبط هو ضبط المتلق أو المروى وذلك بالمشافبة الحافظة أو بالسكتاءة 
المقيدة . والوسيلة الاولى وهى الحفظ أقدم الوسيلتين لاانها بنت البيئة ونتاج 
الحياة » ولن يكون غير الحفظ وسيلة فى البيئات اللامية الى لم تنل من العلم 

فلمل (١‏ ركان (لررض ولك نا كلا من كرك العنا نه والرعا 2[ وتالهنا من 
الزواة 2 ومن أحخاب عل الرؤاية » حى لنرى .هنهم من يرى أن الرواية 
اكوا إل عن فول 9) . ومن برى أنه إذا وجد الخافظل فى كتابه 
خلااف ما حفظه [اعكم3 3 ألملا عل حفظه دوون الكتاب مادام قد دةظل 
من فى انحدث(؟) ولعله من هنا عاب يعضهم أيا الفرج يأنه ينسخ من الكتب 
وياخذ عن الوراقين9» . 


واعتماد الاقدمين للحفظ فى عملية الضبط جعلهم يبحثون الياة العقلية 





٠ الكفاية فى علم الرواية للخطيف‎ ١5/78 )١( 
٠ مقدمه ابن الصلاح‎ ١1 25) 

60 88م ١‏ المصدر السائيق ٠‏ 

٠ للخطيب‎ ٠ تاريثم بغذاتى‎ ١١/551 )>( 


با 


و7 ل 


دل بك أهل الغفلة( (0١‏ وقالو | آرت اننا - ال هفل لا عد من الى 4 إل عا روأه 
59 أصل ؟تاءه(5) 53 الاحتجاج فر غاطه وكان الوهم عالنا عل 
وا 40 و خاذلوا| ف سعاع ل فسخ وقت القرأءة(4) ولاس مق 

وكبر الك له 5 للصعر 0 ضع وإذا 5 فد ا عن الصءر 
قى أول الفصل ااسابق فإنا نثنت هنا حال الكير كا هو ددور عند الياءئين 
ىَ 1ن أأر ماله من اللغو ىن 0 أذ ترأهم ةولون ٠‏ ؤهن أداب اللغورى آن 66 
عن الروأبة إذا كير ونسى وخاف التخليط(20) : 

والعدرة على الضرط م يصبح شرطا اناكم ىق الروآية إل بعل أن 


أض 1ك || 


و انه خلا له موه وروم اك إلر ع للك للد كن 
تقر سا . ومركزها من هذه الناحمة يقسه مركز العدالة تماماء فبى أيضًا لم دكن 1 
من الصفات الى تشترط ف الراوية حتى أصبحت الرواية علما تناقش مسائله » 
و تنعد قو أعده ؛ ف لور المجادلاات فمه على ف جوز ومأ لا جوز , وإذأ كأن 
حماد فم بذك اين خادم أوك ها اا الغرى وأماء جبالك فلن 
الامز الذئ ترتب عل هذا هو أن مر نات الأغر لخادل و ا ااا 


الاسلام وعصر بى مه إلا قأملا 55 روامت قبل د «صبحم العدالة ل 





490 ا ٠١‏ الكفانية قى عله الزواية. ٠‏ 

30 2 الخشتدر المتتاائف * 

0ك خء ؟ امصضدر الساتنق » 

)22 > الدن اللنتادف < 

6 21/16 المر هر اللسددوطدة ١‏ اللا حت 0 
)21 5 طبقات الشتعراء ٠‏ ظذ . الملدن 00 


.م594 ب 


ل ل 2 لمر 1 أل كانشه إلى حك و [فر هااف الراوى حى بق بيه 
ليت إل در داكة ‏ ولملك عت شاد التامل إلا اسغطراتث ف مرونات 
هذه العصور . واختللاف الروابات فما يتعاق يام العرب يعطينا صورة 
من هذا الخاط(١)‏ الشنيع . ولقد عرض :ولدكه ليعض الآالوان من هذا 
لد كا نك ف إنياك زدراء عان ووفك من ذلك عل صوره كثارة وردتث 
صا [الاغاذ 590 . 

طاد ب الدع حمسن ذا أن لد إله فى هذ] المورقمفك هر أن تماق 
در من مروبات أى الفرج . 

لامر الا ول: أمر ألخذه عن القتووح . فب لكان يتدرى فنهم الشروط 
الا ساسية ومنها القدرة على الضبط أولا ؟ وكذلك الال فما ختص بالتكتب 
الى ينسيخ منها وفى أصحابها . 

دلاخاي 525001 ةو ]ل اراي فى كان شمر من الصابطان 7 

أظاك ناا الشيوخ فيظهر لنا أن أبا الفرج كان يأخذ عنهم دون أن 
شترط فى ذلك شروطا معينة مخاصة عند ها شمر دون تلوان من (لد فا كن 
إلا تان . والدس ذللك إل إلثانه كان :يصد إلى اججمع 3 كل ماف[ والوكانت 
0 الك رعات وإلا 55 2 بمضكٌ |01 1 أنه !ا الاوك 
لارواة هو امع بل لا نه كان يقصد فى بءعض كتبه أو فى بعض مروياته إلى 
الإمتاع والمؤانسة - وقد يكون فى الا كاذيب ما يمتع وفى المصاوغات 
ما ؤنس ويدخل السرور إلى القلوب . ومن هنا كان يأخذ أبو الفرج عن 





- ع ا لي 2 7 من الترجمة العرئبة 
لكتاى أمراء دكا 1 © 


0 


الكدذية الوضاعين وءن عبر الضابطين : عه عن - 5 2 مر بد دن أ الازهر ْ 
وقدكان كذانءا فبيح اكد ظاهره(١)‏ واد 22 الناعدى وقد كان 
مدلسا(؟) . ويأخذ عن #د بن خلف بن وكيع القاضى وقد كان فيه لين0) 
ويا خذ عن الطوسى وقد تككلمرا| ف رو لاع دكات ا أنسب عن لز بير دن 
يكار (4) : تر عن أحمد بن عمد بن سعيد وقد ضعفوه وأتهمه لحك 
بالكذب(0) : 0ك كن أحمد ان جعدر جحظة وقد أنهمه اه تسمه 6 
الثو ادر 3ة) و بأخن عن الصوك وقد كان قز لتك و ات ال عن 
كل هؤلاء ويكتر من الأاخذ عن بعضهم وهم فما نرى من غير العدول . 


مهو يأخذ عن كتب ابن خزدائة 9 وهر د 1 اا 
م قلمل التصحيح ل زوه . وا د عن ا دريد وقد كأن إخو أنه 
نصرنون عنه لكثرة خلرطه من شزة ار لل ا ل لال ل 
لك و الذين مقاون ار إل حلط لفاك اجنون مان ا 
فى 0 20 . 7 - 0 0 ا 0 أو من 
غير الضابيطين . 





٠ ا كت 0 تاريخ بغداد‎ )١( 
+ اللحاد السسلادفا‎ 5١ (؟5)‎ 
٠ شذرات الذهب‎ "5/5595 )9( 
< الختدر السمكااتئ‎ ؟١202(‎ 
٠ (5ه) "'؟؟ الملصدر السابق‎ 
© استاس‎ ٠ أغعانى‎ ١5/509 ( 
5 الفهرر ست لكر النديم‎ »؟١هه‎ )١/( 
0 ساسم‎ + ىناعاا١/1١5‎ . ١ ا 6ل‎ 4 
٠ * معجم الآدباء‎ ١1/15 و5‎ 


دباو ب 


وأبو الفرج ينقل عن كتاب حبثى وهو الذى يقول عنه فى بعض 
إراده لدخار عدذى ين زدد 5 قأل ملف هنأ االكتاب إعا رك الخر 
للدذى قااة الزنادئى عل ما فيه من التخايط لاق إذا أتنت «القصة ذ:كرت 
8 ل 2 5 » وهو حبر ءتاط لان دين" دن ز دل زعا كاد صاحب 
النعان دن لكك 5 ا !ا ») . وهو قو ل اذك على ما كان يذهب إأمه 
أبو الفرج فى إبراده للعرويات من إبراد الختلطات والمدنوعات وال كاذيب . 

أبو الفرج راوية مهمه كا قلنا المع . المع أولا وقبل كل ثبى.ء - فإن 
حمد إلى التعقيبات والتصحيحات فو الام الذى يقصد إايه ليدل على أنه 
لمس رأوية خُسب 2 ص0 المواطن » وإبما 32 مرق الروأة الذين يعون قف 
بعض المو أطن لللا جماد والتصحيح : 

هده حال أو الفرج 0 اليو الذن رأ مهم 8 دهج اللتحدنق للع 
يأسخ منها أو ينقل عنها . 

إناخالة اف نفسة أفقد كان القدماء ,وثة و 2(1) ولا بن كر وك له مر 
]إل انداقن خلط قل أن كوت (©6) . 

اللوسال الضصط عند ل 0 ا 0( ا ا 0 
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وأبو الفرج حين حفظ كان يؤدى المعاتى فى بعض الاأحيان وقد كان 
داص عل ذأك وهذ[أ هو 5 همده النصواص ١‏ ا 1 دن 2 دن سعيدك 
عل سحل الم#أذاححكرة ففظحة عنه ل 1 5ه من لفظه والمخددث سر ريل و موص 
والمعى 00 1غ . 


وإذا كان من -قنا أن نذكر رأينا فى قدرة أى الفرج على الضوط فإنا 
نستطيع أن نولك بعد مقادلتنا! بين مر وانة 42950 وين فاته هن 
أخنذ عنهم من الشيوخ من الدين وطلت [أا روا ل للك 60 
الضابطين . وضح انا ذلك من مقاباتنا بين ما أخذه عن أنى خايفة عن ابن 
سالام وماجاء فىكتاب الطيقات لابن سلام > ونستطيع أن >د ذلك فى هده 
المماناك ا 


» قول بونس بن حبيب فى كل من الفرزدق وجرار 95لا أغاتى‎ ١ 
. وق ه7١ طيقات لذن‎ 

- قول اللاسيدى فق 7607655 أغاتى » وفى بم طبقات . 

ع قول بيار الار َك 803لا أغاقى » وفى م طبةات . 

2 فو ل الخادء يل 0 7/8 أغاتى » وفى م طبقات . 

واعل النص الكبير الواضح ق هذه المقاباجت هر ذلك الك 001 
الذى صف فيه أبو زبيد الطاق الا سد عند عنيان 2 ذلك الك الدى و 
ىق 02 2 ١152‏ أغاتى . وى معو م١‏ طيقات إذ فيه نرى فدرة 
أنى الفرج عل الصاطة ' ظ 





]21 "'/ا» المصدر السابق ٠.‏ 


د سميج لا ذزك ااه المروبات لق أوردها ا ون ين 0 
الطبرى ام :اك لض ص الغزوأات 2 انها صوره مطادةة كنا قَ 
الطعرى من أخبار حول هذة الغزوات20١)‏ . 

ووضح لنا ذلك أخيراً من'المرويات التّى نص أيام العرب وكان 
روآاتما م م 1 من الاغانى ولحاي النمائغص من أمغال تلك لق ا 
0 شعب جيلة250 . 

أبو الفرج من الضابطين وإن تسكن مروياته فىكتبه لى تؤخذ جميعبا 
عن الضابطين . 


2-9 راجمع 5/00 وما بعدها أغاانى دار الكنب # ١‏ وما نعدها من 
وما بعدها طبرى ٠‏ 
0 70115 - لهات ىا سفاسيم ٠‏ 7/6655 » نقائض ٠‏ 


القصتل الاربع 
م -إة الا“داء 


سبق أن أشرنا إلى بعض المسائل الى نستعارم إن نَع لديف عن من 
مسائل مرحلة الأاداء وذلك من مثل <رص أبىالفرج على ا لاسئاد - و تخاصة 
إذاكانت هناك بءض الءيوب » كأن يكون السند موقوفا عل شيخ. بعينه 
لايتجاوزه إلى غيره . ومن مئل حرص أبى الفرج على الإفصاح عن حالاات 
التحمل ومراته: ‏ وخاصة إذا ان همالك دي ار رد ا ا 
الخ أو الخدت قد أشيرة .أو حدئه هن فظلة ف اد الان| 5057 0007 
مسائل مث رو حة فى الفضرول الأول فن هذ[]! | ” 


اله رك 8 نقف. عند بعض المسائل الى توضح لا الحقاليك إلى كال 
بجحرى عامها 0 الفرج فى الاداء . 

وقبل أ كأ الحديتث عن هذه المسائل تحب أن تغير الك مسال فد ا( 
تكون من مسائل السند ولك المسالة إلى | الاك ل اا 
وتلك هى _رواية النسخة المثهورة المشتملة على أخبارباسناد واحدء فإن 
رواية أمثال هذه النسخ قد بحرى على :قايد يزه أححاب دلوم الخنديث . 
وهو تقايد قد يدفع بالقارىء الذى لم يعرف من اجازة ال #دثين شيئا إلى 


الظن الروأة واتهامبم تلن ظ 


يذهب أححاب علوم الحديث إلى أنه يجوز لراوى النسخة المشبورة 
المشتملة على ار باستاد وأحد أن إسلك الجد سدملين . 


لشعد .» تت 

ال كن 1ك (ل شاك فى اول النتحة وع تي [ول حدسف 

وآلثا نه تمر بق الاحادردث و(لاخار وروأية اك حول متك منها نالا 5 
داكو را ىق 0 

كان لد الفرج من الذين برؤون ق ,عض المواطن أخيارا تعكبير من 
فيل رواية النسخة الواحدة ؛ وكان أن الفرج بذ كر الإسناد فى أول خير 
تم بورد المرويات 5 أملاها أو قيدها صاحب التسخة وبالحالات الى كان 
لدعا مه و تحملما عاما ٠‏ ومن ذلك إبرآأده اج حمملة فأن آي الغفرج 
إيما رفاك ار ها ما جمعه داق وذيره ولكنه دين بروى | سحير و اه 
لاف 2 0 اللدكين بن عى قاد بن إحاق فاحاق 02 للالاك 6 
اعم تاف فقول حدَى ىق دصرن أهانا(؟) : دل تلى م : حد نبى 
ا »4 4 وهكذا : 

هذا التصوير أو هذا التليد لم يفطن'[لية بعض الناشر ين ومن هنا 
رأينام بصعون :حتدتثت ون 1ن لغ سم بدنهأ دمن هده اللالفاظط 
الاصطلا-.ه عل يدل على أن .ا الغفرج هو القائل دناه لا لماحل لك واف أ5للى 
لكك إن الشع باللدلنس زف الحا العامة بالدلس ماقه . ذلك لا أن 
فارى - اللكانت قد مقن أن أبا الفرج قد حدث عن رجال لم يلقهم ولم يأخذ 
عهم » وهو 0 لا نعتقد أن أبا الفرج قد وقع فيه : 

0 كا مقدمة 2١‏ الطتللك 7 

2/555 اعانى . سنادكل آء 


(5) 7/659 المصدر السابق ٠‏ 
7/١25 5 0 0‏ الصمددر النشائق "2 


د باو سدس 
تتتمل الا ن إلى بعضن المسائل إلى رين لتذيت عنما فى هذا الفكل 000 
)١(‏ والمسالة الأول إلى حدن إن لنت ها ع ماله اما 
المروبات . وهى ماله نا حا الخاصة لاثما سبيلنا إلى توضيح البو اعث 
الى دئءحت يأفى الفرج إلى أن يكون رزاوية أ كثر منه مورخا اميا دلا 
إلى 00 ما سى أن (عسا 401 قلقي للك 0 3 0 


00 عون 0 


وأبو الفرج يجرى فى :صنيف المرويات على أساس الموضوعات لاعل " 
امسا لمعا سك وى موضوعات حددها ىََ مقدمات كسه م هو الخال 
ع الك أل كاذنا وا مقاتل اللا ليدئن 1 


وموضوعات أبى الفرج التى تدور وها المرويات هى الا شخاص : 
أتخاص المقتو لين من آل أن طالب فى كفا الفا وأا 1 3 
والمغنيت فى كتان ألا عات 2 وخاصة أحار (لاخار ات للك وإكدلفلا 
وأولادهم اوه لد در ل 546 


وطر بق اد الفرج فى كتاب المقاتل سهلة لينة . ذلك لا نه اختار التر تيب 
الزمى أساسه الا ول فى ترثنت الا مخاص ف لكات 100110 0 
الاسلام وانتهى إلى آخر قتيل قتل فى الوقت الذى أخرج فيه هذا الكتاب 
وكان مختار من أخبار المقتولين ما يصور الا"حدات الى اترت عم 
إل الفكل وال صورهأ هو دوين قال ( وحن ذا كرون فى "كتانا هذا إن 
2 أله ولد ميك عون وإرشاد جرال من لخاد من فقتل من ولك ابي طالب ئ 


0-0 


1 يدك وك ألنّه ص ل أيه عامه ,لاله وسلم لك الوقت الذى ايتدأنا 
فيه هذآأ [لشكحانة وهو جمادى الا ولى سنة ثلاث عشرة وثلا عائة للبجرة . 
2 ادل فتك متهم إسم سةمه وكان سدب وفاته . ومن خاف السلطان 
وهر ب منه ثمات قى تواريه . ومن ظهر به ةنس حى هلك ىف محسه - على 
السياقة لتواريخ مقاتل من قتل منهم ووفاة من :وفى ,ذه الا حوال لا على 
فدر مراتوم ىَْ اأفضل والتقدم 1 ومهمتصرون 8 1 أخبارمم على من كأن 
تود الطريقة سديد المذهب لا من كان ذلاف ذلك أو عدل عن سبيل 
1 ومذاهب أسلافه 2 06 حر وجه على سحيل يستكت وافساد(؟) 8 
غ1[ أن خاو ار اف الرواء: 

أساس الترتيب عند أبى الفرج فى كتاب الا غانى ليس الزمن وليست 
إلا سبوا مر نمه تراقسأ عدا أو مر نم4 حسدب القيائل 9 اللدان : 3 لفنعن 
أسابة إل مخاض عل الاطلدق . 

إن ترتيب .الكتاب إتما يقوم على الااصوات . الااصوات الثلاثة 
ضر اك ألماعة وأغانى كاماء وأولادهم م لحا ير من المغنين 
والمغنيمات . وهذا هو الذدى نص علمه دده الفرج دين قال ) والعل هر له بتصمح 
ذلك كك تركنا 7 تصدذمرهه 1 أ على طماء ق الغناء وا على طيقات - المغنين ىق 
5 مانهم ومراتنهم » أو على ماغنى به من شحر شاعر . والمانع من ذلك والباعث 
على م دوناه علل : مما [نا 1 كا أنتداءه أده تت الختارة كان شعر أوٌّها 


00 - © © معائل الطالمون ٠‏ مضة ٠.‏ 


ا 


من المباجر ين والا نصار وأوطم أبو قطيفة وليس من الشعراء المعدودين. 
ولا الفحول . 5 ل 0 ر ديعة » م تصيب . فليا جرى أول الكتاب. 
هذا المجرى ول كن ترتدت العددر اه وه ساو | دراه وال وجءلى على نلسب. 
ارد اتلد زول 519ل للك سائر المائة صوت اغتتارة فإنها جارية على غير ثر تيب. 
الشعواء واللمغدين : ولس المذرى ف اللكحات 7 نت الطلهابت وزع امغر 
فيه ماضمنه من ذكر اللأاغاتقى بأخبارها وليس هذاما يضرمم! . ومنها...1(1-1). 


طقر 


الل 2ه ترق لسن الاخاص وإعا هر الصو ]لت را 
ليس من صنع أى الفرج وإتما قام به غيره - ويخاصة فى الاجبزاء الأاول 
من:الكتاثف تلك الى ذبن عن الاصوات الثلثة إشتارة ١‏ لل سم يت لاله 
الختارة » والاصوات التى نجمع النغم العشرة المشتملة على سائر نم الاغاق 
والمللاهى والا رمال الثللاثة امخخارة: ومدن معد وهر د كه| | فيه 
التى جعلت يأزائها من صنعة ابن سريج » وأغانى الذافاء وأولادهم » وما اعتبر 
من كدور العاء واواتل يا محمد أبو الفرج أنه لا>حسن تقدم غير 6 اك 


وكان عبل أبى الفرج أن >رى ف إبراد المرويات على طر يقة ليست من 
صنعه أيضاً . فكان عليه أن بجحرى عل تلك الطر يقة التتى رمعا اناق الموصى 
فى "تابه الذى بعث به إلى على بن هشام والذى أورد صاحب الأغانى صورته 
عند ترجمته لاق( . والذى جعلناه من العلامات الدالة على تأثر أبىالفرج 
بأحاق كيدل <د نا كن لعو تردق ق الياب لذ وال . 

كان على أبى الفرج أن يورد أولا ألصوت الذى غنى فيه المغنون ويذّكر 
شيئًا من أخباره ثم يتيع ذلك أخبار الشاعر الذى قال الشعر والمغنى الذى 


00 الأعادن . ستاس‎ (١/5 )١( 
- (؟) ؟"١ه١ا/له١ (عادر > ستاسة‎ 


لتكت ه ٠.‏ © سح 


عى اللدن ا 05 على أنى الفرج أن يدحمل ذلك ىق الاغانى الجارة 
للق شمع ىك لما بالامتماز صو ةا 4 و هذأ أصايع مأ ادر )ا ل ا سيرع ذمة 
ار الفرج نفسيه من متاك 6 وبما سسماحق اه من عكمءو ب . لك المتاعب 
وهذه العربوب لك نسمتطيع 5 دعر ضص عالنالك أهما ف هد أ المقام : 


١‏ صنت بز ل العيب اللاول وز بع المروبات ولج ئة ح<مأة | لا تخاص ذلك 
لان الشاعر فل ب خذد مق شعأهة كدر من قطعة للغناء . والمغنى قد يخى 
رك و [ذ كانت الا صواات هى ١١لا‏ ستاطل فى التقسي والتبو يب 
ان 20 ذلك أن يذكر أبو الفرج مع وت ها ا 12[ لت ار 
ومن هنا ترجم لمعض عدر ع 00 دمن دوطن ووص تار دحخص المغذين 
لات ف كر 6 لمكا ن000” 

ك2 ان الشبت النات هو لكر ار ذلك ل أن أخبار الصوا رك الو احق 
فد دشل خاد الشكيين 202 القدراء وللحين وا ذلماء وال مراء والدر ار 
والغلمان ومن [لهم من كل من اتصات به الا خبار وترجم له أبو الفرج فد 
كان أبنو الفرج بورد هصذده ألا تار مع كل خص ترجم له تمن كانت هده 
الإتخار متفلة كانه : 
فى نعل الل رون افا أبىالفرج لالد نار 2 رحب ال جار جمع حاطب 
الليل م ياته تلك العجلة التى دفعت به للك أن ااذن للناذين وللقارئين 
بتصديح أخبار الكتاب ؛ وبالزيادة فى عدد مروياته . وذلك لان أيا الفرج 


050 2 /ه المصدر النادق ٠‏ 
(5) راجم تراجم جرير والأخطل والفرزدق ٠‏ 


و لس 


يديد أن قاف نزاعات وأن إسد جانات: . وف ذراغاك وهى حاات شاك 
بحبودات العصبة أولى القوة لضخامة المشروع ولعظم اليناء . 

كأن على 5 الفرج أن عاد “كي حاب وعد انان اكت ]1 كار رق 
ولا مبل ولا بأس عايه هن أن يكون هن الرواة وألا يكون من المؤرخين . 
جد ا عايه هر 3 تك درن الصحيح 32 بذ كر المصتوعات 
وال كاذيب ::وأن يذ كر كل ماع ره الا اران 2 إلادر لدي لكلل 
الفصل الا ول من كد[ الاك ظ 

وكان على أ ى الفرج أ علا كل خانة ولكن أبا الذرج كان لا جد ق 
بءض المواقف ما ملا نك عض الانات ,اومظن د وادكن ها ده لصن 
إلا المصضبوعات ولنن إله ألا كاذ رت هنا 2ك ا الفرج علن عَرَه 
ويأذن لغيره بملء الفراغات وسد الانات إن وقع الكتاب فى بره(" 
0م يعض الا خبار أن عرف لما وجها من وجوه التصحيم'"' 3 
تلن راءره من الدناهة ف 9ك ]400 

أعتقد أنه من هناكانت هذه الزيادات التى وجدت ف السامى ولم توجد 
فى نسخة بولاق والتىكانت سببا فى قيام بعض الكتب©©» وبعض الا بحاث » 

بل التى قد توجد ف النادرة الواحدة إذاكررت روايتها . 


2١١‏ 5 لا لي 
(5) 5١٠/ه‏ المصدر السابق ٠‏ 
١/١15 )9(‏ المصدر السسابق ٠‏ 


: 0 راجع تصخيب كتاف الأعانن للم لظن ا ل لل م . 
و5 ) 1 
١/57 5 0‏ . 
و ا ا 
١7/5‏ 5 نه 


0 ل 


1 أن أن ضلة هذا الول 5 كراناة ق المقدمة من عيوب 
التقسم وَالحاو تت 2 صو ره للدوضوع ف( كشك الحقائق ومع اللو اد 
الكل (قر 2 دن أن (رمفف عندها أ( فصل (صرها اليا . 

(ب) والمسألة الثانية من المسائل التى نريد الحديث عنها فى هذا الفصل 
هى لله الافظط والمعيى 1 أله العيارة لك كأن عبر م 5 الفرج حكن 
المروبات 9 ذبل كأآن ودى المروبات ألفاظا ومعانها 5 را ص عل 
المحى وتوؤدى بعيارأت من ا 

وال جانة عن هنذا السو ال تتطاب منا الوقوف أولا وقبل كل قىء عل 
الك لزان المخلعة لما جاه به [أنوا الفدرج ىق دسة من .و يانه - والتسن أذللك بزل 

ا الفرج 51 زيار الغاء من صلف هر لان لماكل 5 
وأجناسها أو مذاهها ومن ديت هو أشعار ع قبا 1 

09-000 أبو الفرج ا 1د لكر شا + سعور “و روى اأخار | هما 
الادنى ومنها السياسى ومنها الديتى ومنها الاجتماعى . 

و بو الفرج وات للنناء لا و 550 وأاكلله [لاا إذا مان عل مُذهة ” 
إن 0 مدهت يراه أفان أنا الفرج يغيره إليه . وهذا هو نص 
عارته ف هذا المقام ( وكل ماذ 5رنا يه من تست الأاغاق إلى أجناسها 
فعلى مذهب إ>ق ن إبرأاهم الموصلى وإن كانت رواأية النسية عن غيره ء 
إذ كأن مذهه هو لخدو د ا دون ا 5 
ومخارق وعلوبه س0 بأنه وحمد . بن الحرث بن تير ومن وأفمهم فإنهم 


ل 


يسمون الثقيل الأول وخفيفه الثة.ل الثاى و خفيفه » و يسمون التقيل الثاق 
وخفيفه الثقيل الأاول وخفيفه . وقد اطرح ماقالى ء الإن وترك وحن لاس 
بول إخدق 2١2‏ : 


وهو فى روايته لللأاصوات من حيث هى شحر يؤدها 5 غنيت لا 5 
ق ألما الشاء,: . وذلك لان من المعنين من كان اك ف لقا لك [لقد وا لا 
بألفاظ تناسب المقاء . جاء فى الاغانى ( أخبرنى إمعاعيل. بن بونس الشيعى 
قال حدثى غمر بن شبه عن أنن البواب قال ٠.‏ جلس الممتصم نوما للقشرت 
فغنأه دعض المغذين قو له : 
وبنو العهاس. لا يأتون لا . وعل السلتهم خفت نعم 000 إل 

ذقال لا أعرف هنذا الغدر فلن هر ؟ قل لليل ‏ كقال 49ا للت0ا 
العاس ؟ قال المح [عا قال . ودو الريان لا ا درن كل 0 4121 
فاستحسن فعله ووصله(؟) ) . 

وأبو الفرج فى روايته للنصوص الأادبية يرويها يأ لفاظها ومخاصة إذا 
كانتت من الشعر» إذ.لس من حفه أن برزوى ككنا 6 [لك ع الاريك 
بالمعنى . على هذا جرى العرف ومضى ألروأة . 

أما أبو الفرج فى رواية الاخبار فقد كان حرص عل الآالفاظ والمعاق 
حين ينسخ من الكتب أو حين يقرأ على الشيوخ - وذلك هو الذى رأيناه 
من مقايلنا بين ها جاء فى 45 كا روالة 22 017 7ن لات 
سلمان الاخفش واليزيدى عن ابن حبيب وما جاء فى تاريخ الطبرى وى 
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النقائض اللأم الذى أثرنا إليه عند -دثثنا عن الضبط. .فى الفصل الثالك 
0 هذا الاك" وقد كان كرحن عل اللالفاظ لكا ف الاأخار المفرده فنا 
لك رفسا إل ذلك ستاك 2-5 ررى بألفاط من عنده كان 
200 ] كاف عراسة الأمر للدي ل ره إلا قلا . 

والعلة ما بمٌ كد نه المسالة (ث أن الفرج كان حين بروى ادير الوادد 
عن الشيوخ الدكثيرين وبريد أن يؤديه كان: ختار لفظ أحدهثم وينص على 
ذلك فى صراحة تامة فن ذلك قوله « وخير السكرى أتم واللفظ له" » 
وقوله م إلا آن رواية ابن النطاح أتم واللفظ له( » . 

وقد كان أبو الفرج يفعل ذلك فى بءض الا <ران حين يختلف الرواة . 
:فقد كان جمع بينهم فها اتفقت رواتهم فيه » ويفرد كل واد منهم خبره فيا 
اختلفو ا فيه 'جاء فى الاغاى ( أخبرزتى كبره جماعة من مشاخنا متهم أحمد 
بن عبد العزيز الجوهرى عن عمر بن شيه وتمد بن خلف بن المرزيان عن 
جماعة من أدابه وأحمد بن عبد العزيز الجوهرى عن على بن تمد النوفلى 
عن أبيه فا اتفةقت رواباتهم من خبره جمعتها فى ذكره وما اختلقت 
أفردت كل فرد منهم بروايته(؛) ) . 

والشكن لذن 26د 210:6 فوله اند كان شروض دزعا عل هذه المثالة 
2[ حار االعاحل] . وإنا راء ف ضر إل ان ناكرالا خار كرد 
وبألفاظ من عنده وإن نص عل تال المعنى . ومن ذلك قوله يعد روابته 


)200 دك لم ا الملصدر السابق » الى ه ت مقا تل مص ٠.‏ 
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ليمعض الاسانة” وامققيييت مَنَ رواهم ظ أحتيج لطن 0 ه غختصر اللفظ 
كامل المعئى212) » . 


وعلل العموم ور ص أنى الفرج على ألفاظط المروبات 0 من حر صةه 
عل رواها بالمعنى . وهو حرا ص ول نمك أو تنك لذن مثمون بالدراأسات 
اللغوية واللادبية إن أرادوا درس الالفاظ واستععالاتما فى بءض العصور 
وق عض البيئات : أو أراذرا حون اذ القصه الاديية وتطورها 

ودل سن تا ىَْ هذأ المقام أن 20 3 من الخلا الاقدمين من لم 
تعكمك الرواية بالممى 0 كدان العلمى 6 وذلك كالتداأاة الذين : تسد اكزو ١‏ 
الحو من أحا داف الحم كك عأمه السام ا دود روست بالمعتى (؟) : ون 
تزكر أ«ضنا أن المو رخين المحدتين عتمدوث عل الأالفاظ ودلا لاما فى كد 
اللاخيار ومخاصة إذا روى المؤرخ وءيقَة أو خبرآً وكانت ألفاظه غير ألفاظ 
المصر الى أدعي أن الوسقة قن كتدت فية20) . 


ومن هذين نستطيع أن 0 إلى أى حد يقدم الرواة الذين بحرصون 
على الروايه بالافظ ل علممه للباحثين ف العلوم اللغو بة والاادبية 
وللموؤرخين : 


ع7 عا ل 


( ج) أما المسألة الثالئة ولعلها أن تكون الاخيرة فى هذا الفصل فبى 
مسألة التصحيحات . والمقصود بها هنا التصحيحات الفكرية لا تصحيحات 
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النقل والسماع . وأبو الفرج بقف فى مواطن قايلة لآمثال هذه التصحيحات 
00 ها بعد إنراده الأأخار عااما التى ا 2 ن أأشيوخ . 

كات أنى الفرج فأ شك لد و اخك) 12 كلا “لشعر نا بقدرة 
١د‏ إل 2 شل القت التار ضى “وا منت دادة سحن فول وانس رمف لان كون 
و ين : 

5ك سيل الو تدك إ أ انر الفرج فى نةده للارويات » وق تصحر ده 
لحا » كثيرة ذستطيع أن 0 منها على سديل المثال ما بل . 

١‏ - معرفته بالتاريخ . وذلك من مثل قوله تعةيبا على بعض اللاخيار 
( فاك مولف هذا الكتات هكذا أخيرنا ابن الأرزيان مذا الكسر وأظنه 
غلطا لان دحمان ل يدرك خلافة الرشيد و[ءا أذركها أبناء زبير وعبد الله 
كان درن إكذر كد هنا أو يدون لدحمان مع غير الفضل بن بحى 20 ) 
ومن مل هوقفه من ابن الكالى ذلك ألأوتف الذى عان فبه خلا هذا 
المؤرخ ف حذ ننه.عن مايكه(؟) . 

؟ ‏ البحث وعاولة الاستقصاء . وذلك من مثل قو له نعةيباً عل إحدى 
الروانات « وذ كر حى بن عبل بن حى عن [>اق أن |اشعر للأاعثى وذلك 
علطل © وفك لعستاه ف شكر كل 0 ل العرب فلم نجدهء 
ال لقره من الروأة لاحد منهم » ووجدناه تعر ارق الريك رق 4 
قشيدة له طوئلة 53 وقل اثنتتاه بعوم ألخاره يوتف على حعة ما 
ظ ذكرناه(*) . » ومن مثل قوله « وقدكنا وجدنا هذا الشنعر فى رواية على .ن 
0 7521© (غادى * بولاف" 


)2 تجح أغانى . سماسى ب 
(02 0/426" اأغلاق > نولاق ”© 
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0 عن إحاق منشوبا إلى المرقش وطليتاه فى اأشعار االلرفة ان 02 لول 


22 وكا نظنه من شاذ الروايات حى وقع إلينا فى شعر داود بن سلم وف 
عير أ ذأ كره ىَُ لحار دو 05 6" 


ا حتلم مشاكلة الخبر للعصر والبيئة . وذلك من مثل قوله فى ح<ق 
ححظلة عند ترجمته للصدى ٠‏ ود كرة ل حظة لكا لل 00 20010 
ذكره يثى- لس من جذان [ ]ار ا اك 1 ا 0 
الك عند روابته لاخبار در بد ه هذه ليان إل د دا ا ان 
موضوعة كلها والتوايد بين فا وف أشعاردة وها 017 عا مما فى دبوان 
دريد بن الصمة على سائر الروايات . و[عينة من ذلك هذا ادير ل در 
فاه 5اذر فيه اما لمر 2 | © ى المجنة والفطبرحة ف أكالة رقفل 6 قل 
معه واتصرافه منفردآ . وشعر دريد هذا يفخر فيه بأنه ظفر بينى الارث 
وقتل أما ثلبه(؟) » . 


ه ل المذهت الفى . وذلك من مثل اقوله 2ق عل اله ل 0ل لا 
دنا لل أب ار ا عدي 0) ] 0 كقة من زواة المدر اام 
ال م ولسى كذلك لكرنه ماوكا 1 1 لكالا 0 
فى شعره عل شائر الروانات ولا هو أاضا مف ) لمعا ظ كا : 
ومن مثل قوله عند ترجمته للسيد الميرى ه وما وجدنا ذلك 0 
ولا شعره أضا من هذا الجنس ولاى هذا ادف © لاق 0 ات 


)210 5 م/ه الصدر ‏ السنا ادف < 
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يتبين .التو ليد فيه وشعره فى قصائده الكيسانية مباين لهذا جزالة ومتانة(00) 
ومن مثل قوله ه ونسخت من كتاب أحمد بن سعيد الدمشق خيز الادوص 
مع سلامة التى ذكرها فى هذا الشعر وهو موضوع لا أشك فيه لآن شعره 
1ك أل تخرص هدر سافطل تك لد ئشية نط إن برضن . والتوايد 
.وبن فيه يعد عل أنه حدت . والمقصه َك بأطلة لا أصل لما شك دادرراقه 
فى موضعه عل ما فيه من سوء العبدة . . .(5) » . 

ه - الثقة باارواة أو عدم التقة بهم . وذلك من مثل موقفه من 
مرويات نصر بن مراحم وةرونات عل , ن عمد ين سلمان اله وفلى عند حديثه 
عَنَ اسه فى خروجح إن لاسر أيا فانا تراه يقول عن مروبيات على ( فر عا 
9 0 القة الدغير ميا للع الى يحتاج اليه » لآآن عل بن عمد كان 
يقول بالامامة فيحمله التعصب للذهبه على الحيف فيا يرويه ونسبة من 
روى خيره من أهل هذا المذهممب إلى قبيءح الا فعال كد ححكاباته في ذلك 
ل ات ها عن أنه مودوها كاله لإ تجاؤارهء وأروه حينئذ مقي باليصرة 
لا يعم فقا هن أحدان الوم ل ا ليه هن السشه العامة على سبيل 
ا والاباطيل » فسطره فى كتابه عن غير عل طلبا منه لما شان القوم 
وقدح فهم : فاعتمدت على رواية من كان يعيدا عن فذعله فى هذا وهى روآبة 
نصر بن مزاحم إذكان يتا ة ى الحديث والنقل » ويظبر أنه ممن مع خبر أنى 
السرايا عنه . قالوا(؟) 11 ) . 


ومن مثل موقفه مع مهد دن علل دن حمزه عند حديثه عن مقتل عدمد الله 
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أ بن أي حيث نراه يول ( ذكر ممد بن على بن حمزه أن أبا مسلم دس 
0 مما سارك منه ولى 0 ذلك عن بحى بن حسن العلوى ووصاف أن 
لل ألنّه ا ف حا انه وقد ]0 م لسن كاله اسان هاه . ولعل 


' هذأ ومم من محمد بن على ون صوة(![) 76 


5 وفك يعتمد أبو الفرج فى ترجي<اته لأروايات على [أدغير: أخرى 
كالفلكء وذلك من مثل موقفة دن الروانات الواردة فى إسم اليوم الذى قتل 
فيه الحسين بن عل رخى الله عنه وإنا ثراه يول . ( فأما ما نةوله العامة أنه 
قتل بوم الإنين فاطل 6 وه حل قالوه بلا رواية » وكان أول ارم الذى 
قتل ويه بوم [لثزر ركاه و 2 ذلك «الحساب المندى من ساثر الزحات : 
وإذا كان ذلك كذلك فليس نبجو أ يكون اليوم العاشر يوم الإثنين(؟) ) . 


هده ى ألا سيل الع يقم علها أ و الفرج ااتصح.حدات والترجيحات 
وص نشعر نا بأن أبا الفرج كان بملك عدة المؤرخ وأنه لو حاول أن كوا 
مكل لك لك 0ك ات أن كون الراوية الذى لا يقوته من المرو بات 


ما بعرؤِه الناس ومايتدأولونه . ومن هنا كأن ممه الأوللد اك قف للنود 
]له ىَْ الماواطن العلملة . 


وإذاكان هناك من كله نقولما فى هذا الموطن فبى أن أبا الفرج قف 
كتاب الأاغاتى راوية وأنه فىكتاب المقاتل ينزع إلى أن يكون من الم زخين. 
ولعل السر فى ذلك أنه فى الكتاب الاول يسرد من الاخبار ما يمتع ويؤنس 
لانه كتاب يجمع من الاخبار ماكان فى الغااب من الأسمار والنوادر » 


* ىا المصدر السمادون‎ )١( 
٠ مصر‎ +٠ (؟) ملا مقاتل الطالبيين‎ 
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وقد كان القصد منه أيضاً إلى السمر وإلى الامتاع والمؤانسة . ومن هنا جمع 
أبو الفر ج كل مايوٌ نس وبمتع وجعل ذلك شرط الاختيار فى مقدمة الكتاب . 
أما فى المقاتل فقد كان بروى شار ا نه اقل كانت هذه الل خار ‏ 
المواد لوال لكل من يريد أن يكون من الو رخين . وقد كانت قديما اللينات 8 
الآولى التى يبتى منها التاريخ . 

ولعل مما ساغد عل هذا قصر المدة الزمنيه فى كتاب المقاتل ووضوح 
الاحداثك وصضّو حا حال نننها وبين أن ” ككرن كل عقف اكير هن الرواه 
والموّ رخين م هى إلى جانب ذلك 6 إلا حار الن ننه للد شه الل تم 06 
اجماعات الدينية و تحرص عللها وتعتدرها عنصرا فعالا فى مةوماتها وق 
مقاومتها لمن خالفها فى المذهب من رجال السياسة ور جال الذين . 


الجامدة 


هذا هو بحث أن الفرج الراوية قصدت منه إلى أمين . 

الآاول الكشف عن هذه الشخصية الى برها د [[] ا 6 العا 
الشخصيات ف القرن الرابع الهجرى » والتى وقف أمامبا الباحثون حيارى 
اشموحها- ولقلة ما يزور حو لا ف || لد ددا تدل 0 
عن جائزة مقدارها مائتان من - لمن يقدم ' حثا عن هذه الشخصية 
واحله إن كرن د ال 11 كر ل 0 بل الائرة إنان 

هذه الفحعتة الا جارة باد دوك أعظم خضة قار دق الغرن 
الرابع الحجرى ولك أن يقول عنها أ.ن خلدون فى مقدمته ( وقد ألف 
ل اللأصباقى وهو ماهو كتايه الاغاق جمع ذاه العا العرب 
وأاشعارم وانساءى و[ يامبم ودوطم وجعل مبناه على الغناء فى مائة الحوت 
الى:اخختارها المغنون للرشيد فاستوعب فيه ذلك [2 استكاب وأدفا' 
ولعمرى إنه ديوان العَرب وجامع أشتات ال#اسن التى سلفت لهم من كل 
ف فما نعلله . وهو الغابة الى سمو إليا الادرس ويهقف عندها وأق 
0))” 


هذه الشخصية ظلت عجبو لة أو جاخير اد كد الا 01 هنا كآن لا بد 
دمن الكشف عنما والوقوف على تدىء من حر ها : رار فيا وما وصلت 
إليه من علِم ومعرفة » وما كانت عليه من خلق ومزاج » وما جرت عليه من 


* بيروت‎ ٠ ط‎ ٠ 0ه مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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التَالك:وعاذات فكربة فى تاليف الكت وف تصتيفة المزويات - ولقد 
فعلت الكثير من هذا حتى ايخيل إلى أنى قد أضفت جديداً إلى )العلل وحى 

الأهر الاق - ا منبجى فلقّد حرصت قى هذا البحث على أن أسَلِكك 
سمل أللمّ رخين الذ.ن حر صون الحرص كله عل تطسيق المناهج التآر مه 
تطريقا حول ليه الانسان وس الزلل و دعصمة من ال4خطا و يلموى و4 الل 2 

12 حمقعة بالقدر الذدى لسمح 4 ل دمن بذ يه من لان . ومن هنا كانت 0 

ل 1ل 2 دن ع5 ذلك الخخطارط الذى فرصه التعايد أو شرصة 
لاد التارى عل الاحتن وهو ططارط شر [ كر عا فيد 2 6 دادر ا حلف 
حد يكنا عن التألينف والتصندف . 

“مكانت الخطوة الثانيه جمع المواد ونقدها لفصل الزائف عن الصحيح 
والا نماء من ذلك إلى الصورة الى ]| مده الشخصيه التاريخ : 

وإذا كان لابد من الحخديث عن بعض ١‏ لامح والقسمات الى 5شفنا عنما 
أو أزلنا ماكان يعلوها من غموض وإمام » والتى نستطيع أن نعتيرها من 

» كك التحمق التارخى 8 وخاصه ذلك الذى كشف عن سنة الوفاة‎ ١ 
وذلك الذى يدور <ول أصببان أو المولد؛ والذى يدور حول علاقة أ ىالفرج‎ 
9 لسسمهف الدو لة اله إأهدآء الككتاتة‎ . 

ك1 الككقفة عن أسرة الام وئن ادر ة الك وناك وكا جاه 
كل منهما ف أى الفرج هن هدو ل ورم ألما" ومعتقدات . 

م كك كديفت عن ال سايدة الذين طبعوا أيا الفرج يطايعهم ووجبوا 


- 


حياته وجبات معينة . وتوضيح ما لكل منهم من أثر حتى ذلك الذى يكون 
فق الخاق والمزاج . ظ 
م ح الحدبث عن المناتين التفله والفتة وم حكن كت كتعفك لقان 
أنى الفرج المثقف وأى الفرج الفتان 
نان واف كر فق أنى الفرج من :قاليد الرواة وبخاصة فما يتعلق 
بالعدالة وبالضبط وبالسند . وتوضيح للعو امك الختلفة الى .تجعاك أيا اللاي جَ 
بجدح فى روايته لللأخبار إلى سبيل الروأة . ظ 


والآن أضع هذا البحث بين يدى القارىء » و أضع صورة أن الفر ع 
كا استطعت الوقوف علها وم شهه اكز إلد | 1 
فكان :ومن ها حدن ناء أن قد دما 3 50 1 ت أنى الفرج مصدر من 
مصادر [| لتاريخ وليست هى التاريخ . 

ولقد وقفنا على ما لآنى الفرج من ميول وأهواء فح أن حذ) له 
الممول وهذه الأإهواءكدا حاوثنا الاعتماد على ما خلف الرجل من مرويات 
فقّد كون الرجل مضللا . وقد يكون صاحب غرض وهوى . ولس فى 


أن للاهواء حكمها فى التاريخ وهو حك قد على رعيته 0< 
2 لكا نضا ف الكدكان” 





ال جم 

١‏ » © أما لمر جعان الأول والثاى ذيما من كتت أى الفرج وأولم) 
ادها اننا ١‏ مقا الطاليين وقد ذرأت كل وإحد مهما لكثر هل مهراد 
و5لاك 1 من طربعة . قرأأت الول فق خلحة لقال عمطبعة بولااق 
وق طبخ الثانة عل ثفقة السامى ور جدت فى لعضن ‏ الاخيان إلى الطرعة 
الدخرة لبه 215 الكتك للاخدوق _ بسكن التصرسن وذقا ليا 112 5 أكنك 
أر جع أنضًا ف تضق الحتان إل عض النسخ المصورة وخاصة فما بتعاق 

عمسا لة يمد بن الك ان الككرى و دوانة مو دب أى الفرج الخ فاده : 
ودر (ت الثاى فى ملبعتة الثائة ناد وق طعة الثالثة القاهرة 1311 
57 ةك تصراصض بالخ ف العالة عن داعاق الشاسى و عن .مفاتل 
الطالبيين طبعة مصر فليس ذلك إلا لان هذه هى الطيعات التى أمادكبا والتى 

كنت أراجع الفيشدات أو الجزازات عليها حين إئيات النص ف البحث . 

وقد لحو هن امفيك أن لنت ها أن أعتقد ار كاله اكاك المو جود 
بين أيد ينا الآن ليس كالته التى تركه عاءها أبو الفرج » وأنه قد أصابه بعض 
10ل الدخطرات. وإذل كان الله غ52 اشكان و تار ضه لبس تمن 

مو ضوع البحث إلا اد أضع بين بدى القارىء بعض الملحوظات . 
أولا - ذلك الاختلاف الذى نجده بين النسخ الموجودة وهو اختلاف 
لا يرجع فقط إلى زيادة بعض الاخبار أو نقصائمها فى ترجمة بسض الأ خاص 
وإنما يرجع أيضا إلى ترجمات بتهام .ا لبعض الأاتخاص فن النسخ من يقف 
عذد الجزء العشرين ومنا كن النحد إليه جزءآ آخر ومنها من يبحمل بعض 


اسم ل 


التفاوت وإلى أى <د يكون هذا الا_تلاف . 


و بظير أن ان اللاختلااف قدرم 1-2 ياقور ت عند بر حورته 
0 الفرج وعند ىك د44 عن الكتات ار 2 همدله ع واعتتاده عأمه ى 
واإنتهى مك يعو له : وما أظن إلا إن الشكيانة قد سقط م:4 شىء كات 


النسيان قد غلب عليه واله أعلم . 


بل يظبر لنا أن هذا اللاختلاف أقدم من ذلك _ الأامر الذى بوحى به 
هذا النص المروى عل .أنه من أحاديث المبلى عن كتاب الااغالى وهو ” 
سألت با الفرج فى5 جمعت هذا الكتاب فقال فى خمسين سنة ثم تعقيبة الناقل 
لمذا اير والمثبت له ف مقدمة ها اححةه من الكتاتث إل ع الدوالة' 
قال : ونه كجه مرة واحدة فى عغيره وهى النحة إلى أكذاما إلا كنا 
الدولة ..فإن هذا القول يصل بنا مع أشياء أخرى إل أن الكل للا لا 
الفكتات إنا بر جم إلى عبد سيف الدولة بن صدقة وإليك الحنان:: 


لعَد 8ت فى الفصل الاصقة د من الياأب اولك حدبى عن أبن الخازت 
بالوزير المعو ما وسيسهف الدو لة هذا اسدف الدولة الدانى 3 ا [احاو كا 
أن ننى ما شاع 0 أن | الفرج قد 1هد2 كانه إل سف الدذولة انان 
وأن النسخة التى دفعت إلى هذا الرأى اللاخير لنست إلا نسخة سيف الدوله 
صدقة التّى كتها له اين الخازن . 





حبر 
جا 
ف 


و لكك 1ك خا أن تأسخ هذه النسحه فك دحت هئ مقدمتا ذلاك 
الكلام الدى يشعر نا بأن الكاتب أو الناسخكان يعتقد أن أبا الفرج لم يترك 
كن ككات الات ]لا (أسحخحةه و[أ<ددة : 

أعتةّد أنه مو للد 1ه أن 2 و ا فى نه شير لأسأ لة دَلى هنذأ نادت : 

0 أن الخازن النسححه للف الدولة صلل ق4 وقدكا أت النسححة الوحمدة 
فى ألبيئة العراقيًا فى ذلك الوقت . 
الفصل ال حي من النأب ول زا عن أن الاار 6 وكان مم وول 12 
دعلىك ل والكررق ادكه مشو هه ال الا . واسن هنا أصاث 
الخال اللاضطراب هذا الكتاب : 

عل الك فد رسال وإذا فكيف جاء التكتاب م_ذا الحجى الذى يقرب 
عم وصهمه رةه المورخ المعاصر ل الؤورج وذو أبن الندجم 5 

هنا استطيع أن أقول أنى أرى أن الناحنين قد ضموا كثيرا من مرويات 
أبى الفرج ف ئكتبه الاخرى إلى مرياته التى بقيت من كتاب الأاغانى » وأن 
عد الأردنات تميدبا هى الى كانت هما هذا أذ غا. الذى بن أنديا الاان . 

35 ا وما الدائل ؟ فأدول (ك هاك حصن الذراتن و5 ألاقى 
كتاب الاغانى بعض الفدول الى لا ؛نع هن أن "سكون من مرويات أبى 
الفرج وإتما ضع أن تكون من كتاب الاغانى لانهما خار جه حن هو صووع 
الكتاب وأستطيع أن أضرب لذلك مثلا مذه الفصول . 

6 ع ١٠١‏ ا . ظ 


سام ا 
٠‏ نل كن هينا وبر 0 وام قتإه أذ 05 0 00 وحبهره 
يك دول م 43 0ن كر 0 3 1 0 ٠‏ أ مم د 
رب العالمين .مما بشعر بن هذا لين لك 2 ال 0002لا بى الفريج (أيام 
العرب ) فليس من عاذة ءا الفرك 0 كاك الا ناا إن حر أخباره عثل 
هذه أجملة . 
وكذلك حداثكه عن شعت جدلة من ١ ٠/90‏ قأنه للد 0 موضوعات 
ظ هذا ا ات إل تطلب لذامما . ودد 2 الحد رمث القع بأجملة السادقة م 
اليوم واهد للك" 
هده فصول 1 ممأ ضراب لفل ول أررة مه الل المحث والاستةصما 
فإن لذلك عنا آخر عن كنات ]د كان و نار كه لد عا ل" 
لكان أسمتطيع كن 2 الك هدين المصدربن من مصادر الحت إلى غبرهما 
من :المصادر . و إن كنا تحب أن نلفت الذهن إلى آنا عر نا عل كار كن ١‏ ولد 
عق اله 0 اأفرج ف 2-6 الادياء وذلك ناتك كك العْر باء 53 
عثرنا على نصوص له شعرية فى عيون التواريخ لابن شا كر » وفئ الفخرى 
فى الأداب السلطانية » وفى يتيمة الدهر للثعالى » إلى جانب شعره فى معجم 
الا دياء 
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أو كتب التاريخ الادبى والأادب 


١‏ الثعالى 
م المرزيانى 
ع لس أبن عيدةرنه 
- أبن سسملامم 

ه - أبو عبيدة 
5 اكرات 

7 - الامذى 

.م - الغدادى 

به ل أبوالقاسم لفيا 
٠‏ - الشتميطى 
١‏ 2 اتن فعريه 
-- السو حى 
٠‏ - اليحترى 


4 - أبن زأ كور 


ه١٠‏ - التنوخى 


دمة الدهر 

معجم الشعر اء 

زلعت الاعرييه 

قارف لو 

النقائض 

معيجم الادياء 

الم نلف والةتداف 

خزانة الادب 

إيضاح المشكل من شعر المتنى 
تصحيح اك دعا 

0 إلا ار 

ندوار الخاذضسة 

د.وآن اليحترى . 
تزبين قلائد العقيان بقرائد البيان ‏ شرح 
قالائد اأعةيان 

ال كا 0 كلت الا حواد 


علي لل 
2-0 كنت شروط الروأة 00 
- ابن خلدون 3 ١‏ 
- السخاوى الاعلان بالتوبيخ 
لك كاب ا الكفاءة فى عل الرواية 
- ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح 
رط ره 
حسن عدّمان منج البتحتث التاريخى 
ل رستم مصطاح التاريخ 
النووى النشوتِ ظ 
م« الكتب التاريخية ' 
- الطبرى 2 الكل والملوك . 
عرك كله 1ن الطرى 
3 أبن مسكو به تبجارب الأامم 
ح اليعقوبى 3 الحم 
ال جح افوا ا ” 
ال 9 0 58 0 0 ا 0 11 
ش “دار 5" ا م اد 
0 الفداة 152 0 الغداء 


ب - 0 ٠‏ 5 - > ءه نه 





0 > علو ب ا الل ال ال لو جية3 رض لزني نك ويه ! اهو 
1 ب" 93 4 ل 5 : ل 1 . 7 
5-9 ييه 2 3 - ١‏ آ' 
3 , , 


م 
تيا ا 11 ١الخطط‏ 
21 بشت أبن خإدون مقدمه أن خ+لدون ودتابه 0 التاريخ 
0 الأهرى ظ 3 الطيب 


كنات 5 ل 0 1 له فكار 


1ن ار الكامل 
4 - ميخائيل عواد 2 أقسام ضائحة منتحفة الأاماء فى تاريخ الوزراء 
اك أماء غسان . الترجمة العرية ( ببروت 
الجامعة الام كية ) 
0-6 ار 2 الرجال 
7 كت ارت اندم الغبر ست 
ا ابو نعي ئ ار ,أصفبان ‏ 
ا تم - الخطيت اداه 
0007 اين لكان وقنات الاعيان 
0 6 © الدذمى تار تاريخ الإسلام الكير مصو ره ركم 5 تاريخ 
0 ظ ' 3 0 
ال الاين شاكر عيون التواريخ . عخطوطلة رقم ١440‏ 
: 0 اكه 





17 د ا لمات 
لم الأكدية 

0 أبن حجر 
كك لم6" 


١‏ أغيان الشيعة 
١‏ - خبر الدين الزركلى 
م١‏ - الطوسى 


4 النجاثى 
٠‏ - ابن الجوزى 


1 - اوقد 


٠‏ محمد ياقر 

١‏ - طاشكيرى زأده 
أبن حزم 
0 
س1 

0 0 زرك 0 
تاقورف 02د 


004 


معجم البلدان 


هلي ل 
ارك ادهف 

مبزان الاعتدال 
لكات الممزان 
الواقى الراك . مصو ر 5 ارقم 15ىا 
دار ال 

أعيان الشيعة 

الاعلام 00 
الغشبر ست 

أأرجال 

المنتظم مصوره رقم ااك رزلا ا دار ال 
طيقات النحويين . ذسخة خاصة نقلا ع 
و عنما نية باستانبول لألكلذل 13 
روضات الجنات 1 
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العوامل ألو مرة فَْ <ءاة أنى العرج 
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حسأة 1 الففرج 
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